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إهداء

الصةً له. ى أن تكون أعمالك خ من ت اه، وت و رض ، يا من تحب الله، وترج ليك إ

ه  و ب فٍ ترج ولها، ومعرو ب ي صلاةٍ تسأل الله ق ؛ ف تك ي نت تحاول أن تصلح ن ، وأ ليك إ

. ي لب ، أصلح ق ه: يا رب ي قول ف ه، ودعاءٍ ت واب ث

نت  وات وأ ك السن ت ب ، أو مض ي أول الطريق ت ف ، سواء كن ة محب ا الكتاب ب هديك هذ ن

ا  ن ن ا، ويعي رن قصي و عن ت و أن يعف رج لى عون الله، ون اج إ حت ياك ن . نحن وإ سك ف اهد ن تج

. ي السر والعلن ا الصدق معه ف ن ق على طاعته، ويرز

ا، ولكل من أعان على  ا ولوالدين ؛ لن ا بدعوة كرن ، اذ لب سك بصلاح الق ف ن تدعو لن وحي

ا. بّل أعمالن  ق ا، ويت ن ات ي ا، ويصلح ن ر لن ف . سلِ الله أن يغ ليك حات إ ه الصف وصول هذ

ا  ا، وقصدً ا، وعملًا صالحً ا ولك قولًا صادقً عل لن ، وأن يج رأ ق ما ت عك ب ف نسأل الله أن ين

ا له وحده. الصً خ

فٌ لله تعالى ا الكتاب وق هذ

يع مدارج ليف وتوز أ ت
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المحتويات

ن نعمل لله اب الأول: أ ١٠······الب
لب والعمل ١١······الق

؟ ة ي ١٤······ما الن
لاص؟ ى الإخ ١٧······ما معن
ما تريد ي ٢١······أن تصدق ف
ي صلى الله عليه وسلم ب ٢٦······على هدي الن

ة ا اليومي ن ات ي حي ادة ف ٣٠······عب
ار اف الن خ ة ون ن و الج رج ٣٤······ن

ي العمل هر ف لب يظ ٣٧······صلاح الق
رآن ي هدي الق لاص ف : الإخ ي ان اب الث ٤١······الب

: معاذ الله ٤٢······يوسف
ن راهيم: لرب العالمي ب ٤٦······إ

د الماء ٥٠······موسى: معروف عن
ي ل من ب ق ت : ف ة عمران ٥٣······امرأ

ا كورً اء ولا ش ز كم ج ريد من ٥٧······لا ن
ا رً ه أج لكم علي ٦٠······لا أسأ

ا ل من ب ق ا ت ن ٦٣······رب
سدها المن ة لا يف ٦٦······صدق

ل العمل وبعده ب ة ق ي : الن الث اب الث ٧٠······الب
رة والقصد ٧١······الهج

دأ ب ل أن ت ب ٧٤······ق
ر قصدك ي غ ن يت ٧٧······حي

تهي العمل ن عد أن ي ٨١······ب
مة ٨٥······حتى اللق

ر سهم العذ ٩٠······حب
ة ي ن تصدق الأمن ٩٤······حي

احة ٩٧······الطاعة والمصلحة المب
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ها ها الله لأصحاب ظ عمال حف ع: أ اب الراب ١٠٢······الب
ر الوالدين ار: ب ١٠٣······أصحاب الغ

ة ار: العف ١٠٨······أصحاب الغ
ير ة الأج ار: أمان ١١١······أصحاب الغ
ة ة ودمعة صادق ي ف ١١٤······صدقة خ

ع الصدقة كما توقعت ق ن لا ت ١١٩······حي
يت الأنصاري ي ب يف ف ١٢٣······ض

ي طلحة ب ١٢٧······أحب مال أ
ير كر: يوم من الخ و ب ب ١٣٢······أ

لاص سد الإخ امس: ما يف اب الخ ١٣٦······الب
د قيل ق ١٣٧······ف

ا الناس ران عمل لي ن ن ١٤١······حي
ا ن نحب أن يسمعوا عن ١٤٥······حي

ا علن ما ف ب ب ١٤٩······العج
ا من الرياء فً و ترك الطاعة خ ١٥٣······لا ت

ه اء لم تطلب ن يك ث ت أ ن ي ١٥٧······حي
ن ينصحك أحد ١٦١······حي

رك ي ح غ ج ن ين ١٦٥······حي
ا عمالن ا وأ ن وت ي ي ب لاص ف اب السادس: الإخ ١٦٩······الب

رك لأهلك ي ١٧٠······خ
ا لله اءن ن ب ي أ رب ١٧٤······ن

ي العمل ة ف ١٧٨······الأمان
ا عمل معً ١٨٢······ن

رك ي ري على يد غ ر يج ي ١٨٦······خ
ر ش ن ل أن ت ب ١٩١······ق

اس لا تسقط ١٩٥······حقوق الن
عيف لوق ض مخ ٢٠٠······رحمة ب

ا ن ت ب الف الطاعة رغ خ ن ت ع: حي اب الساب ٢٠٤······الب
؟ ر الله لك ف لا تحب أن يغ ٢٠٥······أ

قصير ٢٠٨······الصدق مع الت
٢١٢······عمر: عطاء يستمر
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كره ٢١٦······العدل مع من ن
يع ي الب ة ف ٢٢٠······الأمان

ر الهوى هادة لله حين يحض ٢٢٤······ش
ة ٢٢٨······المنصب أمان

لوب ٢٣٢······لا تحكم على الق
تعلم صدق العمل : ن امن اب الث ٢٣٦······الب

ه الله و ب لال: عمل يرج ٢٣٧······ب
هرة عيد عن الش ر ب ٢٤١······أويس: ب
ة ي هم الن ف : كيف ن ب ن رج ٢٤٦······اب

ادة الله وطلب عونه : عب ة مي ي ن ت ٢٥١······اب
لاص وصدق خ م: إ ي ن الق ٢٥٦······اب

ة نب من التوب ٢٦٠······لا يحرمك الذ
ا لاص ليس وسواسً ٢٦٤······الإخ

ديه يه وحق تؤ ف ٢٦٨······عمل تخ
ا ن ي لاص ما حي دد الإخ اب التاسع: نج ٢٧٣······الب

ده ي تعب ك الذ ٢٧٤······اعرف رب
ك لب ٢٧٨······اسأل الله صلاح ق
يك ولا يعلم ٢٨٣······ادع لأخ

ك على العمل ن ة تعي ٢٨٨······محاسب
عود ر ون ف غ ٢٩٢······نست

ليل تدوم عليه ٢٩٧······ق
عده لاص يصلح ما ب ٣٠٣······الإخ

٣٠٨······لله وحده
ا ن يومً ي لاث ي ث لاص ف : تدريب الإخ صل عملي ٣١٢······ف
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مقدمة

ع  ة من رج ل توب ب ا، ويق ، ويسمع دعاءن علن ي وما ن ف خ ، يعلم ما ن ن الحمد لله رب العالمي

ه  ا محمد، وعلى آله وصحب ن ي ب ا، ونصلّي ونسلّم على ن ا وأعمالن ن لوب له أن يصلح ق سأ ه. ن لي إ

. ن معي أج

رحك كر. يف ه كلمة ش ر من تظ ن تك ت ي لى ب م تعود إ ، ث نسان ي مساعدة إ ا طويلًا ف تً ي وق  تقض

م  د الله، ث ما عن ي ة ف ب قف للصلاة صادق الرغ ر. وت أخ ن ت ه إ اب ي لمك غ اء، ويؤ ن ج كر إ الش

ن ي ب ت ة ن ريب ه المواقف الق ي هذ . ف ا يراك ن تعلم أن أحدً ن بعض عملك حي سك تحسّ ف د ن  تج

ا. ضً ي ا أ يامن اصيل أ ف ي ت ل ف رة وحدها، ب ي ي الأعمال الكب لاص؛ لا ف لى الإخ ا إ ن ت حاج

 ، الصلاة ه. تصلّي لأن الله أمرك ب واب اه وث ها رض لاص أن تعمل الطاعة لله، وتريد ب والإخ

ي  رض الذ اس هو الغ عل مدح الن ة طاعة له. لا تج دي الأمان ؤ هه، وت اء وج غ ت وتتصدق اب

اج  ا يحت اهرً ته. وقد يكون عملك ظ اهم يحملك على معصي د، ولا تدع رض عب ت له ت من أج

، وأن يكون  ؛ والمهم أن يصلح قصدك ك ن رب ي ك وب ن ي ا ب يته، وقد يكون سرًّ لى رؤ اس إ الن

ه. ي عملك مما يرض

عام: ﴾ ]الأن نَ  ي الَمِ بِّ الْعَ  ي لِلَّهِ رَ اتِ مَ مَ يَ وَ ا يَ حْ مَ ي وَ كِ نُسُ  ي وَ اتِ لَ نَّ صَ إِ لْ   قال الله تعالى: ﴿قُ

ه، وعلاقته 162 ته، وكسب ي ادته، وب ي عب ه: ف ا رب د رض ها العب ي و ف اة كاملة يرج [. حي
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م  ة ث ول بصدق ب ع، ولا يطلب الق ي ي الب ي الدعاء وصدقه ف ن صدقه ف ي صل ب اس. لا يف الن ب

ما يريد أن يكون لله كما يحب الله. ن ده. إ ن بحق من يعمل عن هي يست

رح  ف ر؛ ن ش ا. نحن ب ن ات ي ا على ن ن ف ترك العمل كلما خ لاص أن ن لى الإخ وليس الطريق إ

ن  ي ا وب ن عور يمر ب ين ش رق ب تعلم الف اج أن ن . نحت طئ خ ، ون تعب اء، ون ف الج ر ب ث أ ت اء، ون ن الث ب

ا  علن ما ف ا ب ن ب ن أعج اه، وإ عن ا رياء دف سن ف ن ا من أ ن ن عرف إ له. ف عمل من أج اره ون ت خ رض ن غ

قص. عي الكمال، ولا نستسلم للن دّ ا. لا ن ن ب ا ت ن طأ ن أخ ا، وإ ن ل الله علي ض ا ف كرن تذ

هما،  ه علي نّ ب لى والديك لا تم ها: إحسان إ لي ه إ ب ت ن ة قد لا ت اب أعمال قريب ا الب ولك من هذ

يك لا يسمعه، أو مال ترده وقد  ، أو دعاء لأخ تك ب ق رغ ن لم تواف ولها وإ ق أو كلمة حق ت

ر  ي ي الخ ه أن تستمر ف تعلم من م ت اس، ث ه الن ر لا يعرف ي عمل صغ دأ ب ب ه. ت مان قدرت على كت

ليك أحد. ت إ ف ن لا يلت حي

ه. لكن كل  ردّ ول عمل أو ب ب ق ع أن نحكم لهم ب ، ولا نستطي رين ي قلوب الآخ عرف ما ف لا ن

م  علته كما يحب الله؟ ث ا؟ وهل ف هذ ا أردت ب سه: ماذ ف ع أن يسأل ن ا يستطي واحد من

ى  ة ومعن ي اب أصل الن ه. ويعرض الكت ز عن ه على ما يعج رب ن ب هر له، ويستعي يصلح ما ظ

. ادة والعادة والمعاملة ي العب رهما ف ث ع أ ب ت م يت لاص، ث الإخ
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. لا  ا على طاعتك نّ ا، وأع رن قصي ر ت ف ا، واغ ن ات ي أصلح ن ا؛ ف سن ف ن ا من أ ن نت أعلم ب ، أ يا رب

عل  له. واج ب ق اه وت ه عملًا ترض ا من عل لن اس، واج ن الن ي كر ب ذ ر أن يُ ي ا من الخ ن عل حظ تج

. ا لك وحدك عل أعمالن ، واج اك لى رض ا أقرب إ قي من أعمارن ما ب
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اب  ١الب

عمل لله أن ن

ه صحيح، ديها على وج ؤ تعلم أحكام الصلاة لن اه: ن ن دأ تم ما ب عمل على أن ن ن ن  نحرص حي

. ومع  طئ خ وله حتى لا ن ق ع ما ن راج عها، ون ي موض ع الصدقة ف ض اج لن سأل عن المحت ون

اه؟ علن ان العمل: لمن ف ق ت ه إ ي عن ن ال لا يغ قى سؤ ا كله يب هذ

عل  ع الف ة ويق ي ه الله، وقد تحسن الن ه وج ه صاحب ي صورته ولا يريد ب قد يصح العمل ف

ريد  ا: قصد صالح، وعمل صالح. ن لى الأمرين معً اج إ لك نحت ه الله. لذ ن ب ذ ر ما أ ي على غ

ا. رعه لن ما ش ه ب لي ا الله، ونسلك إ رض

ها الطاعة حتى ر ب خ ؤ اس، ولا ن بًا للحكم على الن ا علها ب ج ا. لا ن سن ف ن اية من أ ه العن دأ هذ ب  وت

دأ  ان يب ز ا المي هذ ول. ب ب سأل الله الق عمل، ونصحح، ون تعلم، ون ا. ن ن ات ي لى كمال ن ن إ نطمئ

ل. ف غ لو ولا ت غ اهدة لا ت ع أمره، ومج ب : قلب يقصد الله، وعمل يت اب الب
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صل  ١الف

لب والعمل الق

ما أردته  هم لا يحيطون ب ، لكن اج عت مالًا لمحت ك دف ن ون أ ، ويعرف ودك اس سج قد يرى الن

ليس لهم.  لب ف ي الق هم؛ أما ما ف ن لى أعي اء. صورة العمل تصل إ ف ي الخ عت ف ما صن ولا ب

ا. ة معً ي والله يعلم العمل والن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

.» الِكُمْ مَ أَعْ  مْ وَ بِكُ لُو لَى قُ إِ رُ  ظُ  نْ نْ يَ لَكِ ، وَ مْ الِكُ وَ أَمْ  مْ وَ رِكُ وَ إِلَى صُ رُ  ظُ  نْ نَّ اللَّهَ لَا يَ إِ «1

، وصحة  عل المحرم طاعة عل الف حسن القصد لا يج لب والعمل. ف ن الق ي مع الحديث ب ج

لى  ه الله، وإ ي وج غ ت لى قلب يب اج إ اس. نحت اء الن ن ها ث ريد ب ا أ ذ ي إ ادة لا تكف صورة العب

ق أمره. عمل يواف

م  ، ث ة أسرة عان ي إ ارك ف لى إصلاح. تش اج إ ف ما يحت وقد يمر بك موقف بسيط يكش

أن عملك  ا ب ورً سك ف ف تهم ن . لا ت يق صدرك . يض كر اسمك اركوا ولا يذ كر بعض من ش ش يُ

م 1 ، حديث رق ر والصلة والآداب اب الب .2564صحيح مسلم، كت
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ه لأن  قدر علي ع عن الأسرة ما أ ك لا تراه. اسأل: هل سأمن ن عور كأ اع، ولا تهمل الش كله ض

؟ ي كرن ت أن لا أحد سيش ر لو عرف ي عل الخ ت سأف كر؟ وهل كن ذ اسمي لم يُ

اطلب  ، ف يرك لى غ نُسب عملك إ ن  ه. وإ ي سك ف ف اهد ن ج اء، ف ن الث هر لك تعلق ب ن ظ إ

ر. لا أن آخ ع الأسرة ش ف ي ن لاصك ف خ ، وإ أن لك ش ذ ؛ ف ر تعدٍّ ي ها ومن غ حق ة ب سب  تصحيح الن

ر. ريعة لإهمال الآخ عل إصلاح أحدهما ذ تج

ار ما  ت م تخ اء، ث ف ألم من الج ت ، وت ة ب الكلمة الطي رح ب ف . ت اعرك ي مش لغ ليس المطلوب أن ت

ا  اسً ي اس مق رة الن ظ عل ن ا، ولا تج امً ق ت ا ان ع حقًّ ا، ولا تمن الغ لتكسب مدحً ب لا ت ي الله: ف يرض

عر. لا يش ترط على الإنسان أ عور، ولا يش عد الش ار ب ي ت ب الاخ لاص يهذ . الإخ ادة مة العب ي لق

ظ  اج يحف ة محت عان ي إ ا الله ف و رض ا. من يرج ضً ي ة الإحسان أ ي طريق هر القصد ف ويظ

ا:  ضً ي ل أ ؟ ب دأت ا ب قط: لماذ ال ف مدح. ليس السؤ ف حاله ليُ نّ عليه ولا يكش لا يم ه، ف كرامت

ليه؟ ظ حق من وصل إ ه يحف هل أديت العمل على وج

توب وتصلح، ت ا ف فً ع سك ض ف ي ن املًا من موقف واحد. قد ترى ف ا ش سك حكمً ف ح ن من  ولا ت

تهمهم، ولا تعرف  اس لت ر الن ر. لا تعرف سرائ ت غ تحمد الله ولا ت ر ف ي لى خ ق إ فَّ وقد تو

ديها، أو حق ترده، أو  : صلاة تؤ آن ن يديك ال ي لى ما ب ر إ ظ . ان سك ف كي ن ز ول عملك لت ب ق

. ه لله ما استطعت ه، وأحسن ي ب ف وعد ت
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رده  ك ف لب رد ق ن ش ها. إ ل علي ب ق م أ ديها لله، ث ؤ ك ت ن ر أ ، استحض ة الي ن تقف للصلاة الت حي

لب من  دأ إصلاح الق ول. يب ب عه، واسأل الله الق ادف اس ف ر الن ظ ن عرض حب ن ، وإ ق رف ب

. سك ف عه لن ، لا من وصف تض رة وعمل صادق ادة حاض عب
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صل  ٢الف

؟ ة ي ما الن

مر من  ه سي ن ا لم تكن تعرف أ ي الطريق صديقً لقى ف م ت ، ث يارة مريض تك لز ي رج من ب تخ

 . ت رج ي قصدته حين خ ك تعرف ما الذ ، لكن ها واحدة اس ب . الحركة التي يراك الن اك هن

. ة ي ا القصد هو الن هذ

دي  نك تؤ كاة تعرف أ راج الز خ ي إ ، وف نك تريد أداء الصلاة هر تعرف أ ي صلاة الظ وف

عل  ي حملك على الف ؛ القصد الذ ك لب ي ق ولها ف ق ملة ت حث عن ج ب لى أن ت اج إ ها. لا تحت حق

ها؟ وه ب ا ترج ، وماذ لاص: لمن تعمل الطاعة ال الإخ تي سؤ م يأ . ث ة ي هو الن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ا  يَ نْ لَى دُ إِ هُ  تُ رَ جْ  انَتْ هِ نْ كَ مَ فَ ى،  نَوَ ا  رِئٍ مَ ا لِكُلِّ امْ نَّمَ  إِ  ، وَ اتِ يَّ نِّ ال بِ الُ  مَ أَعْ ا الْ نَّمَ  إِ «

.» هِ لَيْ إِ رَ  جَ ا ا هَ إِلَى مَ هُ  تُ رَ جْ  هِ فَ ا،  هَ حُ كِ نْ أَةٍ يَ  رَ لَى امْ إِ أَوْ  ا  هَ بُ  ي صِ 2يُ

م 2 ، حديث رق دء الوحي ، كتاب ب اري خ .1صحيح الب
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تلف ما أراده  ها، ويخ ي صورت ه الأعمال ف اب تش : قد ت لب ع الحديث المقصد أمام الق يض

سد  احة تف لك أن كل مصلحة مب ي ذ هم. ولا يعن ها، والله يعلم ما نوى كل واحد من أصحاب

عة  ع المراج ع بكسب حلال. موض ف ت ما يتعلم، وين رح ب الإنسان يحب أهله، ويف ؛ ف ادة العب

اس مقصدها. عل مدح الن لا يج ، وأ ي الطاعة ه ف رض أن يعرف غ

ه معان يمكن أن  ر من الله؛ وهذ ي الأج غ ت ب اح، وت ج و له الن ه، وترج ا تحب بً قد تساعد طال

ن على  ن لم يث ترك مساعدته إ ، أو ت رك ي د غ ا تعلم عن ذ ق إ ي نك تض م تلاحظ أ مع. ث ت تج

ريد أن يتعلم، : هل ت ريب رار الق لى الق ر إ ظ ؛ ان سك ف لى اتهام عام لن اج إ ا لا تحت . هن ك  أسلوب

؟ ليك ا إ جً ا قى محت ريد أن يب أم ت

ض  م ترف ر«، ث ي ريد الخ ها. قد تقول: »أ ي تحسن قوله عن الكلام الذ تك ب ي س ن قِ ولا ت

الله على إصلاحه. ليس  ، واستعن ب هر لك ما ظ . اعترف ب ك ه لم يصدر من ا لأن عً اف ا ن اقتراحً

. ك ن رب ي ك وب ن ي ل أن تصدق معها ب اس، ب سك للن ف ح ن ض المطلوب أن تف

ر. لا  ك احتساب الأج يب عن د يغ ق ، ف يت أو رعاية مريض ات الب راء حاج ا اعتدت ش ذ إ

دد قصدك  ؛ ج ة ادة محتسب ة كانت عب ق عم أن كل عادة ساب ز ى ولا ت ن على ما مض تحز

و مع  راحتهم، وأن ترج رح ب ف ع أن تحب أهلك وت . تستطي حسان إ دِّ الحق ب ، وأ أتي ما ي ي ف

ه. قوم ب واب الله على ما ت لك ث ذ
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ح  ، ولا يصب روعة ير صدقةً مش ذ مال الغ ر أخ عل. لا يصي دل حكم الف ة لا يب ي لكن حسن الن

ا  ليه طريقً ظ صورته. نصلح القصد، ونسلك إ راد أن يحف ه أ ا لأن صاحب ب صدقً الكذ

ي الله. يرض

 ، ك تعب من رعاية قريب ا. قد ت بً  دي واج ؤ ل أن ت ب لاص ق كمال الإخ عر ب ر حتى تش تظ ن ولا ت

لًا  ر دلي عل التعب العاب ع، ولا تج م ما تستطي ظ ، ون ه لله. اطلب العون حق قوم ب لك ت ومع ذ

ر، اد من معلم آخ ف أن الطالب است رح ب ف ئًا: ت ديد القصد هاد . وقد يكون تج ة ي ساد الن  على ف

ع له. ف ن ا كان أ ذ ه إ تدله علي ف

يه  ما يرض اعمل ب ا الله، ف ا قصدت رض ذ إ ؟ ف ا أريد الآن د العمل: ماذ سك عن ف اسأل ن

د  عب ة لن ي تعلم الن ع. ن ه وأصلح ما تستطي تب من اسد، ف رض ف هر لك غ ا ظ ذ ه. وإ واستعن ب

ر. ي ا عن الخ ن ف ك يوق لى ش ر إ اطر عاب ل كل خ حوّ ، لا لن رة الله على بصي
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صل  ٣الف

لاص؟ ى الإخ ما معن

بًا من   ره نصي ي عل لغ ه، ولا تج واب اه وث ي رض غ ت ب ، وت لاص أن تقصد الله بطاعتك الإخ

ب  ك بسب ن ب اس الظ هه. وقد يحسن الن اء وج غ ت . تصلّي له، وتدعوه، وتتصدق اب ادة العب

د. عب ت له ت ي من أج رض الذ اءهم ليس الغ ن ه الأعمال، لكن ث هذ

مر:  ﴾ ]الز الِصُ خَ نُ الْ ي أَلَا لِلَّهِ الدِّ وا اللَّهَ 3قال الله تعالى: ﴿ دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ وا  رُ أُمِ ا  مَ [. وقال: ﴿وَ

 : ة ن ي ﴾ ]الب نَ ي نَ لَهُ الدِّ  ي لِصِ خْ ه 5مُ تطوع ب لًا ن ض لاص ف ادة حق لله وحده. ليس الإخ العب [. ف

ادته. ي عب ه ف ا الله ب ل هو مما أمرن د، ب عب عد أن ن ب

مر:  ﴾ ]الز نَ ي ا لَهُ الدِّ لِصً خْ دِ اللَّهَ مُ بُ  اعْ فَ ال: ﴿ ق يه صلى الله عليه وسلم ف ب ه 2وقد أمر الله ن رأ المسلم هذ [. يق

سه أن يحسن  ف ى لن عمله. لا يرض ي ب ن قصده كما يعت ي ب ن ه أن يعت يعرف أن علي آية ف ال

ها. ايت عل مدحهم غ م يج اس ث صورة الطاعة أمام الن

ه: ما يرويه عن رب ي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
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رك  ، من عمل عملًا أش رك ركاء عن الش ى الش ن ا أغ ن ارك وتعالى: أ ب »قال الله ت

ركه«. ري تركته وش ي يه معي غ 3ف

اس. الله  د الن لة عن ز لة لطلب من لى وسي ادة إ لب من أن تتحول العب ا وعيد يوقظ الق هذ

ة  ا صورة العمل الحسن ن رّ غ لا ت وله؛ ف ب لى رحمته وق ون إ اج ا، ونحن المحت ي عن أعمالن ن غ

ره. ي ا كان القصد لغ ذ إ

. قد  اج لى محت ع أن توصلها إ لى صدقة تستطي ر إ ظ ا، ان ن ات ي حي ى ف هم المعن ف ولكي ن

 ، اس يراك ا من الن لسً لها لأن مج ذ ب . وقد ت يك ة أخ ا الله وترحم حاج و رض ك ترج لها لأن ذ ب ت

ي  ك تعرف أن ما تريده ف ع المال، لكن ن تدف ي الحالي الكرم. يدك ف كروك ب ريد أن يذ وت

لاص. ال الإخ دأ سؤ ا يب . هن ة ي ان ي الث ر ما تريده ف ي الأولى غ

لى  ، أو إ رعات ب علان الت لى إ اس إ اج الن ة رياء. قد يحت لك أن كل صدقة معلن ي ذ ولا يعن

اء الصدقة لا  ف خ روعهم من مال. كما أن إ لى مش ة ما وصل إ لى معرف عهم، أو إ ج قدوة تش

ه من  ن اس أ ى أن يعرف الن من نسان وهو يت ها إ ي ف د يخ ق ؛ ف ة ي ي وحده للحكم على الن يكف

ر. ، والقصد أمر آخ ان هور صورت اء والظ ف أصحاب أعمال السر. الخ

م 3 ، حديث رق ق ائ هد والرق اب الز .2985صحيح مسلم، كت



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

19

ة يراه  ولي نًا يهرب من كل مسؤ سا ن لص إ . ليس المخ ريق ف ا الت لى هذ اج إ حت ر ما ن وما أكث

ا أمام  ادته، أو متطوعً ي عي ا ف بً  ي ه، أو طب ين طلاب ا ب ها. قد يكون معلمً ي اس ف الن

لا يترك المكان  عهم، ويسأل الله أن يكون عمله له. ف ف . يحرص على أداء ما ين ن ي اج المحت

ر الله. ي ا للعمل لغ بً  ورهم سب عل حض ، ولا يج رون اس حاض ع لأن الن اف الن

كر توقف عن ش ، أو أن ت ك تك لأهلك وأصحاب ترك محب لاص أن ت ك الإخ لك لا يطلب من  كذ

ة الله،  ي معصي بًا ف و ما لا تطيع محب ن روع. إ عها المش ه أمور لها موض . هذ ليك من أحسن إ

اس  . تحب الن ك أو عملك لب ق ده ب عب ، ولا ت ك ا رب دك من رض م عن اه أعظ عل رض ولا تج

ادتك لله وحده. قى عب ب ليهم، وت وتحسن إ

ي  اس ف وه الن ه أن يراقب وج بًا من ا. لم يعد مطلو هم هذ ن يف د الإنسان راحة حي قد يج

ة ليعرف هل رأوه أم لم يروه. المطلوب أن يعرف ما يريد هو، وأن يصلح ما  كل لحظ

لى  ه لم يحتج إ ن لم يعلموا ب ر، وإ ت ر حمد الله ولم يغ ي ن رأوه على خ إ ع. ف يستطي

ى العمل. ده معن ارهم ليكتمل عن ب خ إ

اء، وقد  ن س حب الث ف ي الن هد. قد يتكرر ف ه ج ب رد قرار سريع لا يعق مج ا لا يحدث ب وهذ

ي وصف عمله،  الغ ف دأ يب ه ب ن ع. كلما عرف أ ع أن يرج ه يستطي عف الإنسان أمامه. لكن يض

اهدة سه. ليست المج ف ع ن دير، راج ق اب الت ي رد غ ا لمج عً ف ه ترك ن ن ه. وكلما علم أ  أمسك لسان

الته. ز ل عمل صادق على إ ى، ب ف ت أن العيب اخ دعوى ب
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ده،  ما عن ي اء ف ة لله، ورج يه محب وف من الرياء. ف الخ ال ب غ ش لاص أوسع من الان والإخ

اج أن  ، لا تحت ك ن تعرف أن الله يعلم إحسان ول. حي ب عمته، وحرص على الق كر على ن وش

ك على الاستمرار ولو لم  ن ك ما يعي لب ي ق ح ف ه، يصب واب و ث ن ترج ه كل أحد. وحي يعرف

كر. د كلمة ش تج

اتك كلها مرة  ال عن حي السؤ دأ ب ب ي عمل محدد. لا ت ا ف بً  ى نصي ا المعن عل لك من هذ اج

ه الله. أحسن أداءها،  ها وج نك تريد ب ر أ ديها اليوم، واستحض ادة تؤ عب دأ ب . اب واحدة

ر عن  ي ع من كلام كث ف ن ح وأ لك أوض ول. ذ ب له الق م اسأ ، ث سد قصدك ه يف ن ع ما تعرف أ وادف

عه عمل. ب لاص لا يت الإخ
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صل  ٤الف

ما تريد ي أن تصدق ف

ه. وتقول: ت ق قل عليك مواف ث ت ، ف يك الحق على لسان من لا تحب ت أ م ي . ث  تقول: أريد الحق

 . ة ي ف اومة خ سك مق ف ي ن د ف تج ، ف تراحك ع لم يكن اق ف هر أن الطريق الأن م يظ ع. ث ف أريد الن

. متحن صدق الإرادة ا يُ ها؛ هن لت ارة التي ق مال العب ي ج ا لا يكف هن

: هتك لاص يصحح وج ء واحد. الإخ ي ن لش هما ليسا اسمي ، لكن لاص والصدق متصلان  الإخ

ي ف علًا، أم تكت ليه ف ي إ : هل تمض ه حق ن ت أ مع قوتك على ما عرف  لمن تعمل؟ والصدق يج

 ، عب الإرادة تش عف الهمة أو ت م تض ، ث هة صالحة يه؟ قد تكون الوج ب ف بصورة الراغ

سه. ف مع ن لى أن يعود ويج لب إ اج الق يحت ف

: عة اب لاص والصدق والمت تماع الإخ ان اج ي ي ب يم رحمه الله ف ن الق قال اب

. بِ لَ امِ الطَّ سَ قِ مُ انْ دَ قُ عَ دْ الصِّ . وَ بِ لُو طْ امِ الْمَ سَ قِ مُ انْ دَ لَاصُ عَ إِخْ »الْ

>

. ةِ ادَ إِرَ الْ بِ وَ لَ دُ الطَّ ي حِ وْ : تَ قِ  دْ ةُ الصِّ قَ ي قِ حَ . وَ بِ لُو طْ دُ الْمَ ي حِ وْ : تَ لَاصِ إِخْ ةُ الْ قَ ي قِ حَ فَ  

. ةِ عَ ابَ تَ ضِ لِلْمُ حْ امِ الْمَ لَ سْ تِ الِاسْ بِ لَّا  إِ نِ  ا رَ مِ ثْ لَا يُ وَ
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>

ا هَ لَيْ نِ عَ  بْ نْ لَمْ يَ ي مَ قِ الَّتِ رِي ولُ الطَّ أُصُ  رِ، وَ يْ نُ السَّ ا كَ أَرْ يَ  : هِ ةُ اثَ لَ نُ الثَّ ا كَ أَرْ هِ الْ ذِ  هَ فَ  

ةِ  هَ جِ سِ  كْ إِلَى عَ ا  إِمَّ هُ  رُ يْ سَ فَ  ، ئِرٌ ا نَّهُ سَ أَ نَّ   ظَ إِنْ   . وَ وعٌ طُ قْ وَ مَ هُ فَ هُ  رَ يْ سَ هُ وَ لُوكَ سُ

ا  لَّمَ . كُ وحِ مُ جَ ةِ الْ بَّ ا بِ الدَّ  احِ رُ صَ يْ ا سَ إِمَّ  ، وَ دِ يَّ قَ الْمُ دِ وَ عَ قْ رُ الْمُ يْ ا سَ إِمَّ  ، وَ هِ ودِ صُ قْ مَ

. فِ لْ خَ لَى الْ إِ ةً  رَ شَ تْ عَ عَ جَ  امٍ رَ دَّ لَى قُ إِ ةً  وَ طْ خُ تْ  شَ مَ

>

هُ  دَ هْ جُ لْ  ذُ  بْ إِنْ لَمْ يَ  . وَ فٍ لْ خَ إِلَى  هُ  رُ يْ كَسَ سَ عَ : انْ ةَ عَ ابَ تَ الْمُ لَاصَ وَ إِخْ مَ الْ دَ نْ عَ إِ  فَ

. دِ يَّ قَ رَ الْمُ يْ ارَ سَ : سَ هُ بَ لَ دْ طَ حِّ وَ يُ وَ

>

لُ  ضْ كَ فَ لِ ذَ  . وَ رِهِ يْ ارِ سَ مَ ضْ ي مِ ى فِ ارَ جَ  ي لَا يُ ذِ كَ الَّ لِ ذَ  فَ  : ةُ اثَ لَ تْ لَهُ الثَّ عَ مَ تَ جْ نِ ا إِ  وَ

.» مِ ي ظِ  لِ الْعَ ضْ و الْفَ ذُ اللَّهُ  . وَ اءُ شَ نْ يَ هِ مَ يِ تِ ؤْ 4اللَّهِ يُ

. المقصود أن تكون  نًا لا يعرف التردد ولا التعب سا ن سك إ ف عل من ن ليس المقصود أن تج

، لم تسمِّ ت عف ن ض إ ي صلى الله عليه وسلم. ف ب ا، وأن تسير على هدي الن ادًّ ا ج بً ل لها طل ذ ب ايتك لله، وأن ت  غ

4 ، ن ، مدارج السالكي ية وز يم الج ن ق «.2/97اب د المطلوب وحي لاص ت ة الإخ ق ي صل »حق ، ف
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أنف  م تست الله، ث ن ب ر، وتستعي قصي الت ؛ تعترف ب بًا حتى تحمي صورتك عف صوا الض

. الطريق

 . يري سي وغ ف ع ن ف تعلم لأن : أريد أن أ ة ملة صادق ج طق ب ن ي طلب العلم. قد ت ا ف هر هذ يظ

ت  ن كن سه. إ ف ال ن قل من السؤ ث ح قول »لا أعلم« أ يصب م يسألك أحدهم عما لا تعلم، ف ث

ه.  ي ن ي عي قى صورتك كاملة ف ب طأه كي ت توقع خ واب ت لى ج عه إ لن تدف ا، ف عه حقًّ ف تريد ن

ل. ظ السائ ك وتحف ظ دين رة تحف ه كلمة قصي ن قط؛ إ نًا ف اط ا ب عورً ا ليس ش صدقك هن

ير  ها غ ت سب ن لك أن ن ي ب م ت ها، ث أرسلت رة ف ث رته. رأيت رسالة مؤ ش ي ن ر الذ ب ي الخ هر ف ويظ

لى من وصلتهم  اس، أو أن تعود إ ساها الن اء أن ين ع أن تصمت رج . تستطي صحيحة

ك من  لب ه يحرر ق ، لكن ة لمك التصحيح لحظ . قد يؤ ت ب رته لم يث ش وح: ما ن قول بوض وت

ه. طأ تعرف اع عن خ ء الدف عب

لس لًا أن تج . وعدت طف رة سمعة عامة ي اصيل الصغ ف ع الت ، حيث لا تصن يت ي الب هر ف  ويظ

. صدق  ت حدة الموقف ، ثم سكن وج أو أخ ي حق ز طأت ف . أخ ك لك هاتف غ م ش معه، ث

ر، أو  ذ ، أو تعت ما وعدت ي ب ف ها: ت يت طوة يمكن رؤ ك خ ي القرب من الله يطلب من ة ف ب الرغ

ا، وأن يترك اج أن يكون حقًّ طاب طويل؛ يحت لى خ ار إ ذ اج الاعت . لا يحت سدت  تصلح ما أف

. ة الي ي المرة الت ا ف رً ث أ



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

24

اء  م ج علًا، ث ادرة ف اح المب ج ت تريد ن ما كن ر. رب ي ي خ يرك ف ن تعمل مع غ لك حي هر كذ ويظ

رد  ه لمج ن عك من دف ه يمن ته، لكن اقش عك من من . الصدق لا يمن ع من اقتراحك ف ن اقتراح أ

. اسمك مرة موسومة ب مرة العمل، لا أن تكون كل ث ه. تريد ث ترن ب أن اسمك لن يق

ا. ضً ع ها ب عض ن ب ة يعي ارب ق نٍ مت لاص والصدق والنصح معا مع5والإخ ، وتج عملك ريد الله ب   ت

لك لا  ع من تعامله. لذ ف ما ين ه ب ت علي تمن دي ما ائ ، وتؤ ه حق ن ت أ رادتك على ما عرف إ

اس حقوق لا  ر؛ للن خ ا لعمل مهمل أو حق مؤ ارً ة ست ي اء الن ق ح الكلام عن ن يصح أن يصب

. ات ي ديها الأمن تؤ

ياس  داية مق . ليست حرارة الب طوة ء الخ ، بطي ليل الحماسة ا، ق بً ع وقد يكون الصادق مت

م  الحماسة ث سك ب ف ت ن ج ما ض ؛ ورب ب ما يج يت ب م وف عورك ث تر ش ما ف د. رب الصدق الوحي

لم  ات وعدم ظ ب ظ الواج ة التي تستمر، مع حف . الأعمال الهادئ ة عت أمام أول كلف تراج

عدها. ما ب ي ب ن عت رة لا ت ي س، أصدق من وعود كب ف الن

لًا على  عل سقوطها دلي م تج ها، ث ت وق طاق سك ف ف دل أن تحمل ن ا ب ا واقعيًّ تر وعدً ا اخ لهذ

ك  ه. الصدق لا يطلب من در علي ق ما ت دأ ب ا، واب احً نًا مب ، واطلب عو ب وقتك سادها كله. رتّ ف

لاص 5 رة »الإخ لاص؛ ومحاض حث الإخ ، مب لوب عمال الق ، أ ت مان السب ن عث الد ب «.1خ
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ت ا عرف ذ ل وسعك إ ذ ب ، وأن ت ي اسم الطريق سك ف ف ب على ن لّا تكذ ؛ يطلب أ ة الي  صورة مث

هته. وج

ك ن ي ، لكن ليس كل ما ب ة ن ورة أمي لى مش اج إ ا. قد تحت ا عامً ضً ك عر لب اهدة ق عل مج  ولا تج

، رك ع تقصي ي هدوء: تعرف موض اس. بعض الإصلاح يحدث ف رحها للن ن الله مادة تش ي  وب

. ن يعود الامتحان ار الصواب حي ت م تخ ، ث وتسأل الله العون

ت  ن كن ريده؟ إ ي أ ن ن قول إ ها ما أ ي تض طوة التي يق : ما الخ د أقرب موقف سك عن ف اسأل ن

ه  اء ب ه ولو ج ل طريق ب اق ع، ف ف ريد الن ت ت ن كن . وإ يك الف رأ ليه ولو خ ع إ ارج ، ف تريد الحق

ت ا على ما عرف مً دّ اس مق د الن اء صورتك عن ق عل ب لا تج ا الله، ف ت تريد رض ن كن . وإ يرك  غ

ه. ي ه يرض ن أ
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صل  ٥الف

ي صلى الله عليه وسلم ب على هدي الن

أن من  ، ووعد سريع ب ة ى، وصورة هادئ : دعاء حسن المعن ة ئ رسالة داف لة ب دأ المسأ ب قد ت

ر، وتمتد  ي الخ لب ب رح الق ا. يف صوصً لًا مخ ض ال ف ا ن صوصً ا مخ ها عددً رها أو كرر كلمات نش

ها: هل  طئ طريق ة من أن تخ ظ المحب ي يحف ال الذ تي السؤ م يأ ر الإرسال. ث لى ز د إ الي

؟ لى الدين ه إ سب ن ت ما ن ب ث

هو رد«. ه ف ا ما ليس من ا هذ ي أمرن 6قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث ف

رعه  ا مما ش ه العمل: هل هذ ي عن ن غ الًا لا يست ة سؤ ي ال الن وار سؤ ج ا الحديث ب ع هذ يض

ي  ن غ ة الطريق وحدها لا ت ا، كما أن معرف عل كل طريق صحيحً ة لا يج ب صدق الرغ الله؟ ف

ه. ر، ويتعلم كيف يطلب ي د يريد الخ ه. العب رادة الله ب عن إ

و  جُ  رْ نَ يَ ا نْ كَ مَ فَ   ۖ  دٌ احِ هٌ وَ لَٰ إِ مْ  كُ هُ لَٰ إِ ا  نَّمَ أَ لَيَّ  إِ ىٰ  وحَ مْ يُ لُكُ ثْ رٌ مِ شَ ا بَ نَ أَ ا  نَّمَ  إِ لْ  قال الله تعالى: ﴿قُ

 : ا﴾ ]الكهف دً أَحَ هِ  بِّ  ةِ رَ ادَ بَ  عِ بِ رِكْ  شْ لَا يُ ا وَ الِحً لًا صَ مَ لْ عَ مَ عْ لْيَ فَ هِ  بِّ  اءَ رَ ر 110لِقَ ي ن كث ن اب يّ [. ب

م 6 ، حديث رق ة ي ض اب الأق .1718صحيح مسلم، كت
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هه  رادة وج ادة هو إ ي العب راك ف رع الله، وأن ترك الإش ق لش أن العمل الصالح هو المواف

لاص القصد. خ تمع صواب العمل وإ اج 7وحده؛ ف

لى وقت أو  نسب إ لا ن ادة الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ف لقى عب ت «: أن ن عة اب تي »المت أ ا ت ومن هن

لًا على  ي ق ة حملًا ث ا. ليست السن سن ف ن د أ ا من عن صوصً ا مخ يًّ ن لًا دي ض ة ف ئ عدد أو هي

ه. ي طريق لا تعرف ها ف ت ي ي بحسن ن عها من أن تمش ي يمن اح الذ ها المصب ن ؛ إ ة المحب

عدد  عمت أن تكراره ب ، لكن الرسالة ز لها المريض ى لطف ا رأت دعاءً صحيح المعن مًّ ل أ ي تخ

 ، اب العلاج أسب ذ ب أخ ه، وأن ت ها وتلح علي يام. لها أن تدعو رب ي أ اء ف ف من الش ن يض معي

ل  اء؛ ب ئ الرج ت لا يطف اب ر الث ي ف الوعد غ لى دليل. حذ اج إ ي المحدد يحت ب ي لكن الوعد الغ

ه. لي له إ ة ما لم يق سب ر ن ي لى الله من غ لب إ يرد الق

ر  ج عد الف ق ب ائ ر دق سك عش ف ار لن ت ل. قد تخ ض ة الف سب يب العادة ون ن ترت ي رق ب اك ف وهن

ها على  ن دار يعي ق أسرة على مق ف ت ، وقد ت تك تك ووق ي نسب لب ها أ رآن لأن راءة الق لق

ة لها  ا الموعد سن ا العدد أو هذ أن هذ ي أصله، لا ادعاء ب اح ف يم مب ظ ن ا ت الاستمرار. هذ

لى علم  ة إ سب ت الن عل، احتاج لى ف ة إ ي ة دين صوصي ت خ نُسب ا  ذ إ صوص. ف واب مخ ث

ودليل.

ر الميسر.7 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
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لس أو  ي مج تعلم ف ع أن ت . تستطي ديدة اب أمام الوسائل الج لاق الب غ اع إ ب ي الات ولا يعن

كرك  ذ ا لي قً ي ، وأن تستعمل تطب تحويل موثوق يدك أو ب ، وأن ترسل صدقتك ب هاز ر ج عب

صوص  ل مخ ض صوصة أو ف ادة مخ تراع عب ء، واخ ي احة ش لة المب ه. الوسي مت علي ما عز ب

علمه ق ب ث طريق السلامة أن تسأل من ت بس عليك ف ر. وما الت ء آخ ي رع ش لى الش ته إ سب  ون

ه. ودين

لى قصته ما لم  يف إ تض ، ف اج ر حملة لمحت ش ن رى: ت هة أخ ر من ج ي طئ طريق الخ وقد يخ

 . ة ن ي لا ب ا ب صً خ تهم ش ت لوم، ف ع عن مظ اس؛ أو تداف رد تعاطف الن ى أن يب ش ع لأنك تخ يق

، ولا  ب الكذ نصر الصدق ب . لا يُ ة ف ي ظ لة ن لى وسي ل إ ديد، ب لى مديح ج ة إ ي اج الن ا لا تحت هن

ر. هدار كرامة آخ إ نسان ب تُصان كرامة إ

رحه  تج ، ف ك الصلاة ن علّم اب . تريد أن ت ر وأقرب هر الامتحان بصور أصغ يت يظ ي الب وف

ريف  . المقصد الش يحة ض لى ف صيحة إ ل الن تحوّ ، ف ك ريد نصح قريب وته؛ أو ت خ أمام إ

ة  ين ق والستر والعدل ليست ز ها. الرف لى التمسك ب ، لا إ ة لى إصلاح الطريق يدعوك إ

ا. ر حقًّ ي ها من أراد الخ ة التي يطلب ؛ هي من الأمان صلة عن الهداية ف من

ء  ي ش وع. تعمل ب ة الرج ل لحظ دء، ب ة الب نًا ليست لحظ ا عة أحي اب ات المت وأصعب لحظ

؛  طأت قل عليك أن تقول: أخ ره. يث ي ة أن الصواب غ ن ي ال وب عد سؤ ن لك ب ي ب م يت نًا، ث م ز

: ما  ادة صورتك لاص يحررك من عب ه. لكن الإخ عت عن يك وداف رأ اس ب ك الن قد عرف ف

. سك ف تصارك لن لى مقصدك من ان لى الحق أقرب إ عودتك إ ا الله، ف دأت تريد رض دمت ب
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عل حرارة  طر أن يج ما الخ ن ر. إ كَّ ذ م يُ م يتعلم، أو ينسى ث هل ث لص أن يج لا يعيب المخ

ق  . ارف طأ اء على الخ ق ا للب بً  عل الحرج من الاعتراف سب ديلًا من الدليل، أو يج عوره ب ش

كل،  ع، واسأل عما أش : أصلح ما تستطي ان الحق ا ب ذ ي طريق التعلم، ولا تدللها إ سك ف ف ن ب

. تولاه وحدك لى حكم ت لة إ ل كل مسأ ولا تحوّ

ي الله ورسوله  عله؟ وكيف دلن : لمن أف رين ن قصي الي ه، اسأل سؤ قرب ب ت ل أقرب عمل ت ب ق

تمع  ا اج ذ . وإ ي يحرس عملك من الانحراف ان ك من الرياء، والث لب عليه؟ الأول يحرس ق

ا يقول:  رً ي ق ك ف لب قي ق م ب ول؛ ث ب اب الق أسب ت ب ذ د أخ ق يه صلى الله عليه وسلم، ف ب اع هدي ن ب قصد الله وات

ا. ل من ب ق ا ت ن رب
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صل  ٦الف

ة ا اليومي ن ات ي حي ادة ف عب

ي  دأ ف م. يب د التسلي ادة عن ى العب م يتوقف معن قط، ث ن تقف للصلاة ف دأ يومك حي لا يب

لا  ها لئ ي الكلمة التي تكف ، وف ليك اج إ يب من يحت لًا لتج ق ها مث ي هض ف ن ة التي ت اللحظ

ها قدرتك على  ي الراحة التي تسترد ب ، وف نّ ر م ي ديه من غ ي تؤ ي المال الذ رح، وف تج

ما ن ؛ إ ادة ها عب رد أن نسمي مج ة ب رب ر ق ي أن كل حركة تصي عن ه السعة لا ت ر أن هذ ي اء. غ  الوف

ه قصد صالح. ا ويصحب روعً ن يكون العمل مش الطاعة حي اة ب تتسع الحي

روعها: ادة وف ال عن العب واب سؤ ي ج ة رحمه الله ف مي ي ن ت قال اب

اب رحمه الله: أج »ف

ة اطن اه من الأقوال والأعمال الب ه الله ويرض امع لكل ما يحب ادة هي اسم ج  العب

ر ة وب ام والحج وصدق الحديث وأداء الأمان كاة والصي الصلاة والز . ف اهرة  والظ

كر  هي عن المن المعروف والن العهود والأمر ب اء ب الوالدين وصلة الأرحام والوف

يل  ن السب ن واب يم والمسكي ت ار والي ن والإحسان للج ي ق اف ار والمن هاد للكف والج

لك من  ال ذ راءة وأمث كر والق م والدعاء والذ هائ ن والب ي والمملوك من الآدمي

ادة. العب
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ر  لاص الدين له والصب خ ليه وإ ة إ اب ة الله والإن ي ش لك حب الله ورسوله وخ وكذ

وف  اء لرحمته والخ ه والتوكل عليه والرج ائ قض ا ب عمه والرض كر لن لحكمه والش

ادة لله«. لك هي من العب ال ذ ه وأمث اب 8من عذ

مع  ل يج ا؛ ب ي ون الدن ؤ ي ش ر ف عائ يب الش ر، ولا يذ عائ ي الش ادة ف ان العب ي ا الب لا يحصر هذ

ة  ، وأداء الأمان ادة اه. الصلاة عب ه الله ويرض ان ما يحب ز وارح تحت مي لب والج أعمال الق

عل  ج لا يصح أن ن اب حكمه، ف . ولكل ب لب ادة الق ة الله والتوكل عليه من عب ، ومحب ادة عب

ادة على ما حرمه الله. ع اسم العب ، ولا أن نض ب ا لترك واج رً ا عذ احً عملًا مب

.» هو له صدقة ها ف ل على أهله يحتسب ق الرج ف ن ا أ ذ ي صلى الله عليه وسلم: »إ ب 9قال الن

ب  ة واج ق ف : الن دار العادة ي ج ة ف ذ اف تح ن ف ها« ت ا متن الرواية كاملًا. كلمة »يحتسب هذ

ة حقَّ الأهل،  ي . لا تسقط الن ة ها صدق ر من الله تكون لصاحب ، ومع طلب الأج وحق للأسرة

سه  ف لب من أن يرى ن ظ الق ، وتحف ب أداء الحق ها تهذ ن نًا؛ إ ر إحسا قصي عل الت ولا تج

ه الله عليه. ب ما أوج لًا ب ض ف مت

، ص8 ودية ، العب ة مي ي ن ت تاوى، 44اب موع الف .10/149؛ ومج

م 9 ، حديث رق ، كتاب الإيمان اري خ .55صحيح الب



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

32

ه أن  ، ومن حق قي ي ه يومه. التعب حق ر الليل وقد أرهق ي آخ ل دواء أمه ف قد يحمل رج

: هو لا  ن قطه العي لت ى لا ت هد معن لى المش ه يرد إ ، لكن احتساب اركة وته المش خ يطلب من إ

ة  ب ي ه الله. وقد تهيئ أم حق ها وج و ب ة ويرج دي أمان ل يؤ ، ب حسب رة ف ةً عاب ي حاج يقض

ي  ف ت لا يخ ؛ ف ة ولي ر ورحمة ومسؤ ة صب ي رب كر أن الت تذ م ت ، ث رة ها للمدرسة للمرة العاش ت ن اب

ى. لا معن ا ب غً را قى ف ه لا يب ، لكن التعب

لا  ا ف بً ، أو يعلّم طال ة أمان ا ب زً ها . من يصلح ج روي ر الأخ اب الأج لق ب ر المالي لا يغ والأج

ه  ذ حق ، يأخ يصف السلعة كما هي ي ف لكترون ر إ ر متج ع عب ي ه، أو يب اج ه ما يحت ي عن ف يخ

. ليست  ة ى وأداء الأمان لك أن يقصد الحلال وكف الأذ ق عليه ويستطيع مع ذ ف المت

ادة«. ارة »عملي عب عب طى ب غ م تُ كل الحقوق ث ؤ كلة أن تُ ؛ المش رة ي الأج كلة ف المش

ي مع  قوى على الصلاة والعمل، أو تمش ام لت ن . قد ت ا للطاعة صمً احة ليست خ والراحة المب

م أن  . لا يلز ك السآمة احة ترد عن ، أو تمارس هواية مب ق هم أهدأ وأرف لي أهلك لتعود إ

ب الحرام،  ن ت ، واج رائض والحقوق ظ الف . احف ة ي لى امتحان مرهق للن ة إ ق ي تحول كل دق

لت  ف ا غ ذ احمد الله، وإ ة ف ب ة طي ي رت ن ا حض ذ إ اة أصلح؛ ف اح على حي المب واستعن ب

لا وسواس. ددها ب ج ف

ر  ي ث لة عن كلمة ت موعة العائ ي مج هم. تصمت ف ا الف ر هذ ث هر أ رة يظ ي اء الصغ ي ي الأش وف

ل  ر لطف ذ ، وتعت عف ح الطريق لمن هو أض ، وتمن طأ ي حسابك خ اد ف ا، وترد مالًا ز اقً ق ش

عله  ف ما ت لب ب ي الق ه المواطن تصل ما ف ق لك أحد، لكن هذ لمه. قد لا يصف ن تظ حي
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ا  ن تكون قادرً لى صدق حي اج إ ر؛ يحت ي هد كب لى مش ا إ مً اج دائ لاص لا يحت وارح. الإخ الج

لا الله. ر ولا يراك إ ي على الخ

ص  خ تح لش ا. قد يف عً مي اس ج ة واحدة للن رب ليست نسخ واب الق ب ومن رحمة الله أن أ

بًا  ا ر ب ق . لا تحت ن ي ات الب ي إصلاح ذ الث ف ، ولث ي رعاية مريض ر ف ، ولآخ رآن ي تعليم الق ف

؟  ب ت الواج ظ . اسأل: هل حف تح لك ما ف سك ب ف كِّ ن  ز ، ولا ت ة لوف ا لأن صورته مأ روعً مش

در ما أستطيع؟ ق ه الله ب ا وج هذ ؟ هل أردت ب اي ذ اس من أ هل سلم الن

ع أداءه  ي تستطي ريب الذ ه. ما الحق الق ى أن تعيش من ت لى يوم ت لى يومك لا إ آن إ ر ال ظ ان

ه طي وز أن تغ ر لا يج قصي ؟ وأي ت ها على طاعة ن ب احة يمكن أن تستعي ؟ أي عادة مب  أحسن

ه،  ي ب ف ا ت س، أو وعدً ف ديها بطيب ن ة تؤ ق ف ا: ن ا واحدً عً تر موض ؟ اخ ة ي ميل عن الن كلام ج ب

لب قى الق ، ويب اة لى الحي كرة إ لاص من الف ل الإخ ز ا ين ه. هكذ ى تكف طها، أو أذ ب  أو راحة تض

ول. ب يسأل الله الق
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صل  ٧الف

ار اف الن خ ة ون ن و الج رج ن

د الله  عب لا ت ا، ف ا حقًّ لصً ت مخ ن كن د الدعاء: إ ك يتردد عن لب عل ق ارة تج ما سمعت عب رب

ك تستحي من  ا، لكن جً ا ن يدي الله محت ي قف ب م ت اره. ث ا من ن فً و ته ولا خ ن ي ج ا ف طمعً

. ن ي المحب ليق ب لة لا ت ز وف من قص، وكأن الخ اء ن ؛ كأن الرج تك حاج

اده  ما علَّم الله عب ل ب ، ب طرة ك الف رب عارات التي ت الش رسم ب لى الله لا يُ ر أن الطريق إ ي غ

ىٰ  يَ حْ ا لَهُ يَ نَ  بْ هَ وَ ا لَهُ وَ نَ  بْ جَ  تَ اسْ فَ ﴿ : آية ي تمام ال وته. قال تعالى ف ه على صف ى ب ن ث وأ

ا  نَ نُوا لَ ا كَ ۖ  وَ ا بً  هَ رَ ا وَ بً  غَ  ا رَ نَ  نَ و عُ دْ يَ اتِ وَ رَ يْ خَ ي الْ نَ فِ و ارِعُ سَ نُوا يُ ا مْ كَ نَّهُ  إِ   ۚ هُ جَ  وْ زَ ا لَهُ  نَ  لَحْ أَصْ وَ

اء:  ي ب ﴾ ]الأن نَ  ي عِ اشِ خَ 90.]

ه،  ة من د الله، والرهب ما عن ي ة ف ب ، والرغ ي الطاعة ن المسارعة ف ي اق ب صل السي ف لم يَ

اء  الرج ا. ف ضً ع ها ب عض ي قلب واحد، ولم يطرد ب ي ف ه المعان تمعت هذ وع له. اج ش والخ

؛ وكلاهما  لى الرحمة ه إ ع لا يقطع طريق اف وف الن ه عن العمل، والخ قعد صاحب الصادق لا يُ

ه. لى رب لب إ يرد الق

لى  الطعام إ د ب يد تمت ل ب ا، ب ردً ة مج ي الكلام عن الن دأ ب ر، لا يب ا آخ هدً رآن مش ويعرض الق

ا  رً ي أَسِ  ا وَ مً ي تِ يَ ا وَ نً  ي كِ سْ هِ مِ بِّ  لَىٰ حُ امَ عَ عَ نَ الطَّ و مُ عِ طْ يُ : ﴿وَ عيف هِ اللَّه۝ِض جْ  مْ لِوَ كُ مُ عِ نُطْ ا  نَّمَ  إِ   
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ا  كُورً لَا شُ اءً وَ زَ  جَ كُمْ  ن نُرِيدُ مِ : ۝لَا  ا﴾ ]الإنسان رِيرً طَ مْ ا قَ بُوسً  ا عَ مً وْ ا يَ نَ  بِّ  ن رَّ فُ مِ ا خَ نَ نَّا   إِ  8

–10.]

اعة  ميل ولا لصن ه الله، لا لرد الج ا: الطعام لوج رً وف حاض ل الخ و المقصد، ويظ ا يصف هن

ه الله  اء وج غ ت رآن اب عل الق ا. لم يج ديدً ا ش ون يومً اف لك يخ اس؛ ومع ذ د الن صورة عن

. اهر الرحمة ، ظ من يّ الث ف ي عمل خ معهما ف ل ج ر، ب وف من اليوم الآخ ا للخ صمً خ

اس  عل عيون الن نه صالح ج ال إ ق : من صلَّى لي لب ي يريح الق رق الذ هر الف ا يظ ومن هن

اده.  ه عب بَّه وما وعد ب ادته ر عب د قصد ب ق ته، ف ن رته وج ف و مغ ايته. أما من صلَّى لله يرج غ

ي كل  مِّ ن سُ ، وإ ان ت لف ت ان مخ هت ؛ الج لق د الله هو طلب المحمدة من الخ اء ما عن ليس رج

. ة ب هما رغ من

، أو أن  ي ف مريض ى: يا رب اش ف ي ممر مستش لاص أن تقول ف عف الإخ وليس من ض

تك  نت لا تعرض حاج . أ يامك ل أ ق ث عد دين أ ا ب جً ر ا حلالًا، وف قً ، ورز تسأل صلاح ولدك

سك ولا لمن ف نك لا تملك لن ، وتعترف أ ك اب رب نت تطرق ب هم؛ أ اب تري إعج لق لتش  على الخ

ع. ف تحب تمام الن

قى السرير  ه. قد تدعو ويب ذ ي ف ن روطه وموعد ت كتب نحن ش ا ن دً لكن الدعاء ليس عق

م يطول  تك ث ي ي إصلاح ب تهد ف ها، وتج لت ي يادة التي تخ ولًا، وتتصدق ولا ترى الز غ مش
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عم أن  ز ر أن ت ي له، من غ ض و ف ي الله، وترج عل ما يرض ف ودية أن ت . صدق العب الطريق

رته. ت ي اخ من الذ ي الز ها، ف ن عي وية ب ي ة دن ج ي ت ت لك ن ب ها أوج ن عي طاعة ب

يب ما لا  لى الغ نسب إ ، ولا ت لاصك خ ا على إ ر حكمً أخ عل الت لا تج ، ف ر ما تحب أخ ا ت ذ وإ

طلعك  م اترك لله ما لم يُ ر تعلمه؛ ث ، وتب من تقصي احة اب المب الأسب ذ ب تعلم. اسأل، وخ

ادةً لم يكن  رج عب ار الف تظ ي ان تح الله له ف لًى، وقد يف ت ا ومب د صادقً ه. قد يكون العب علي

ا. اءه مراده سريعً لها لو ج ليدخ

د؛  ار الوحي عل الدموع المعي د حرارة الأمس. لا تج دي الطاعة ولا تج ؤ ي بعض الأيام ت وف

عورك  اب لأن ش ترك الب ، ولا ت ك لب اة ق ، واطلب حي لتك ف اهد غ ، وج راقب مقصدك وعملك

ل عاد. ف ه كلما غ ، لكن ة واحدة ي دان ر لا يعيش على حالة وج لب السائ ر. الق ت ف

له  ه، وسأ تهى من طاعة حمد الله أن أعان ا ان ذ وه. إ ما يرج ن ول عمله، وإ ب ق م ب ز د لا يج والعب

ل  ض ها ف ة لأن ن ا. يسأل الج نًا مستحقًّ م ول، ولم يقف موقف من يرى أن له على ربِّه ث ب الق

أس  عه من الي اء يمن ن رج ي ل ب لى رحمته، ويظ ر إ ي ق ه ف ار لأن ذ من الن الله ووعده، ويستعي

رور. عه من الغ وف يمن وخ

ار،  طه والن ه من سخ ، واستعذ ب ة ن اه والج له رض لى الله. اسأ تك إ لا تستح من حاج ف

ك  لب ع من ق ز ت ن ه، لا أن ت لي هك إ لاص أن يكون توج . الإخ اك ي رتك ودن ون آخ ؤ وادعه لش

اده. هما على عب ى ب ن ث ين أ وف اللذ اء والخ الرج
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صل  ٨الف

ي العمل هر ف لب يظ صلاح الق

رى حين  ولها مرة أخ «. وقد يق ي طيب لب ا: »المهم أن ق رً ي ولها المرء وهو يريد خ قد يق

قي  نًا، أو حق ب سا ن رحت إ رها، أو كلمة ج خ لمه: صلاة يؤ ع يؤ صيحة من موض ترب الن ق ت

م صارت  سه، ث ف وه لن ا يرج فً ؛ كانت وص رت يّ غ ها ت ت ف ي ، لكن وظ ارة واحدة مته. العب ي ذ ف

ن الإصلاح. ي ه وب ن ي ا يحول ب ارً ست

ي حديث يرسم  كره ف اء ذ ل ج ر لها، ب ث ة لا أ لب دعوى ساكن ي صلى الله عليه وسلم الق ب عل الن ولم يج

هات كاملًا: ب طريق الحلال والحرام والش

ى  قَ نِ اتَّ  مَ فَ  ، نَّاسِ نَ ال  رٌ مِ ي ثِ ا كَ هَ لَمُ عْ تٌ لَا يَ ا هَ بَّ  شَ ا مُ مَ هُ نَ  يْ بَ  ، وَ نٌ  يِّ بَ امُ  رَ الْحَ نٌ وَ  يِّ بَ الُ  لَ »الْحَ

ى،  مَ لَ الْحِ وْ ى حَ عَ رْ اعٍ يَ رَ اتِ كَ هَ بُ  شُّ ي ال عَ فِ قَ نْ وَ مَ ، وَ هِ ضِ رْ عِ هِ وَ نِ ي أَ لِدِ  رَ بْ تَ اتِ اسْ هَ بَّ  شَ الْمُ

نَّ  إِ  أَلَا وَ  ، هُ ارِمُ حَ هِ مَ ضِ أَرْ ي  ى اللَّهِ فِ مَ نَّ حِ إِ أَلَا  ى،  مً لِكٍ حِ نَّ لِكُلِّ مَ إِ  أَلَا وَ  . هُ عَ اقِ وَ أَنْ يُ كُ   وشِ يُ

يَ  هِ أَلَا وَ  . لُّهُ دُ كُ سَ جَ دَ الْ سَ فَ تْ  دَ سَ فَ ا  ذَ إِ  ، وَ لُّهُ دُ كُ سَ جَ لَحَ الْ تْ صَ لَحَ ا صَ ذَ إِ ةً  غَ  ضْ دِ مُ سَ جَ ي الْ فِ

.» بُ لْ 10الْقَ

م 10 ، حديث رق ، كتاب الإيمان اري خ .52صحيح الب
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ته حدود،  ق وارح. سب يه الج ي تمش صلًا عن الطريق الذ ف ا من لب هن كر الق لم يأت ذ

لب الصالح لا  ه. الق ي ع ف ها أن يق ى صاحب ش ترب من الحمى حتى يخ ق طوة ت ، وخ هات ب وش

ما يعين  ن ا؛ وإ رً ي ه كان يريد خ رد أن صاحب مج ى ب ر الأذ ث عل الحرام حلالًا، ولا يمحو أ يج

ع. ع، ويرج ، ويراج ه على أن يقف صاحب

سه أمام ف عف ن ، أو تض ب ض ه غ لب . قد يغ طئ من لا يخ لب المؤ لك أن صاحب الق ي ذ  ولا يعن

ن  ي رق ليس ب . الف دم ويتوب م ين ها، ث ي ل ف ذ ي أن يب غ ب ن ي ساعة كان ي ل ف خ ، أو يب هوة ش

عل صلاح  وع، ومن يج اب رج لة ب ن من يرى الز ي ل ب ه، ب ي ر ف ي ر لا خ ا وآخ دً ب ل أ نسان لا يز إ

. طأ اء الخ ق ة لب عوم حج ه المز اطن ب

ه  ا أحب ن م يقول: أ ر، ث ي ي صدر الصغ كمش الكلمات ف ن ه حتى ت ن ع أب صوته على اب قد يرف

. ومن  ق لى رف ها لا تحول القسوة إ ، لكن ة ي ق ي ة حق لا مصلحته. قد تكون المحب ولا أريد إ

ى  ن ب ة لا تُ ب هم أن الهي ، وأن يف ة هان لا إ ر، وأن يتعلم كيف ينصح ب ذ ته أن يعت صدق محب

بكسر من تحت يده.

واب  ب ها وأ رج كر صدقات أخ م يذ ه، ث ه وهو قادر على أدائ نسان مالًا لصاحب ر إ خ وقد يؤ

ار  ت خ لاص أن ن ا. وليس من الإخ بً  ا واج ها لا تسقط حقًّ ، لكن تحها. الصدقة طاعة ر ف ي خ

ا. ن قل علي ب يث ي واج ا ف رً عله عذ ج م ن ا، ث وسن ف ه ن لي اح إ ي ترت العمل الذ
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اد  ف ، ون ريب هم: لطف مع الغ اب عج يه من نحب إ ا ف ع لا يران ي موض نًا ف ا وة أحي ج هر الف وتظ

؛  ون ب ي ن يغ ة حي ي الأمان اس، وتساهل ف ادة أمام الن اية بصورة العب ر مع الأهل؛ عن صب

ة  كراهي دأ ب وة لا يب ج ه الف . إصلاح هذ ارحة اصة ج ، ورسالة خ يق عن الرحمة ور رق ش من

ها. ف ي يكش عل الذ ر الف ي ي غ م ت ها ث ت ي تسمي اعة ف ج الش ل ب س، ب ف الن

، ولا  ك لب اء ق ة على صف ي هائ هادة ن اهر ش رة العمل الظ عل كث رى، لا تج هة الأخ ي الج وف

اهدة الرياء أو  لى مج ه إ اج صاحب ر العمل ويحت . قد يكث رين ر الآخ ه سرائ نًا تحاكم ب ا ز مي

. نحن  ة وصدق ن الله من توب ي ه وب ن ي ا ولا تعرف ما ب رً نسان تقصي ، وقد ترى من إ ب العج

ات  لوب ودرج نصح، أما حكم الق ، ون ظ الحقوق ، ونحف علم من الحق ما ن عل ب ن الف ز ن

لى الله. إ ول ف ب الق

ه ويقل  ر كلامك عن ي يكث . ما العمل الصالح الذ سك ف ي ن يته ف ما تستطيع رؤ ن ب ذ دأ إ اب

ه  ر ب ق ا تحت ال سوطً عل السؤ ل أداءه؟ لا تج ج م تؤ ه ث ي تعرف يه؟ وما الحق الذ ورك ف حض

ل ه قب ت من ب ث ت ر ت ب ها، أو مال ترده، أو خ ت ظ وق ح: صلاة تحف بًا لعمل واض ا عله ب ؛ اج سك ف  ن

يته. رد قلب من آذ لى أن يب له إ ج ؤ ار لا ت ذ ره، أو اعت ش ن

لى أن يتعلم،  اج إ ه قد يحت ب ض . من يتكرر غ ة اب عملي لى أسب لب إ اج إصلاح الق وقد يحت

ه الحقوق  ع من ي ار. ومن تض ج ف لى الان ي يقوده كل مرة إ ر الطريق الذ يّ ر، ويغ ي ويستش

، والدعاء لا  ب ي السب ه. التوكل لا يلغ ي ب ن ل ومواعيد وت لى سج اج إ ان قد يحت سي الن ب

طو. الله ونحن نخ ن ب ما نستعي ن ها؛ إ قدر علي طوة ن ا من خ ن ي يعف
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. احمد الله أن  ب ا للعج ديدً ا ج بً  عل الإصلاح سب لا تج ا، ف نً سك تحس ف ن ترى من ن وحي

ا  مً ة ليست دائ ه المعرف ع لم تكن تراها، وهذ ، واستمر. ستعرف مع الأيام مواض أعانك

ر. ق ل أن يست ب يب ق لى تهذ اج إ ف لك ما يحت ع؛ قد تكون رحمة تكش علامة تراج

 ، يب الرقيب ن يغ تك حي وله أمان ق لسانك وحده. ت وله ب ق ك لا ت لب وله عن ق ق ن أصدق ما ت إ

ر  ن يصي . وحي طأت ا أخ ذ وعك إ د حدود الله، ورج ك عن ، ووقوف يت ي الب ورحمتك ف

. عه الكلمات هور حيث لا تصن ي الظ لب ف ر الق ث دأ أ ا، يب عارً اةً لا ش لاص حي الإخ
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اب  ٢الب

رآن ي هدي الق لاص ف الإخ

ه  ار. يوسف علي ي ت ي ساعة الاخ ياه ف ا إ ل يرين ا، ب ردً ا مج فً لاص تعري رآن الإخ لا يعرض الق

الق  ادته للخ ه السلام أعلن عب راهيم علي ب ، وإ ة لى المعصي عي إ ن دُ ه حي رب السلام استعاذ ب

ي دعاء  ليه. وف اج إ ي يحت ر الذ ي م سأل الله الخ نًا ث ل عو ذ ه السلام ب وحده، وموسى علي

ول. ب راهيم وإسماعيل، يتكرر طلب الق ب ، ودعاء إ ة عمران امرأ

ه،  ته، ويطلب عون ب م أمر الله على رغ دّ معها قلب يق اهرها، ويج ي ظ لف المواقف ف ت تخ

سأل  ؛ ن أبطال القصة اب ب د الإعج قف عن ما عمل. لا ن ر ب ت ، ولا يغ نّ ر م ي ر من غ ي ل الخ ذ ويب

ع إصلاحه. ي أمر نستطي ا من هداها ف ن ب عن نصي

ين  ، وب ب ين صدق وكذ ا ب ارً ي ت ه اخ واج ا ن ن ، لكن رأ ق ه ما ن ب ا يش رً ي نًا كب ه امتحا واج ما لا ن رب

لى  رآن إ ا يصل هدي الق ى. هن الأذ سده ب ف تمه وإحسان ن ن إحسان ن ي ، وب ة ان ي ة وخ أمان

ر عملًا. راءة ليصي حة الق ى صف ادر المعن ا، ويغ يومن
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صل  ٩الف

: معاذ الله يوسف

اء  ، وج كلمة دعوة دأ الامتحان ب ه، ب واب ب كمت أ اس، وحُ ه عيون الن ت عن اب ع غ ي موض ف

. قال تعالى: ة كلمة استعاذ واب ب الج

  ۖ  ذَ اللَّهِ ا عَ الَ مَ ۚ  قَ كَ تَ لَ يْ الَتْ هَ قَ بَ وَ ا وَ أَبْ تِ الْ لَّقَ غَ  هِ وَ سِ نَّفْ ن  ا عَ هَ تِ يْ بَ ي  وَ فِ ي هُ هُ الَّتِ تْ دَ اوَ رَ ﴿وَ

نَ  و الِمُ ظَّ لِحُ ال فْ نَّهُ لَا يُ  إِ   ۖ  يَ ا وَ ثْ نَ مَ  سَ أَحْ بِّي  نَّهُ رَ  إِ أَىٰ ۝  أَن رَّ لَا  ا لَوْ هَ بِ مَّ  هَ ۖ  وَ  بِهِ تْ  مَّ دْ هَ لَقَ  وَ

 : ﴾ ]يوسف نَ  ي لَصِ خْ نَا الْمُ  ادِ بَ  نْ عِ نَّهُ مِ  إِ   ۚ اءَ شَ حْ فَ الْ وءَ وَ هُ السُّ نْ فَ عَ رِ كَ لِنَصْ لِ ذَٰ  ۚ  كَ هِ بِّ  نَ رَ ا هَ بُرْ 23

–24.]11

ة  ي لحظ لى الله ف وء إ ل لج سه، ب ف ها الإنسان ن »معاذ الله« ليست صيحة بطولة يمدح ب

، يرد  ن لَصي اد الله المخ رآن أن يوسف من عب ر الق ب ن يخ . وحي ة ن ت اب الف ها أسب ي ارب ف ق ت ت

ه. وته عن رب ق ى ب ن غ ه است ن ي أ اج لا يرى الن ه؛ ف ائ ل الله واصطف ض لى ف ظ إ الحف

ر 11 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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ي حديث ة لا يراها أحد، وف اش ي ش : ف ري ش يب الب يب الرق ن يغ ه الكلمة حي لى هذ اج إ  نحت

ه لأن  ذ ع أخ ي مال تستطي ت عليه، وف تمن ي سر اؤ ، وف يرك ه غ رأ ل أن يق ب ه ق ف يمكن حذ

ك  لب م الله يحرس ق ي ، لكن تعظ يحة مرة ض وف من الف عك الخ ه. قد يمن ب ت ه لا ين صاحب

اس لن يعلموا. ك أن الن ن لب على ظ ن يغ حي

ل: أعرف  ق . لا ت توحة عف مف واب الض ب اء أ ق ب إ اتك ب ب ر ث ب ت وليس من الحكمة أن تخ

لق  غ ا، أو ت لسً ادر مج غ ي أن ت اه. قد يكون الصدق ف ش تراب مما تخ م تكرر الاق ، ث حدودي

ك على قطع  ن ه أن يعي دين ق ب ث ص ت خ ، أو تطلب من ش ا ليس لك ضً ر ، أو ترد غ ة محادث

سه. ف ع ن لى الموض ك كل مرة إ رّ عادة تج

: ن اء السج م ج ، ث ة اب اءت الإج بَّه، وج دعا يوسف ر لاء، ف تد الب م اش ث

نَّ   هِ لَيْ إِ بُ   نَّ أَصْ  هُ دَ يْ نِّي كَ  رِفْ عَ صْ لَّا تَ إِ  ۖ  وَ  هِ لَيْ إِ ي  نِ نَ و عُ دْ ا يَ مَّ لَيَّ مِ إِ بُّ    أَحَ نُ   جْ  بِّ السِّ  الَ رَ ﴿قَ

نَ   لِي اهِ جَ نَ الْ  ن مِّ أَكُ  لِيمُ ۝وَ عُ الْعَ ي مِ وَ السَّ نَّهُ هُ  إِ   ۚ نَّ  هُ دَ يْ هُ كَ نْ فَ عَ  رَ صَ بُّهُ فَ  بَ لَهُ رَ ا جَ  تَ اسْ فَ  ۝ 

 : ﴾ ]يوسف نٍ ي ىٰ حِ تَّ هُ حَ نَّ  نُ  جُ  سْ اتِ لَيَ آيَ ا الْ أَوُ  ا رَ دِ مَ عْ ن بَ م مِّ ا لَهُ دَ مَّ بَ 12[.35–33ثُ

ر 12 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

44

ل سأل  ه، ب ي ق يكف اته الساب ب ن ث : لم يقل يوسف إ لب ه الق اج يب يحت آيات ترت ه ال ي هذ ف

ه  تهى ب لك ان ه، ومع ذ ه عن اب له وصرف ه استج ن ر الله أ ب م أخ د. ث ه الكي الله أن يصرف عن

لو من الألم؛  أن الطريق سيخ ا ب ة لم تكن وعدً اب ا. الاستج نً  ن حي لى السج اس إ لم الن ظ

. ار الطاعة ي ت ة اخ يت كلف ق ، ولو ب ة ا من المعصي ظً  كانت حف

ة  لمك وحش ؤ ت ترك علاقة محرمة ف ب من أرادها، أو ت ض غ ي ة ف ب هادة كاذ ض ش قد ترف

لًا على  عل الألم وحده دلي . لا تج ش قك من غ ما يسب ن ي ي امتحان ب قطاع، أو تصدق ف الان

ارها.  ت الصورة التي تخ لة ب ب لك راحة عاج توهم أن الطاعة توج ، ولا ت طأ الطريق خ

. ظ حقك لم وحف ع الظ روعة لدف اب المش الأسب ذ ب الله، وخ ، واستعن ب علك اسأل عن حكم ف

ى. لك أن تطلب  ذ لم ولا السكوت عن كل أ ة الظ ي محب ة الطاعة لا يعن ر على كلف والصب

رر  ع الض ن أن تدف ي ر ب ي رق كب سك ومن تعول. لكن الف ف ر، وتحمي ن ي ، وتستش ك نصاف إ

يم لم يكن سهلًا. ق لى الحرام لأن الطريق المست روع، وأن تعود إ بطريق مش

سك  ف ع لن اةً سترها الله لتصن ج : أن تحكي ن تي امتحان أدق م يأ ، ث طأ ع عن الخ ن وقد تمت

در ما  ق ة ب رب قل من التج ي النصح، ف ة ف ي ق ي دت مصلحة حق ن وج . إ وي يف الق صورة العف

ين  ك وب ن ي دع العمل ب ، ف ة اك حاج ن لم تكن هن ا. وإ بً رح صاح ا ولا يج رً ف ست ع ولا يكش ف ين

مهور. لى ج ا إ جً ا ي محت ف تصار خ ليس كل ان الله؛ ف
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ر. يوسف  ي اب الخ سه ب ف لق على ن غ آيات لي ه ال رأ هذ نب لا يق ي ذ ق له الوقوع ف ومن سب

ا ستره الله؛  بً  ن مك أن تعلن ذ ر. لا يلز اب من قصّ ة ب ، والتوب ة ي العف عليه السلام قدوة ف

نًا نًا مأمو اس، واطلب عو الن ن تعلقت ب اب الاستمرار، ورد الحقوق إ ليه، واقطع أسب ع إ  ارج

. روج ت وحدك عن الخ ز ن عج إ

ا. هي  رً هد قوة عاب اهدة ليست مش ؛ لأن المج رار مرات ة والق اج أن تكرر الاستعاذ قد تحت

ه. تقول: »معاذ  قدر علي ي ت ب الذ عل السب ظ الله، مع ف لى حف ر إ ي ق ك ف ن أ م ب اعتراف دائ

ين يقود. لى أ ي تعرف إ اب الذ طوتك عن الب عد خ ب م ت الله«، ث

ى  يم معن ق اك يست ي أن الله يعلمه. هن . يكف ك الترك وقد لا يعلم أحد ما تركته، ولا كم كلف

 ، ك رب ذ ب ل تستعي ، ب سك ف اس، ولا تعتمد على ن اومتك على الن لاص: لا تعرض مق الإخ

. ا طال الطريق ذ تك إ ب ك السوء ويث له أن يصرف عن يه، وتسأ ار ما يرض ت وتخ
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صل  ١٠الف

م: لرب العالمين راهي ب إ

راهيم عليه السلام: ب قال إ

عام: ﴾ ]الأن نَ  ي رِكِ شْ نَ الْمُ  نَا مِ أَ ا  مَ ا وَ فً  ي نِ  ضَ حَ  أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ فَ ي  ذِ يَ لِلَّ هِ جْ  تُ وَ هْ جَّ  نِّي وَ  إِ ﴿ 

79.]

رك  لًا عن الش الق السماوات والأرض وحده، مائ لى خ هته إ راهيم عليه السلام وج ب أعلن إ

ادته.  اية عب اهم غ عل رض عها، ولا ج ب ة يت اده قومه حج عل ما اعت د. لم يج لى التوحي إ

عم  ا والمن ن الق ا وخ ن ه رب لص له لأن خ ؛ ن ادة لاص: أن الله هو المستحق للعب ا أصل الإخ وهذ

ا. ن اس إحسان حد الن رد احتمال أن يج ا، لا لمج ن علي

ي كل ما  اس بطاعتهم ف ة الن تلط محب ن تخ ا الأصل حي لى هذ لب إ اج الق وقد يحت

، لكن لا  اء له. تحب صديقك ا إرض ورً هد ز ه، لكن لا تش ظ حق . تحب والدك وتحف يريدون

. ا عن قول الحق ارً تماءك ست عل ان ، لكن لا تج ريق لى ف تمي إ ن طأه. وت رر خ ب ت

ه. قال تعالى: ي م لأب راهي ب طاب إ ي خ ى ف ا المعن هر هذ ويظ

ا  يًّ بِ  نَ ا  يقً دِّ نَ صِ ا نَّهُ كَ  إِ   ۚ مَ ي اهِ رَ بْ إِ بِ  ا تَ ي الْكِ رْ فِ كُ اذْ ا لَا ۝﴿وَ دُ مَ بُ  عْ أَبَتِ لِمَ تَ ا  هِ يَ بِي أَ الَ لِ إِذْ قَ  

ئًا   يْ كَ شَ  ن نِي عَ غْ لَا يُ رُ وَ صِ بْ لَا يُ عُ وَ مَ سْ تِكَ ۝يَ أْ ا لَمْ يَ لْمِ مَ نَ الْعِ  نِي مِ اءَ جَ دْ  نِّي قَ  إِ أَبَتِ  ا   يَ
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ا  يًّ وِ ا سَ اطً رَ كَ صِ  دِ أَهْ ي  نِ عْ بِ  اتَّ فَ نِ ۝  مَٰ حْ نَ لِلرَّ ا نَ كَ ا طَ يْ نَّ الشَّ إِ   ۖ  نَ ا طَ يْ بُدِ الشَّ  عْ أَبَتِ لَا تَ ا   يَ

ا  يًّ صِ ا ۝عَ لِيًّ نِ وَ ا طَ يْ نَ لِلشَّ كُو تَ فَ نِ   مَٰ حْ نَ الرَّ  بٌ مِّ ا ذَ  كَ عَ  سَّ مَ أَن يَ فُ  ا خَ أَ نِّي   إِ أَبَتِ  ا  الَ ۝ يَ  قَ

ا  لِيًّ نِي مَ رْ جُ  اهْ ۖ  وَ  كَ نَّ  مَ جُ  أَرْ هِ لَ تَ ن ن لَّمْ تَ ۖ  لَئِ  مُ ي اهِ رَ بْ إِ ا  ي يَ تِ نْ آلِهَ أَنتَ عَ بٌ   اغِ أَرَ امٌ ۝ لَ الَ سَ  قَ

ا  يًّ فِ  بِي حَ نَ  ا نَّهُ كَ  إِ   ۖ  بِّي كَ رَ رُ لَ فِ  غْ تَ أَسْ  ۖ  سَ  كَ  لَيْ نِ اللَّهِ ۝عَ و ن دُ نَ مِ و عُ دْ ا تَ مَ زِلُكُمْ وَ  تَ أَعْ   وَ

ا﴾ ]مريم:  يًّ قِ بِّي شَ اءِ رَ عَ بِدُ نَ  أَكُو أَلَّا  ىٰ  سَ بِّي عَ و رَ عُ أَدْ  [.48–41وَ

«، وعرض  بت داء »يا أ . تكرر ن طاب ي الخ ق ف ي الحق ورف وح ف ا الحوار وض ي هذ ف

ى. لم  ذ سلام لا يحمل أ ه التهديد ب م واج ه، ث ي ب اف على أ ده من العلم، وخ راهيم ما عن ب إ

مع  ت اطل. اج ق على الب ق يواف عله الرف ، ولم يج الإساءة ن ب ذ لى إ الحق إ يحول تمسكه ب

ر. لع أحدهما الآخ ت ر أن يب ي الأمران من غ

هد  ير صحيح، أو يلح عليك صديق لتش ه غ ن ا تعرف أ يد أمرً ؤ ك قريب أن ت قد يطلب من

ض ع أن ترف ه. تستطي تحقق من ور لم ت ش اركة من ك من تحب مش ر من تظ ر، أو ين ما لم ت  له ب

 ، ي الحق ا ف فً ع ب ض ض المهذ ا. ليس الرف ا صحيحً ترح طريقً ق م ت ، ث ب ن السب ي ب هدوء وت ب

ه. لاص صاحب خ ت إ ب ع الصوت لا يث ورف

تعلم وتكسب  ع أن ت اس. تستطي تك للن قل محب اة أو ت يق الحي ي العمل لله أن تض ولا يعن

عة  اف احة والن ا الله. تعدد الأعمال المب و رض نت ترج ، وأ تمعك دم مج ي وتخ رب وج وت ز ت وت

ي مال أو  ة ف ب عه رغ ن تدف عة حي لى مراج لب إ اج الق ما يحت ن ؛ إ ادة ي وحدة العب اف لا ين

ة الله. لى معصي ول إ ب لة أو ق ز من
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دة  ي ش ن له الدين ف لصي ا دعوا الله مخ ن يصف قومً ى حي ا المعن لى هذ رآن إ ا الق دن ويعي

. قال تعالى: ي غ هم الب اهم وقع من ج ن م لما أ حر، ث الب

ةٍ  بَ  يِّ رِيحٍ طَ بِ م  بِهِ نَ   يْ رَ جَ  كِ وَ لْ فُ ي الْ مْ فِ تُ ن ا كُ ذَ إِ ىٰ  تَّ ۖ  حَ رِ حْ بَ الْ رِّ وَ بَ ي الْ مْ فِ كُ رُ يِّ سَ ي يُ ذِ وَ الَّ ﴿هُ

  ۙ مْ هِ بِ يطَ  أُحِ مْ  نَّهُ أَ نُّوا   ظَ  نٍ وَ ا كَ لِّ مَ ن كُ جُ مِ  وْ مُ الْمَ هُ اءَ جَ  فٌ وَ  اصِ ا رِيحٌ عَ هَ تْ اءَ جَ ا  بِهَ وا  رِحُ فَ  وَ

نَ  رِي اكِ نَ الشَّ  نَّ مِ نَ و كُ نَ هِ لَ ذِ  نْ هَٰ ا مِ نَ  تَ يْ جَ  أَن نْ  نَ لَئِ ي نَ لَهُ الدِّ  ي لِصِ خْ ا اللَّهَ مُ وُ عَ مْ ۝دَ اهُ جَ  أَن ا  لَمَّ فَ  

اةِ يَ اعَ الْحَ تَ ۖ  مَ كُم سِ فُ  أَن لَىٰ  كُمْ عَ يُ غْ بَ ا  نَّمَ  إِ نَّاسُ  ا ال هَ أَيُّ ا  ۗ  يَ  قِّ رِ الْحَ يْ غَ  بِ ضِ  أَرْ ي الْ نَ فِ و غُ  بْ مْ يَ ا هُ ذَ إِ  

﴾ ]يونس:  نَ لُو مَ عْ مْ تَ تُ ن ا كُ مَ بِ ئُكُم   بِّ  نَ  نُ  فَ مْ  كُ عُ جِ  رْ ا مَ نَ  لَيْ إِ مَّ  ۖ  ثُ ا يَ نْ دُّ [.23–22ال

ا لله  اكرً قى ش لاء: هل يب ي الب اء كما ف ي الرخ لب ف ه الق اج ال يحت لى سؤ ان إ آيت ا ال ن وتوقظ

. الحق كر والعمل ب صلان عن الش ف ن عمة لا ت اة والن ج ن الن دة؟ إ اف الش كش عد ان ب

ي طاعته. صحتك ومالك  عمة ف كر الله واستعمل الن ، اش ري أمورك على ما تحب ن تج حي

عمة  د ن ق ف ر أن ت تظ ن اقت الحال. لا ت ا ض ذ ها إ ز عن رص لأعمال قد تعج ك ف راغ ووقت ف

وف  ر خ ي كر من غ ن وتش ع أن تطمئ ها. تستطي لى من وهب اج إ نك محت حتى تعرف أ

. لة ف متكلف ولا غ

ع أو  ف ن ره أ ي ن أن غ ي ب م يت ي عمل، ث دأ ف ب . ت طة قديمة ر خ ي غ لاص أن ت وقد يكون من الإخ

ارك  ي ت اء اخ ق عل ب لا تج اس لله، ف ع الن ف ت تريد ن ن كن ه. إ ام ب ي ر أصلح للق ا آخ صً خ أن ش
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، هو  ة قصور الطريق ، أو الاعتراف ب . قد يكون تسليم المهمة عة ل المراج ب ق اية لا ت الأول غ

. آن ه ال لي اج إ ي تحت العمل الصادق الذ

ر له  ش ه. هو ب وب ع عي ب ت اره أو ت ق احت لك ب ص، لا تعالج ذ خ ول ش ب ق ع تعلقك ب ن تراج وحي

ظ  . احف ا أو يحرم عليك طاعة ه لا يملك أن يحل لك حرامً ، لكن روعة تك المش ه ومحب حق

. ق رف سك قدرتها على قول الحق ب ف ظ لن ر أن تعطيه ما ليس له، واحف ي لته من غ ز له من

ود. ومن  الق السماوات والأرض هو المعب ح: خ لى أصل واض لب إ راهيم الق ب علان إ يرد إ

: ي موقف قريب ا الطلب ف ر صدق هذ ب ت خ م ن ي الله، ث تعلم أن نطلب ما يرض ا الأصل ن  هذ

ا. ن تهم على حق رب قدم محب ر أن ن ي اس من غ ا، ونحب الن ن الف لم من خ ظ عه، ولا ن نطي
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صل  ١١الف

د الماء موسى: معروف عن

قال الله تعالى:

نَ   ي الِمِ ظَّ مِ ال وْ نَ الْقَ  نِي مِ جِّ نَ بِّ   الَ رَ ۖ  قَ  بُ  قَّ رَ تَ ا يَ فً  ئِ ا خَ ا  هَ نْ جَ مِ  رَ خَ  فَ ﴿۝٢ اءَ ١ قَ لْ هَ تِ جَّ  وَ ا تَ لَمَّ  وَ

لِ  ي بِ  اءَ السَّ وَ نِي سَ يَ دِ هْ أَنْ يَ بِّي  ىٰ رَ سَ الَ عَ نَ قَ  يَ دْ ۝٢مَ ةً ٢ أُمَّ هِ  لَيْ دَ عَ جَ  نَ وَ  يَ دْ اءَ مَ دَ مَ رَ ا وَ لَمَّ  وَ

ي  قِ نَسْ ا لَا  الَتَ ۖ  قَ ا مَ كُ بُ  طْ خَ ا  الَ مَ ۖ  قَ  نِ ا ودَ ذُ  نِ تَ  يْ أَتَ  رَ مُ امْ نِهِ و نْ دُ دَ مِ جَ  وَ نَ وَ و قُ سْ نَّاسِ يَ نَ ال  مِ

رٌ  ي بِ  خٌ كَ  يْ نَا شَ بُو أَ  اءُ وَ عَ رَ الرِّ دِ صْ ىٰ يُ تَّ ۝٢حَ ا٣ نِّي لِمَ  إِ بِّ   الَ رَ قَ فَ لِّ  ظِّ لَى ال إِ لَّىٰ  وَ مَّ تَ ا ثُ مَ ىٰ لَهُ قَ سَ فَ   

رٌ  ي قِ فَ رٍ  يْ خَ نْ  لَيَّ مِ إِ لْتَ  زَ  أَنْ ۝٢ ك٤َ و عُ دْ بِي يَ أَ نَّ  إِ الَتْ  اءٍ قَ يَ حْ تِ لَى اسْ ي عَ شِ مْ ا تَ مَ اهُ دَ إِحْ هُ  تْ اءَ جَ  فَ   

نَ   تَ مِ وْ جَ نَ   ۖ  فْ خَ الَ لَا تَ صَ قَ صَ هِ الْقَ لَيْ قَصَّ عَ هُ وَ اءَ جَ ا  لَمَّ فَ اۚ   نَ تَ لَ يْ قَ ا سَ رَ مَ جْ أَ كَ   زِيَ  جْ  لِيَ

نَ   ي الِمِ ظَّ مِ ال وْ ۝٢الْقَ ن٥ُ  ي أَمِ يُّ الْ   وِ تَ الْقَ رْ جَ أْ تَ نِ اسْ  رَ مَ يْ خَ نَّ  إِ   ۖ  هُ رْ جِ أْ تَ أَبَتِ اسْ ا  ا يَ مَ اهُ دَ إِحْ الَتْ    قَ

۝٢ نْ ٦ إِ  فَ   ۖ  جٍ  جَ  انِيَ حِ مَ نِي ثَ رَ جُ أْ أَنْ تَ لَىٰ  نِ عَ  يْ اتَ يَّ هَ تَ نَ  ى ابْ دَ إِحْ كَ   حَ كِ أُنْ أَنْ  أُرِيدُ  نِّي   إِ الَ   قَ

نَ  ي الِحِ نَ الصَّ  اءَ اللَّهُ مِ إِنْ شَ نِي  دُ جِ  تَ ۚ  سَ كَ  لَيْ قَّ عَ أَشُ أَنْ  أُرِيدُ  ا  مَ ۖ  وَ  كَ  دِ نْ نْ عِ مِ فَ ا  رً شْ تَ عَ مْ مَ أَتْ  

۝٢ ولُ ٧ نَقُ ا  لَىٰ مَ اللَّهُ عَ ۖ  وَ  لَيَّ نَ عَ ا وَ دْ ا عُ لَ فَ تُ  يْ ضَ  نِ قَ  لَيْ جَ أَ ا الْ مَ أَيَّ   ۖ  كَ نَ  يْ بَ  نِي وَ يْ بَ كَ  لِ ذَٰ الَ   قَ

لٌ  ي كِ ۝٢وَ [.28–21﴾ ]القصص: ٨
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نٍ  لى موقف عو له إ ق ن م ت لده، ث ه من ب روج ه السلام وخ وف موسى علي خ آيات ب دأ ال ب ت

لى الله ه إ لب ق م عاد ب عله، ث ف نًا أمامه ف ه. رأى عملًا ممك لى رب اج إ سه محت ف  يقدر عليه وهو ن

اج نسان يحت ك إ م يمر ب ، ث ها أمورك ي ر ف ق يام لا تست ا أ ضً ي نت أ ر. قد تكون لك أ ي له الخ  يسأ

ما  ي ايتك حتى تحسن ف ت غ لغ م أن تكون قد ب ر. لا يلز هد يسي لى معلومة أو وقت أو ج إ

ه. قدر علي ت

ع.  ما لا تستطي اوز طاقتك أو تعد ب تج ك النص أن ت سه، لا يطلب من ف ي الوقت ن وف

. قل  ي حرج ك ف ق ب ر يترك من وث ي ه أصدق من وعد كب اء ب قدر على الوف ي ت الإحسان الذ

ه. صدق  ت طريق ن عرف ر إ م دل على عون آخ ا لا أملكه، ث عه، وهذ ا أستطي وح: هذ بوض

. عمة ر ن ي ي الخ لها ف ذ ، كما أن ب ة القدرة أمان

ر، لا ي لى الخ ره إ ق رج من قلب يعرف ف الٌ يخ ا؛ سؤ ي عد السق آيات دعاء موسى ب كر ال م تذ  ث

، أو تساعد  لى من يسمعك اج إ نت تحت ا وأ بً  دم قري اء. قد تخ ف الاكت اهر ب ص يتظ خ من ش

تك  عان عل إ . لا تج يق نت بض ما تمر أ ي ار ف ، أو تقف مع ج رصة حث عن ف ب نت ت لًا وأ مي ز

اك الله من  ع صدر من قوتك وحدها. ما آت ف ن أن الن تك عن الله أو لتظ ي حاج ف ا لتخ بً  سب

ليه. اج إ ده المحت لت عب نت ما ز له، وأ ذ ب ع أن ت قدرة تستطي

يه  ت ن ه إحدى اب ج وّ م ز ده، ث ين على موسى العمل عن ت ة القصة عرض والد المرأ ي ق ي ب وف

ر أن  ي ما قدر عليه، من غ ي عد أن أحسن ف ر ب ي واب الخ ب ه أ عت علي اب ت ل معلوم. ت على أج
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له  ض عده لف ا لله، واترك ما ب الصً ع خ عل ما تستطي ره. اف تظ ر ين ي نًا لخ م ه ث عل معروف يج

ره. ي وتدب

م  ، ث رف اوز ظ ي تج ا ف بً . قد تساعد قري لقى المعروف لاص كرامة من يت ظ الإخ ويحف

. ليس الإحسان  سك ف لى ن احه إ ج نسب كل ن م ت لًا، ث مي ما؛ أو تدرب ز ت لف ت تعايره كلما اخ

ار  تظ نٍّ ولا ان ر م ي ي قراراتهم. أعن من غ ل ف صة للتدخ اس، ولا رخ اة الن ةً على حي ملكي

ار. ت قل ويخ ي أن يست ه ف ولاء، واترك له حق

له. صدق المعطي لا يسقط حق  ض ظ ف ه ويحف كر صاحب لقى العون يحسن أن يش ومن يت

ته؛  ولي . لكل طرف مسؤ ح المعطي حق السيطرة ذ لا يمن ان الآخ ن ، وامت ي الكرامة ذ ف الآخ

ر. سقط حق الآخ هما لن لةً من واحد من ي ض لا نطلب ف ف

ع مع  ار، أو تراج ة لج ، أو توصل حاج يك لة لأخ رح مسأ معروف لا يراه أحد: تش دأ ب ب قد ت

لى الله تك إ ع حاج عده ارف ها. وب ه ب اتورة تلاحق عل ما قدمته ف م لا تج ا، ث ا مهمً بً  صديق طل

اس؛ تعرف ا، لا أعلى على الن بً ل ن ق لي ت أ ن رج من موقف العطاء وأ مل أن تخ . ما أج  كما هي

يره. ي عن خ ن غ ا لا تست ضً ي ت أ ن نك أ ك الله، وأ ما وهب عته ب ف نك ن أ
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صل  ١٢الف

ي ل من ب ق ت : ف ة عمران امرأ

قال الله تعالى:

أَنتَ  كَ  نَّ  إِ   ۖ  نِّي  لْ مِ بَّ  قَ تَ فَ ا  رً رَّ حَ نِي مُ ي بَطْ ا فِ كَ مَ تُ لَ رْ ذَ نَ نِّي   إِ بِّ   نَ رَ ا رَ مْ أَتُ عِ  رَ الَتِ امْ إِذْ قَ ﴿

مُ  لِي عُ الْعَ ي مِ ۝٣السَّ تْ ٥ عَ ضَ  ا وَ مَ بِ لَمُ  أَعْ اللَّهُ  ىٰ وَ ثَ أُن ا  هَ تُ عْ ضَ  نِّي وَ  إِ بِّ   الَتْ رَ ا قَ هَ تْ عَ ضَ  ا وَ لَمَّ فَ  

مِ ي جِ  نِ الرَّ ا طَ يْ نَ الشَّ  ا مِ هَ تَ يَّ رِّ ذُ  كَ وَ بِ ا  هَ ذُ  ي أُعِ نِّي   إِ  مَ وَ يَ رْ ا مَ هَ تُ يْ مَّ نِّي سَ  إِ  ۖ  وَ  ىٰ ثَ أُن الْ رُ كَ كَ ذَّ سَ ال لَيْ  وَ

۝٣ ا ٦ رِيَّ كَ زَ ا  هَ لَيْ لَ عَ خَ  ا دَ لَّمَ ۖ  كُ ا رِيَّ كَ زَ ا  لَهَ فَّ  كَ نًا وَ  سَ ا حَ اتً بَ  نَ ا  هَ تَ بَ  أَن  نٍ وَ  سَ بُولٍ حَ  قَ بِ ا  هَ بُّ  ا رَ لَهَ بَّ  قَ تَ فَ  

قُ زُ  رْ نَّ اللَّهَ يَ إِ   ۖ  دِ اللَّهِ ن نْ عِ وَ مِ الَتْ هُ ۖ  قَ ا ذَ  كِ هَٰ نَّىٰ لَ أَ مُ  يَ رْ ا مَ الَ يَ ۖ  قَ ا قً ا رِزْ هَ دَ ن دَ عِ جَ  بَ وَ ا رَ حْ  الْمِ

بٍ  ا سَ رِ حِ يْ غَ  بِ اءُ  شَ ن يَ ۝٣مَ ٧ : [.37–35﴾ ]آل عمران

دمة  ا لخ ها محررً طن ي ب ة عمران ما ف رت امرأ ذ ول. ن ب ال للق الص وسؤ قصد خ آيات ب دأ ال ب ت

ها. ل من ب ق ها أن يت ل سألت رب م لم تعتمد على صلاح مقصدها وحده، ب يت المقدس، ث  13ب

ر. ركة الأث ول الله وب ب لى ق ا إ رً ق ت قى مف ه، ويب اب أسب ذ ب ر ويأخ ي د قد يريد الخ العب ف

13 : د آل عمران ر الميسر، عن سي ف ر، والت ي ن كث ر اب سي ف ر: ت ظ ا«.35ين ى »محررً ي معن ، ف
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ت  ها مريم، واستعاذ ثى، وسمت ن عت أ ها؛ وض ر الصورة التي توقعت ي اء الواقع على غ م ج ث

ا ما ي هذ ة عن التصور الأول. وف يج ت ت الن لف ت ن اخ قطع الدعاء حي ها. لم ين ريت الله لها ولذ  ب

ةً  ه أن يكون نسخ ، لا أن تطلب من ر لولدك ي : أن تطلب الخ رق دقيق لى ف يوقظ الوالدين إ

. سك ف ها لن طة التي رسمت من الخ

ر  يوف صار أكب ف أن اهتمامك بسماعه أمام الض م تكتش ، ث رآن ك للق ن ظ اب رح بحف ف قد ت

اس لأن صورة الأسرة  ه أمام الن طؤ لمك خ ة التعلم. وقد يؤ همه ومحب ف من اهتمامك ب

يهما  : أ ال صادق لى سؤ ل إ ، ب سك ف ة ن دان لى إ اج إ ا لا تحت ه. هن ر ب طأ أض ، لا لأن الخ ت ز اهت

؟ ، مصلحته أم صورتي آن أقدم ال

م  ع، ث اب ت طط وت علّم وتخ . ت يه من التملك ق ه ين ي الطموح، لكن ة لا يلغ ي رب ي الت لاص ف الإخ

 ، . تساعده على الحق يت ق كل ما تمن ا لا يطاب ات ومسارً اج ي لك قدرات واحت ل أن لطف ب ق ت

. رين احك أمام الآخ ج ات ن ب ث و إ اتك أ عله أداةً لإكمال ما ف ولا تج

ا أن يصلح  ى هن المعن ؛ ف لف ت لى واقع مخ آيات إ ي ال ر الواردة ف ذ قل صورة الن ن ولا تُ

ا لصورة  روعً علاه مش ر لله، لا أن يج ي ، ويريدا للولد الخ ي الرعاية هما ف ت ي الوالدان ن

اس. ها أمام الن يرسمان

لًا  كريا كاف عل ز نًا، وج ا حس اتً ب ها ن ت ب ن ، وأ ول حسن ب ق ل مريم ب ب ق آيات أن الله ت ر ال ب م تخ ث

لى من تحب  ر قد يصل إ ي أن الخ ر ب كي لك تذ ي ذ ؛ وف الة ات ورعاية وكف ب ن ول إ ب ي الق لها. ف
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كلمة من صديق  ه ب لب تح الله ق ، أو يف . قد يعلمه معلم، أو ينصحه قريب رة ي يدٍ كث على أ

ل من  ض ظ ف ير وصل، واحف أن الخ رح ب د؛ اف ك لم تكن الطريق الوحي ق لأن صالح. لا تض

. أعان

ال للمرة  لك السؤ ن يعيد طف اس: حي ي موقف لا يراه الن ح ف لاصك أوض خ وقد يكون إ

ن  ي ب ت ، أو ت طأ ل أن تعالج الخ ب كره على الصدق ق تش طأ ف خ ر، أو يعترف ب تصب امسة ف الخ

ل يعلم من أمامك أن الحق أحب ؛ ب ة ب ط لا يهدم الهي ب ض ار المن ذ ر. الاعت ذ تعت نك قسوت ف  أ

س. ف تصار للن ليك من الان إ

هما.  ي لب ساد ق ره ف ت تعث ب لاص والديه، كما لا يث خ ولا يدل صلاح ولد وحده على كمال إ

لاء ليست  ت ادير الاب لوب والهداية ومق م، لكن الق وّ ق عرف وتُ اهرة تُ ات ظ ولي اك مسؤ هن

ر،  قصي د الت نصح عن ر، ون ي كر على الخ : نش ة مات ع الش ر كما يمن اخ ف ع الت هم يمن ا الف ا. هذ ن لي إ

ر. عم علم السرائ ز ولا ن

ي  نًا ف ا حس رً ث يت أ ا رأ ذ ها. إ لى واهب عمة إ اع الن رج إ رٌ ب كي ذ لى الله ت ق إ ي رد مريم الرز وف

عل  ، ولا تج رين هود الآخ احمد الله، ولا تمحُ ج ه، ف ن أ نسان رعيت ش ولد أو طالب أو إ

ا لله. رً ولًا وآخ ل أ ض ، والف رة ي اب كث ب من أسب نت سب ه. أ ي ر ف ي سك أصل كل خ ف ن
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م لا يسمعه ولا يعلمه ولا  . من يسأل الله صلاح من يحب ث ا من الرعاية ن ي والدعاء لا يعف

ي تملكه، ثم سل الله ب الذ ل السب ذ ه عمله. اب اج أن يصدق دعاؤ ع، يحت ما يستطي ه ب  يحمي

. ة ب ، وحسن العاق ركة ، والب ول، والهداية ب ما لا تملكه: الق

ليه. ي إ ن ت ق ي ما وف ل من ب ق ه، وت ، وأعنّي على أداء حق يمن أحب ، أصلح قصدي ف  قل: يا رب

ا لا  رً ي . لعل عملًا صغ قك نصاتك أو عدلك أو رف لى إ اج إ لى موقف قريب يحت م عد إ ث

اس. رة يمدحها الن ي د الله من صورة كب ق له أحد يكون أصدق عن يصف
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ا كورً اء ولا ش ز كم ج ريد من لا ن

م  اس، ث عف الن لى أض ا يصل إ فً ، بل معرو لب ي الق ا ف ا معلقً عورً رآن ش ا لا يصف الق هن

هة التي حركته: ف الج يكش

ا  رً ي أَسِ  ا وَ مً ي تِ يَ ا وَ نً  ي كِ سْ هِ مِ بِّ  لَىٰ حُ امَ عَ عَ نَ الطَّ و مُ عِ طْ يُ نُرِيدُ ۝﴿وَ هِ اللَّهِ لَا  جْ  مْ لِوَ كُ مُ عِ نُطْ ا  نَّمَ  إِ  

ا  كُورً لَا شُ اءً وَ زَ  جَ كُمْ  ن : ۝مِ ا﴾ ]الإنسان رِيرً طَ مْ ا قَ بُوسً  ا عَ مً وْ ا يَ نَ  بِّ  ن رَّ فُ مِ ا خَ نَ نَّا   إِ  8–10.]14

ن  لى المسكي : طعام يصل إ رة رة حاض ، وآخ ي ف اهر، وقصد خ عل ظ آيات ف ي ال تمع ف اج

ة العطاء، وما  ر طريق يّ لاص يغ الإخ تطع من كرامتهم. ف ق من يُ ر ث ي ر، من غ يم والأسي ت والي

ه. ذ ي قلب من أخ تركه وراءه ف ن

دأ  ب ت كر؛ ف م لا تسمع كلمة ش ا، ث فً ع معرو ه. تصن هائ ت عد ان تي ب وأدق امتحان للعطاء يأ

، واسأل: أي  نّ لى م ل أن يتحول إ ب حود، لكن قف ق لم الج كر أ ن . لا ت لت ذ س تعد ما ب ف الن

ه؟ ره ولم أسمّ تظ ن ت أ ل كن اب مق

ر 14 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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له. وقد تقف مع  ب ق ار مست ي ت ي اخ ا لك ف احه حقًّ ج م ترى ن ه، ث ي دراست ا ف بً  ن قري قد تعي

نسان ولا قراره؛  ر إ مي تري ض . المعروف لا يش ك الف ل أن يخ ق ث م تست ، ث مة ز ي أ صديق ف

لال. لاء والإذ ي عد عن الاست ب لص لله كان أ وكلما خ

ة  ق ف ، والن ين المقرض ر العامل، ودَ ل المتوهم. أج اب ن الحق والمق ي ريق ب ف م الت ا يلز وهن

نًا  ليسا ديو م ف اء والولاء الدائ ن . أما الث ظ وق تُطلب وتُحف اح حق رط المب ، والش ة ب الواج

ا. لمً ر المديح ظ أخ ا، ولا ت لاصً خ . لا تسمِّ ترك الحق إ ت ك أحسن ن رد أ أ لمج ش ن ت

اس من  ل الن ض ة ف ، ومعرف لق كر خ الش حود؛ ف ذ على الج ي الآخ لاص المعطي لا يرب خ وإ

 ، ليك كر من أحسن إ رط استمراره. اش اية العمل ولا ش اءهم غ ن عل ث ك لا تج العدل. لكن

ه. ت ب واب ما أحسن واطلب من الله ث

ة أسرة وتريد أن  ي حاج قض ن تكرر. ت ، وقد يكون حكاية ت وقد يكون المن كلمة صريحة

ة  د الحاج يق المال عن الس. توث ي المج لها ف اصي ف ها ت م يعيد من أعان ها، ث ق ي يام ض تطوي أ

ه  دم هذ ر اسأل: هل تخ ش ل الن ب يوت والأسرار. ق وه والب ف الوج يح كش ه لا يب ، لكن ة أمان

؟ ن ؟ وهل أملك الإذ ة المعلومة صاحب الحاج

حه  ا تمن تً ا، أو وق تصر على طالب طريقً قط. قد يكون معلومة تخ وليس المعروف مالًا ف

ة تدرب  ه الأعمال الهادئ يارة لمريض لا تصورها. هذ ار، أو ز اب ج د ب ا عن ل، أو طعامً لطف

. سك ف صة لن ر من ي ع من كل خ لا تصن علم الله، ف اء ب ف لب على الاكت الق
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ين  ب ، أو يت د من هو أحوج ، أو تج ز . قد تعج يب لكل طلب لاص أن تستج ي الإخ ولا يعن

در  ق ما لا ت ا، ولا تعد ب ى مستمرً ذً  قِ أ  ب ، ولا تُ ة ب ة واج ق ف ع ن رر. لا تُض يد الض ز أن المساعدة ت

لم. لى ظ ر من أن يتحول إ ي ظ الخ ه. الحكمة تحف علي

واب  ب لق أ ا يغ ا واحدً رحً عل ج ما يصح، ولا تج داوِ العلاقة ب ص، ف خ حود ش ن آلمك ج وإ

 ، ع أن تمسك لسانك عن المن ك تستطي ا، لكن اء سريعً ن ة الث ب ي رغ ف ت . قد لا تخ المعروف

. دد قصدك ، وتج لب ار الق تظ ر من ان ف غ وتست

 ، ه: نعطي ب صي ن لب كلما طالب ب ها الق لي هة يعود إ ا« ج كورً اءً ولا ش ز كم ج ريد من »لا ن

قى  ب ن لا ت د الله. وما أرحم المعروف حي ر عن ترك حساب الأج ، ون ذ ظ كرامة من أخ ونحف

يه. ذ ؤ معه كلمة ت
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ا رً ه أج لا أسألكم علي

ه السلام: ر نوح علي ب ي خ قال الله تعالى ف

عراء:  ﴾ ]الش نَ  ي الَمِ بِّ الْعَ  لَىٰ رَ لَّا عَ إِ يَ  رِ جْ أَ إِنْ    ۖ  رٍ جْ أَ نْ  هِ مِ لَيْ أَلُكُمْ عَ  أَسْ ا  مَ 15[.109﴿وَ

هم؛  ه من ذ لى مال يأخ ا إ تهم طريقً اب عل استج كان نوح عليه السلام ينصح قومه، ولا يج

عل  لب من يعلّم أو ينصح: لا تج ى تحرير لق ا المعن ي هذ . وف ن ره على رب العالمي أج

ظ  ف ه من الحق لتحت ر ما تعرف يّ غ هم، ولا ت اب عج ه إ تري ب ا تش لى الكلمة سلّمً اس إ ة الن حاج

دهم. مكانك عن ب

رج  لها، ولا تُستخ اصي ف ها وت واب ب لها أ ود ف دمات والعق رة على التعليم والخ أما أحكام الأج

عك  : هل يدف ة لى المحاسب يق وأقرب إ صل أض ا الف ال هذ آية وحدها. وسؤ ه ال من هذ

ي  واب يرض ن ج يي ز لى ت لى قول ما لا تعلم، أو إ م، أو إ لى كتمان ما يلز ول إ ب ل أو الق اب المق

ع مصلحته؟ يّ السامع ويض

ر 15 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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يه سعة  رون أن يروا ف اد الحاض ها. اعت واب لة لا يحسن ج ا سأله طالب عن مسأ يل معلمً تخ

ظ صورته،  واب سريع يحف : ج ان ه أن يقول: لا أعلم. أمامه طريق قل على لسان ث ي العلم، ف

ة ظ لأمان ع للطالب وأحف ف ن ها أ ة أقصر، لكن ي ان ملة الث . الج عة والعودة المراج  أو وعد صادق ب

العلم.

. وقد يكون  ي أن يصدق عه. يكف رح طويل عن تواض لى ش لك إ عد ذ اج المعلم ب ولا يحت

يره ما  د غ هم الطالب عن ا ف ذ رح إ صيحة أن يدل السائل على من هو أعلم، وأن يف تمام الن

ر  اح معلم آخ ج صه، ولم ير ن خ د ش سه عن ع المتعلم لله لم يحب ف راد ن ده. من أ همه عن لم يف

ا من قدره. صمً خ

احها  ج ري ن . قد يغ توحة لوب مف ق اس ب رة يسمعها الن ث ع الامتحان قصة مؤ ومن مواض

ه لأن  ق من ا لم يتحق ظً  ي صلى الله عليه وسلم لف ب لى الن ، أو أن ينسب إ ها كل مرة ي يد ف المتحدث أن يز

ة  لى علم. أمان ن إ ل الظ ر، وحسن المقصد لا يحوّ ب ر لا يصحح الخ ي ث أ كوا. الت ن ب السامعي

ان  ز لس مي عال المج ف عل ان له، لا أن يج ق ، أو يصرح بحدود ما ين ت اب ار الث ت الواعظ أن يخ

. ة ق ي الحق

ق  لا ما يواف ل إ ب ه، أو قريب لا يق ن عي بًا ب وا رى: قارئ يريد ج ي صور أخ ط ف غ تي الض أ وي

. لا تعرف سريرة  مة ، أو داعم يكره معلومة لاز ارة الحادة ئ العب مهور يكاف ته، أو ج ب رغ

بًا؟  و قى محب ب ت لت الغ ه؟ هل ب ان ي ب ب ت ما يج ف : هل حذ ريب ك تعرف قرارك الق أحد، لكن

عته. ار يمكن مراج ي ت ي اخ لاص ف ر الإخ ث هر أ ا يظ ة لا تملكها؟ هن يج ت ن هل وعدت ب
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قول كلمة  رد لله. قد ت نًا على التج رها . ليست القسوة ب ق قى الرف ان يب ي ومع صدق الب

طأ  ا، واصف الخ بً اس ا من تً تر وق همها. اخ ل أن يف ب اطب ق لق قلب المخ غ ة ت صحيحة بطريق

يادة  ز ه ب قم من ت ن لا ت ل، ف ب ن لم يق إ وع. ف ال والرج ، واترك للإنسان مساحة للسؤ ة هان دون إ

اه. ا لرض بً دل الحق طل ب ى، ولا ت الأذ

رح الصورة  . الاعتراف يج ر على يديك تش طأ ان وقد يكون أصعب الصدق أن تصحح خ

ع عن  وح، ولا تداف ع بوض . أصلح ما تستطي ك ق ب ظ من وث ه يحف س، لكن ف ها الن عت التي صن

ن يحترم قولك  ك حي ن ليك يعي مع إ . ومن يست وع محرج ها لأن الرج طلان ت ب ارة عرف عب

. ديلًا من صحة كلامك ي صوتك ب ة ف ق عل الث ل التصحيح، ولا يج ب »لا أعلم«، ويق

ظ حق من أمامه.  د الله ويحف هما ما عن ن يطلب صاحب ين حي ريف قى العلم والنصح ش يب

اء على يد  ع ولو ج ف الن رح ب من يعلّم، ويف ق ب ما لا يعلم، ويرف ي يقول ما يعلم، ويتوقف ف

قى. ب من من صورة لا ت ث ة أ ول؛ الأمان ب الق هادة ب ليسا ش ار ف تش اء والان ن ره. أما الث ي غ
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ا ل من ب ق ا ت ن رب

تح  ا يف ع. هن ه يعدّ ما صن لب دأ ق سده ويب ريح ج يست رغ الإنسان من عمل صالح، ف قد يف

؟ ك ن رب ي ك وب ن ي قي ب ا ب ل ماذ ت وحده، ب ز ج ن عد العمل كم أ ال ب ر: ليس السؤ بًا آخ ا رآن ب الق

أَنْتَ  كَ  نَّ  إِ   ۖ ا نَّ  لْ مِ بَّ  قَ ا تَ نَ  بَّ  لُ رَ ي اعِ مَ إِسْ  تِ وَ يْ بَ نَ الْ  دَ مِ اعِ وَ مُ الْقَ ي اهِ رَ بْ إِ عُ  فَ  رْ ذْ يَ إِ  ﴿وَ

 : رة ق ﴾ ]الب مُ لِي عُ الْعَ ي مِ [.127السَّ

>

بْ   تُ ا وَ نَ  كَ اسِ نَ  نَا مَ أَرِ  كَ وَ ةً لَّ لِمَ سْ ةً مُّ أُمَّ ا  نَ  تِ يَّ رِّ ذُ ن  مِ كَ وَ نِ لَ  يْ لِمَ سْ ا مُ نَ  لْ عَ جْ ا ا وَ نَ  بَّ  ﴿رَ

 : رة ق ﴾ ]الب مُ ي حِ بُ الرَّ ا وَّ أَنْتَ التَّ كَ  نَّ  إِ   ۖ ا نَ  لَيْ [.128عَ

د  ان عن ف مة العمل لا يق ، ومع عظ يت هما السلام قواعد الب راهيم وإسماعيل علي ب ع إ يرف

لى  ي إ م لا يتحول العمل الماض ول. ث ب لان الق سهما كماله؛ يسأ ف ان لأن سب اء ولا ين ن صورة الب

. كلما  ة ، والتوب ادة ة العب ، ومعرف رية لان دوام الاستسلام، وصلاح الذ اء: يسأ ف هادة اكت ش

ليه. ارهما إ ق ت داد اف ل الله از ض هر ف ظ
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الله،  ن ب عي ت تست لها كن ب . ق عد الطاعة أتي ب ة ت ق ي ة دق لب من لحظ ظ الق ا الأدب يحف هذ

ال  . وسؤ علت : ف سك ف ي ن ما قلت ف تهت رب ا ان ذ إ ر؛ ف قصي ى الت ش ت تخ ها كن ائ ن ث ي أ وف

له. ض و ف قي أن أرج ي الله، وب ن ها: أعان ت ق ي لى حق ملة إ ول يعيد الج ب الق

سه،  ف كي ن من لا يز اطر. المؤ ا عن كل خ ا مرهقً شً ي ت ف أس ولا ت بًا للي ا ول ب ب ال الق وليس سؤ

و  ر من تقصيره، ويرج ف غ ه، ويست ي يعرف طأ الذ . يصلح الخ الحرمان ها ب ي علي ولا يقض

ليه. ليس إ ه. أما الحكم على سريرته ومآل عمله ف رحمة رب

ل مريض  د طف ق لها أحد. أمّ سهرت عن ي أعمال لا يصف ى ف ا المعن ع أن ترى هذ تستطي

رج من  م خ ن من أهله، ث ي ن ن اث ي اب أصلح ب ا. ش كرً يت ولم تسمع ش ام الب م ن ، ث حتى هدأ

يدها اسمها. وطالب ف ة أرسلت صدقة لا يعرف مست اس دوره. امرأ لس ولم يعرف الن  المج

قي  لت ها ت اصد، لكن ة الأحكام والمق اوت ف ه الأعمال مت . هذ ه بصدق تم ما علي أ قاوم كسله، ف

ا. ل من ب ق ا ت ن لى أن يقول: رب ها إ ة صاحب ي حاج ف

ان  ز عل كلامه مي ، ولا تج ليك كر من أحسن إ اش اء، ف ن ج . إ لك عد ذ اء ب ن تي الث وقد يأ

لان هو  لي له الخ ي سأ . الذ ا على عملك عل سكوتهم حكمً لا تج اس، ف ن سكت الن ول. وإ ب الق

ي من القصد. ف هد وما خ هر من الج ع العليم؛ يسمع الدعاء، ويعلم ما ظ السمي

راهيم ب رد؛ إ ف آية حكاية بطل من ي ال هر ف يت لم يظ اء الب ن رى. ب ة أخ ي رب مع ت ة الج غ ي صي  وف

ص،  خ ر من ش ي دأ الخ يت الواحد قد يب ي الب ا«. وف ع وإسماعيل معه، والدعاء: »من يرف
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ع ه يمن وقهم، لكن اس وحق لاص أسماء الن ه. لا يمحو الإخ ب الث سب ر، ويهيئ له ث  ويحمله آخ

ر كله. ي لب أن يستولي على الخ الق

ان  ن ب ه، وإ أدِّ قي حق معلوم ف ن ب . إ تمام ما عليك ول وإ ب ال الق ين سؤ لك لا تعارض ب لذ

ك  ي ش م لا تسترسل ف ه. ث ا دون ارً عل الدعاء ست لا تج ار ف ذ ب اعت ن وج أصلحه، وإ طأ ف خ

سك أو من  ف ة كاملة من ن ن ي ن ك لم تحصل على طمأ ة لأن الي ، ولا تعطل الطاعة الت ة ن ي لا ب ب

اس. الن

الا: »وتب  ل ق ، ب حسب ا العمل ف تممن ولا: أ . لم يق اق ي السي ة ف التوب ول ب ب ران الق أمل اقت وت

ها أن  مرات مل ث ما كان من أج . ورب رة ف لى المغ ته إ ارج حاج د خ عل العب ا«. الطاعة لا تج ن علي

ه، ولا  لي ه الله إ ق ي وف ر العمل الذ ق ي وقت واحد: لا يحت سه ف ف قص ن ه ون ل رب ض يرى ف

ه. ب ب يعج

 ، ته لأهلك أ ها، أو طعام هي ت حة قرأ ها، أو صف ديت عد صلاة أ ك الدعاء ب ا يمكن أن يصحب لهذ

ة  ي اتمة صوت علها خ . لا تج م امضِ ، ث ر استعراض ي لها من غ ارها. ق أت ن صومة أطف أو خ

ديد. لى عمل ج تح الطريق إ ف ها، وت لى واهب عمة إ رة ترد الن ة قصي ف علها وق ؛ اج حسب ف

عه:  لى موض لب إ د الق ها تعي اس، لكن ن الن ي أعي ا ف مً يد العمل حج ز ا. كلمة لا ت ل من ب ق ا ت ن رب

ل الله. ض ى عن ف ن سه غ ف م لم ير لن ته، ث تم ما عرف من أمان ل ما استطاع، وأ ذ ا ب دً عب
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صل  ١٦الف

سدها المن صدقة لا يف

 . ديدة لى المال ش ه إ ت ، كما أن حاج ديدة ة ش ب لى الكلمة الطي ر إ ي ق ة الف قد تكون حاج

عله  م تج ، ث ليه مرة اس. أو تحسن إ ه أمام الن ز كر عج ذ رحه ب م تج ه، ث ن ه ما يعي تعطي

عه. ب ى ت لى يده، لكن الأذ . وصل المال إ تلف معك ك كلما اخ لك من يسمع ذ

قال الله تعالى:

مٌ  لِي يٌّ حَ  نِ غَ اللَّهُ  ى وَ ذً أَ ا  هَ عُ بَ  تْ ةٍ يَ قَ دَ نْ صَ رٌ مِ يْ خَ ةٌ   رَ فِ  غْ مَ فٌ وَ و رُ عْ لٌ مَ وْ ينَ ۝﴿قَ ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا   يَ

اللَّهِ  بِ نُ   مِ ؤْ لَا يُ نَّاسِ وَ ئَاءَ ال الَهُ رِ قُ مَ فِ  نْ ي يُ ذِ الَّ ى كَ أَذَ الْ نِّ وَ  الْمَ بِ مْ  كُ اتِ قَ دَ لُوا صَ طِ بْ نُوا لَا تُ  آمَ

لَى  نَ عَ و رُ دِ قْ ا لَا يَ لْدً هُ صَ كَ رَ تَ فَ بِلٌ  ا هُ وَ ابَ أَصَ فَ بٌ  ا رَ هِ تُ لَيْ نٍ عَ ا وَ فْ لِ صَ ثَ مَ لُهُ كَ ثَ مَ فَ رِ  آخِ مِ الْ وْ الْيَ وَ

نَ  رِي افِ مَ الْكَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ بُوا وَ  سَ ا كَ مَّ ءٍ مِ يْ اءَ ۝شَ غَ  تِ مُ ابْ الَهُ وَ أَمْ نَ  و قُ فِ  نْ نَ يُ ي ذِ لُ الَّ ثَ مَ  وَ

نْ  إِ  فَ نِ   يْ فَ  عْ ا ضِ لَهَ أُكُ تْ  آتَ فَ بِلٌ  ا ا وَ هَ ابَ ةٍ أَصَ وَ بْ رَ بِ ةٍ  نَّ  جَ لِ  ثَ مَ مْ كَ هِ سِ فُ  أَنْ نْ  ا مِ تً ي بِ  ثْ تَ اتِ اللَّهِ وَ ضَ  رْ مَ

 : رة ق رٌ﴾ ]الب ي نَ بَصِ لُو مَ عْ ا تَ بِمَ اللَّهُ  لٌّ وَ  طَ فَ بِلٌ  ا ا وَ هَ بْ صِ [.265–263لَمْ يُ

آية  ع ال آية 263تض هى ال ن م ت ى، ث ها الأذ ب ة يعق ابل صدق ي مق و ف ة والعف ب  264 الكلمة الطي

اس، وتعرض  ق رياء الن ف وان لمن ين ل الصف ى وتعرض مث نّ والأذ الم ة ب ساد الصدق ف عن إ

آية  ين 265ال رق ب ر الف ا تدب اة الله. والمقصود هن اء مرض غ ت ق اب ف ة لمن ين ن ل الج  مث
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هم، ولا  ان أعي اص ب خ ات أش ي ا على ن ذ المثل حكمً تخ لا يُ س؛ ف ف ة الن ن ومحاسب العملي

اقه. اوز سي تج توى ت ه ف رج من تُستخ

ك أول الأمر  ما كان إعطاؤ ع المال. رب ن تدف تهي حي ن ة لا ت ي الن اية ب أن العن ا ب كرن والمن يذ

ي ة الأولى تكف ي ن الن ل إ ق اه. لا ت لت ما آذ ق يد ف ف ت من المست ب ض م غ ر، ث ي ي الخ ة ف ب  عن رغ

ى، وأصلح ما تستطيع من  ، وتب من الأذ آن عل ال ف لى ما ت ه إ ب ت عدها. ان اء ب أن لما ج ولا ش

ره. ث أ

ه، أم قرض  رع ب ب ت ا مال ت . هل هذ داية لك أن تحدد المعروف من الب ك على ذ ن قد يعي

له حق  من أقرض مالًا ف . ف ظ الحقوق وح يحف ر على عمل؟ الوض ه، أم أج يسترده صاحب

م أراد أن  ا. لكن من وهب ث نًّ الدين م ر ب كي روع، وليس كل تذ ه مش ه على وج ة ب المطالب

ما ليس له. لط الإحسان ب ه خ معروف ذ ب يملك قرار الآخ

ه  ت مقدار حاج عره ب ا لتش اج عمدً ر المحت خ ؤ سه. ت ف م ن ي أسلوب التسلي ى ف ع الأذ وقد يق

ع ما  . راج م للحصول على العون ما لا يلز ه ب ار، أو تكلف ق احت ه ب لي ، أو تتحدث إ ليك إ

ع من كرامته  ، لا أن يدف ق أمان ورف عة ب ف ه المن لي ر أن تصل إ ي ع إصلاحه. من الخ تستطي

. ة ه من الحاج وق ما ب ف

ه حقوق  . هذ يق الصرف ة ولا توث ت من الأهلي ب ث مة لا يسقط الت ظ روعات المن ي المش وف

رح  احترام، وأن يش راءات ب دى الإج ه. لكن يمكن أن تؤ لى مستحق ظ المال وتوصله إ تحف
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ام لا  ظ ام، والن ظ اقض الن لاص لا ين . الإخ اصة ات الخ ان ي وح، وأن تصان الب المطلوب بوض

. ة هان لى إ اج إ يحت

، وأن تطلب  . لك أن تسأل عن مالك ك لب ب ق ض غ ي ه، ف لي ت إ روع أحسن ر مش وقد يتعث

ول أن تسكت عن ب ي طلب الق لل. لا يعن ا لإصلاح الخ حً لًا صحي ي ، وأن تسلك سب ة  المحاسب

ر ما لا تعرف صحته،  ش ، ون لوب : اتهام الق ب ما لا يحق لك ن . لكن تج ة ع الأمان ي ي تض

. طأ ولًا عن الخ لال من لم يكن مسؤ ذ وإ

يرك  ديمه لأن غ ق ع ت ع عن معروف تستطي ن مت ر. لا ت ي ي العطاء نصيب من الخ لة ف وللق

اهد . ج ا عليك بً  يع واج ما لا يض دأ ب اب ، ف لًا وقدرتك محدودة لي ر. قد يكون مالك ق ل أكث ذ  يب

اده،  له الله من عب ب دار ما يق عرف مق ه. لا ن عه، وترك المن ب ي صدقه، وحسن وض سك ف ف ن

. رة ي اس من أرقام كب ه الن ما يستحسن ي ر ف ولا نحصر الأج

رَّ  ه، وتحَ اء ب ا تستطيع الوف ر قدرً ت . اخ لى ترتيب واقعي ة المستمرة إ اج الصدق وتحت

ن  . إ اعرك ر مش ي ث ديدة ت ر قصة ج تظ عل كل عطاء ين . لا تج تك ي دد ن ع، وج ف ع الن موض

ن كان الحديث  ا للعمل، وإ بًا صالحً ا ت ب د عرف ق ها، ف ت عان ة وقدرت على إ ت اب ة ث ت حاج عرف

ا. ا واسعً مامً ب اهت ذ ه لا يج عن

ع لسانك  ر الله، وامن ف غ ر. است ي هاية الخ ه ن ليس الاعتراف ب ى، ف ذ نّ أو أ ك م ق من ا سب ذ وإ

لى من  ار إ ذ . قد يكون من الصدق اعت سدت بحسب استطاعتك ، وأصلح ما أف من العودة
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ن قصدك  ي أن تقول إ له. لا يكف ه، أو وقف أسلوب يذ رته عن ش الة كلام ن ز رحته، أو إ ج

ا. مً ائ ى ق قي الأذ ب نت ت ا وأ بً  كان طي

تحرى  عل. نعطي من مال حلال، ون ي القصد والف وها لله إحسان ف رج الصدقة التي ن

ا ه حقًّ ذ تخ ر أن ن ي اه من غ لن ذ ترك ما ب م ن ول. ث ب ، ونسأل الله الق ذ ظ كرامة الآخ ع، ونحف ف  الن

، لا  رآن ا الق ن رأ ن ق اه حي ن ب ي أحب ى الذ لى المعن قرب إ ا أ ن قى معروف ا يب ة أحد. هكذ هان ي إ ف

عدها. اء ب سدها كلام ج ة أف لى صورة حسن إ
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اب  ٣الب

عده ل العمل وب ب ة ق ي الن

ه  تحدث عن م ن ، ث تهي من معروف ن اء. ون ن ي الث ة ف ب اءه رغ ن ث ا أ م تعرض لن دأ العمل لله، ث ب ن

لى  اج إ حت ؛ ن داية د الب ره مرة عن عب بًا ن ا ة ليست ب ي الن ه. ف لي ا إ رح من أحسن ة تج بطريق

ا. ضً ي رغ أ ف ن ن عمل، وحي ها ونحن ن عت مراج

همه على  ا ف ن ن ة قصد يعي ي ي قلق مستمر. الن عيش ف عة أن ن ه المراج ي هذ ولا تعن

ه  ن عرف أ ع ما ن دف ا، ون ما علمن عمل ب . ن ل كل حركة ب عيد حله ق ا ن زً  التصحيح، وليست لغ

. ن ي الحالي الله ف ن ب عي ا، ونست سد قصدن يف

ها،  ر عن العمل ب ه العذ سَ ة صادقة حب ي ن ا ب رً ي د خ ال العب : ين اب سعة ورحمة ا الب ي هذ وف

ن ي ز والتكاسل، وب ن العج ي ريق ب ف تعلم الت ر. ون ه أج ي ر له ف يصي اد ف ي أمر معت  ويحتسب ف

لو ولا تساهل. ر غ ي احة والرياء، حتى نحسن العمل من غ عة المب ف المن
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صل  ١٧الف

رة والقصد الهج

ه حمل معه ما  لب ف أن ق م يكتش ته أو طريق دراسته، ث ته أو صحب ر الإنسان مدين يّ قد يغ

دو أصدق مما  ي أن يب ة ف ب ، أو الرغ الصورة اء، أو التعلق ب ن ار الث تظ ه: ان كان يريد الهرب من

ا. رً ال القصد حاض قى سؤ ، ويب ة دل المساف ب ت ه. ت هو علي

عل الحديث  ه. لم يج واه صاحب ما ن لة العمل تتصل ب ز ا، لكن من ا واحدً رً اس سف يرى الن

ال  ق ت ه الله، وان ها وج رة يراد ب ين هج ق ب رّ ما ف ن ؛ إ ة واج معصي ق الحلال أو الز طلب الرز

ه  ب رد أن صورته تش ها لمج واب ذ العمل اسم الطاعة وث اح. لا يأخ يوي مب رض دن ه غ يراد ب

. ن أعمال الصالحي

لس علم؛ يريد أحدهما أن يتعلم ما يصلح ان مج ن ل اث ر. يدخ ى أوسع من السف ا المعن  وهذ

ا من  بً اس قري الث حب أن يراه الن لى ث اح، وقد يتسلل إ رض مب ر لغ ر الآخ ادته، ويحض عب

رهم،  لك لا نحكم على سرائ ؛ لذ لوب رى الق ، ولا ن اعد والكتب رى المق ر. نحن ن ي أهل الخ

ه. اء ب ا ج سه عمّ ف ع أن يسأل ن هم يستطي لكن كل واحد من
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ئًا   يارات عب ح الز م تصب هما، ث حق قوم ب لى الوالدين لت قرب إ لى حي أ قل أسرة إ ت ن وقد ت

ه.  ظ لى عمل يحف اج إ ه يحت بًا، لكن  لك أن القصد الأول كان كذ ي ذ وع. لا يعن ل كل أسب ج تؤ

قها. ي يصدّ ريب الذ اء الق الوف الاسم؛ تعيش ب ات الصالحة لا تعيش ب ي الن

قدم  الت رح ب . الف اقك ق رف ن تسب رح حي ف م ت رآن لأنك تريد كلام الله، ث ظ الق دأ حف ب وقد ت

من  يق ب تض ، ف رآن دك من الق وق أهم عن ف ر الت طر أن يصي سه، لكن الخ ف ي ن ا ف بً  ن ليس ذ

؛  لى هدم الطريق اج إ دها لا تحت يب المديح. عن ن يغ توقف حي ك أو ت ر من يحسن أكث

هته. لى وج لب إ عادة الق لى إ اج إ تحت

ترت  ، أو اخ ارة رت للتج ن ساف ها. إ أسمائ احة ب ك المب راض ي أغ ومن الصدق أن تسمّ

ها  ين ب ز رة ت ي لى قصة كب ة إ لا حاج ، ف بًا من المدرسة ت قري ، أو سكن ق رصة رز ا لف صصً تخ

ة صالحة  ي ه ن لي يف إ ك أن تض ، ويمكن ة ي لى ادعاء بطولة دين ر إ ق ت اح لا يف رار. المب الق

. ة ، وأداء الأمان الأسرة ام ب ي س، والق ف : كف الن ة ي ق ي حق

ا أريد؟ وهل  : ماذ اب يب الأسب ال القصد على ترت ك سؤ ن رة يعي ي رارات الكب ي الق وف

ي أصلها؟  ة ف ة حسن ب ا أطارد رغ ن ا وأ تً اب ا ث ع حقًّ يّ روع؟ وهل أض رته مش ت ي اخ الطريق الذ

. لة مي اية ج اسم غ ل تحميه من أن يأكل ما حوله ب لة الطموح، ب ه الأسئ ع هذ من لا ت

ار،  ة لتعليم الصغ دأ حلق ب . ت يرك ر على يد غ ي ل أن يتم الخ ب ق لاص أن ت وقد يكون من الإخ

ع  ف استمرار الن ا كان المقصود أن يتعلموا، ف ذ ك ويواصلها من هو أقدر. إ روف ر ظ ي غ ت م ت ث
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ف  قد كش ، ف ليك ن ينسب إ لا حي ا إ رً ي ر خ ي ا لم تعد ترى الخ ذ . أما إ اب اسمك رحك ولو غ يف

لى إصلاح. اج إ ا يحت عً الموقف موض

لى  اج إ . قد تحت ك لب ايا ق ب رح لهم خ م أن تش ، ولا يلز ع قرارك ميع دواف اس ج لا يعرف الن

ن الله ي ك وب ن ي ة التي ب ي . أما الن ة قدر الحاج عل ب ف ت ، ف المة ع تهمة ظ ا أو يدف ظ حقًّ ان يحف ي  ب

ن لا يراك  ة حي ظ الأمان ها؛ يصدقها عمل يحف ح أصدق بطول الحديث عن لا تصب ف

مهور. الج

ر.  ي غ ه لم يت ن أ اهر ب تظ أس ولا ت ي لا ت ، ف ي الطريق عف ف ا ض ا صالحً ت أن مقصدً ف ا اكتش ذ وإ

نًا، أو توقف  ل تعاو ب ه، أو رد مالًا، أو اق ي حق ر ممن قصرت ف : اعتذ ة الي طوة الت أصلح الخ

عف  ي عن صدق الاستمرار، والض ن ه لا يغ ، لكن عمة داية ن لاب المديح. صدق الب عن استج

وع. اب الرج لق ب العارض لا يغ

اس. ها الن ا علي ريد، لا عن الصورة التي نحب أن يران ة ما ن ق ي رة عن حق ا حديث الهج لن  يسأ

تحول  ت ة ف طوة قريب ي خ ، وقد تصلحه ف قى قصدك كما كان ة طويلة ويب قد تقطع مساف

ا الله. اء رض غ ت لى اب لق إ اء الخ ن من طلب ث
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دأ ب ل أن ت ب ق

ه.  قٌ من  ي ي صدرك ض ر الإرسال، وف ي يدك ز . وف طأ ا أخ صً خ ها ش ي ت رسالةً تنصح ف ب كت

 ، طأ وله؟ وهل تقصد إصلاح الخ ق ت ما ت ب رى: هل ث طه، اقرأ كلامك مرةً أخ غ ل أن تض ب ق

ق أو  كلمة أرف سه ب ف ى ن ظ المعن ه؟ وهل يمكن أن تحف نك أعلى من عره أ ش ريد أن تُ أم ت

راد؟ ف بحديثٍ على ان

ه:  قدر علي ه وت لى ما تعرف ها تعيدك إ ن ك طويلًا. إ لب تش ق ف ك أن ت ة لا تطلب من ف ه الوق هذ

ار  ذ ى لا يمحوه اعت ع أذ . وقد تمن ارة ي العب قٌ ف  ، ورف رض ي الغ قٌ ف ر، وصد ب ي الخ تٌ ف بّ ث ت

ر. أخ مت

ل كل عمل، ولا ب ا ق اصًّ ا خ لك كلامً ي داخ م أن تصوغ ف ، لا يلز ادات ر العب ي الصلاة وسائ  وف

ه  ها وج ريد ب ادة التي تقصدها وت ي أن تعرف العب . يكف دأ ب ا حتى ت ا قويًّ عورً ر ش تظ ن أن ت

قول  ظٌ من  ة كما يحرره أهل العلم، لا لف ي ى الن رحٌ لمعن ا ش رع. هذ ديها على ما شُ ؤ م ت الله، ث

ي كلامه. ة والرياء ف ي ان الن ي ع ب لى موض ا إ ؛ وإحالته هن ب ن رج 16عن اب

16.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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، أو  ة ق يه من مش أن والديك مع ما ف ، أو تقوم على ش نت متعب ك وأ ب دي واج قد تؤ

د  ق عال؛ ف ف قاس بحرارة الان تور الحماس. صدق القصد لا يُ عد ف ا ب عً اف ا ن تواصل درسً

عر  ر العمل المعلوم حتى تش خ ا. لا تؤ رً ارك للطاعة حاض ي ت قى اخ عورك ويب عف ش يض

ا لم يرد. ديدً ا ج فً  لاص تكلي لق على الإخ عل الق الكمال، ولا تج ب

رع  ب ريد الت ل بصورة الكرم: ألك ولاية على ما ت غ ش ن ل أن ت ب أداء الحق ق دأ ب ي المال، اب وف

 . ة ي رد حسن الن مج ةً ب يرك قرب ي حق غ ر التصرف ف ؟ لا يصي ترك ه؟ وهل المال لك أم مش ب

ع. ق مما تملك وتستطي م تصدّ ، ث ة م الأمان قدّ

ي عن  ن ه لا يغ ا؛ لكن نً ا حس لوم مقصدً اع عن مظ د يكون الدف ق ، ف ك ز ف ر يست ب ا وصلك خ ذ وإ

صرة  . صدق الن ة ن ي ه ب ما لا تملك علي م ب ز ا لم تعرف صحته، ولا تج هامً قل ات ن . لا ت ت ب ث الت

ح الأمر. الصمت حتى يتض ، أو ب دة ائ ارةٍ ز ف عب ر، أو بحذ ش بطاء الن إ نًا ب ا دأ أحي يب

ع أن  ميل، تستطي ل أو مساعدة ز ي تعليم طف ، وف يت ي رعاية الب اد، وف ي العمل المعت وف

ع  ف ، وان ة دِّ الأمان . أ سك ف مة طويلة تكررها على ن ائ ر ق ي ه من غ ا تعرف ى صالحً تقصد معن

د أو ق د الن ه—كالقسوة عن ن عي فٌ ب ع ك ض ا تكرر من ذ ر من الله. وإ ع، واطلب الأج  من تستطي

يش عام يستهلك ت ف ي ت ع، لا ف لك الموض د ذ اهك عن ب ت عل ان اج —ف ك از ج ن كر إ ي ذ ة ف الغ  المب

طوةً تصلحها. ن لك خ يّ ب يومك ولا ي
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قدر عليه،  ما لا ت لس، ولا تعد ب ل مج ب ارة ق ع عب : راج طيط على الصدق ك التخ ن وقد يعي

ديلًا عن  عل الاستعداد ب . لكن لا تج رك تظ قك على من ين ي لا تحمل ض م وقتك كي ظّ  ون

 ، دِّ ما عليك . أ سك ف لى ن ا إ ن تمامً عد أن تطمئ ا ب حً ا واض دي حقًّ نك ستؤ ل إ ق عل، ولا ت الف

. ن قصدك الله على تحسي واستعن ب

رد احتمال  ن كان مج أصلحه؛ وإ أٌ معلوم ف ط هر لك خ ن ظ ي العمل. إ امض ف ، ف دأت ا ب ذ إ

اسأل أهل كل عليك من حكم ف عادتها. وما أش ادة أو إ ب لقطع العب لى سب له إ لا تحوّ ر ف  عاب

ظ  ك على الصدق وحف ن . وادع الله أن يعي دك ا من عن اطً ي ادة احت ع للعب العلم، ولا تض

ه. قدر علي ي ت ب الذ السب ذ ب م خ ، ث اللسان

ا رددته، أو طاعةً  ل الإرسال، أو حقًّ ب ها ق ت ف ملةً حذ ة ج ه اللحظ ي هذ لاص ف قد يكون الإخ

ي أن تعرف  ؛ يكف نت تصلح قصدك اس وأ لى أن يراك الن اج إ . لا تحت تورك ها مع ف تممت أ

. ي م تمض الله، ث ن ب عي ، وتست طوتك ع خ موض
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ر قصدك ي غ ن يت حي

ه  ن طر لك أن يحسن ظ . يخ ص يسمعك خ لى ش ه إ ب ت ن م ت ي صلاتك لله، ث راءة ف دأ الق ب قد ت

ع؟ هل تحكم أن  ا تصن . ماذ ك لب ق ه مر ب اطر أولًا، لكن ا الخ . لم تطلب هذ ادتك بصوتك وعب

لى  عه وتعود إ ع؟ أم تدف ي التصن يد ف ز اطر وت الخ ى ب ؟ أم ترض سدت الصلاة كلها ف

؟ قصدك

ي تكرهه  اطر الذ ه. الخ ي اره وتسترسل ف ت س وما تخ ف ن ما يعرض للن ي رق ب اك ف هن

ر  ي وف غ ريق مهم، لأن الخ ف ا الت له. وهذ ئ العمل لأج ش ن ي ت رض الذ عه ليس كالغ وتدف

ه أراده. ن لًا على أ سه دلي ف ي ن رد ما يكرهه ف عل الإنسان يرى مج ط قد يج ب ض المن

ي صلى الله عليه وسلم: ب قال الن

ه أو  سها، ما لم تعمل ب ف ن ه أ اوز لأمتي عما وسوست أو حدثت ب ن الله تج »إ

17تكلم«.

م 17 ور، حديث رق ذ ، كتاب الأيمان والن اري خ .6664صحيح الب
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ع أحكام  مي ان ج ي ب ا الحديث ب قل هذ ر. ولا يست س العاب ف ي الحديث رحمة بحديث الن ف

ا  صيل أهل العلم. والمقصود هن ف ها وت موع أدلت لى مج رد إ ه تُ هذ م والرياء؛ ف القصد والعز

اه. ن ب ار يت ي ت ن اخ ي عه المرء وب ر يدف اطر عاب ن خ ي لا نساوي ب أ

دأ رياء، ورياء طرأ  ين عمل ب رق ب ات الف ي رح حديث الن ي ش ب رحمه الله ف ن رج كر اب ويذ

اوت أحوال القصد والعمل،  ف ت . وت داية صالحة عد ب ه، ورياء استرسل معه ب عه صاحب داف ف

صيل أهل العلم. ف ها حكم واحد دون ت ي طلق ف لا يُ لل 18ف لى خ ه إ ب ت ن ن ن ا حي ن ي  وما يعن

ا. عن ز رد ف ا من مج ن ادت ا على عب لا نصدر حكمً ه أن نصلحه، وأ عرف ن

وتها  ب ة قصة لا تعرف ث اف طر لك إض . تخ رين اب الحاض م ترى إعج ، ث عة اف لقي كلمة ن قد ت

ما تعلم  ها. أكمل ب ف ا: لا تض حً ئًا واض  ي ع أن تصلح ش ا تستطي رهم. هن أث يد ت ز ها ست لأن

ه لا يصح. ن ت أ ته حين عرف ذ ل قرار اتخ ، ب رصة قص الف طأ ن عك من الخ صحته. لم يمن

اس لم يعطوه ما كان  عر المتكلم أن الن ن يقل اهتمامهم. يش وقد يكون الامتحان حي

، أو كان الكلام  ن ي عب وا مت ما كان له. ورب اء لأج تمام ما ج هم أو يترك إ قسو علي ي ره، ف تظ ين

هم  هم لأن ب عهم، لا أن يعاق ف ه أن يسأل عن ن ن لاص يعي ته. الإخ هموا طريق طويلًا، أو لم يف

ا. يً بًا كاف ا عج هروا إ لم يظ

18.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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ها.  ى ب ة صرت تحظ لك مكان م تستمي ، ث دمة ي الخ ا ف بً  دأ راغ ب ماعي قد ت ي العمل الج وف

ع  . هل تمن آن ه ال ه لما تعرف ب ت ر. ان ي غ أن لما ت لا ش دأت لله ف ا أن تقول: ما دمت ب عً اف ليس ن

لى من د العمل إ ل أن يسن ب ق ؟ هل ت ظ على صورتك طأ لتحاف ي خ ف ؟ هل تخ يرك اركة غ  مش

ها. ي ع أن تصدق ف ع تستطي ه مواض هو أقدر؟ هذ

 ، اصة ارة خ لى استش اج إ . قد تحت سك ف ي ن د ف م أن تعلن لمن حولك كل ما تج ولا يلز

، ي سرك ر ف ف غ مهور. است رحه أمام الج ش ا ب مً لي لا يعالج دائ طراب الداخ ها. لكن الاض تطلب  ف

ة  ب ، لا رغ ة قدر الحاج ان ب ي عل الب . اج ظ حقوق من يعتمدون عليك عل، واحف ف وصحح ما ت

. تك وا دقة محاسب ي أن يعرف ف

ع ما لا  . ادف لقك ق ا أ اطرً سك لأن خ ف اء ن لق ادة من ت ا، لا تقطع العب صوصً ي الصلاة خ وف

ه أهل العلم. لا  ي اسأل ف ه عليك حكمه ف ب ت هها. وما اش تريده، وأكمل صلاتك على وج

ر  ي رة من غ لك حي يدك ذ د يز ق ا كلما عادت الوساوس، ف يًّ ائ لق ا ت عل تكرار العمل طريقً تج

. أن يصلح قصدك

ك ن ا وحده رياء. قد يعي . ليس هذ ده وحدك ا لا تج اطً ش يرك ن ي الطاعة مع غ ط ف ش ن  وقد ت

ل  ادة من أج ن العب لك عن تحسي تلف ذ . ويخ يمهم للوقت ظ ن كيرهم، أو ت ذ هم، أو ت تعاون

. اب محتملة اط له أسب ش ي الن رق ف رد ف لب من مج ا على الق قل حكمً ن مدحهم. لا ت
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ي كل ا لك ف مً ا لاز فً عله وص ر أن تج ي ه من غ ي تعرف طأ الذ ع أن تسمي الخ اف ق الن  ومن الرف

ل:  ق . لا ت علت ة وإصلاح ما ف لى التوب اج إ ت المديح، وأحت ا الموقف طلب ي هذ ء. قل: ف ي ش

ة قد  ي ان ، والث ة ولي ملة الأولى تدلك على مسؤ ي عمل. الج ع من ف لا ين ، ف يّ ر ف ي ا لا خ ن أ

ك عن الإصلاح كله. تصرف

لك عن صدق  غ ات يش ق علي لى الت ر إ ظ ن كان الن ب المتكرر. إ ة السب ك معرف ن وقد تعي

أعد  ، ف اب ر الإعج ي ث أ ي الحديث تحت ت توسع ف ت ت ن كن ها. وإ ت ف ملاحق ف خ ، ف رسالتك

 . نصاف إ رك ب ي هود غ كر ج تعلم أن تذ ، ف اب اسمك ي د غ ب عن ض ت تغ ن كن ا. وإ قً كلامك مسب

. عة يك من الدعاء والمراج نًا يعف ما ، وليست ض اهدة ل تعين على المج ه وسائ هذ

ليه  ه إ ب ت لى أمر لم ين هت إ ب ت ك ان ن ب من أ ل العج . قد يدخ وعك كِّ رج  ز لا ت عت ف وكلما رج

لى  ا إ ن ت ، وأن تعمل على إصلاحه. حاج قصيرك يك أن تحمد الله أن دلّك على ت . يكف يرك غ

يره. ي غ ه على ت لى عون ة إ دأ معها حاج ب ل ت ، ب ة العيب د معرف تهي عن ن ا لا ت ن رب

ت  ف ك خ ترك ما صح لأن سد، ولا ت . لا تستسلم لما ف اء العمل ممكن ن ث ي أ إصلاح القصد ف

، لكن  اهدة تكرر المج ول. قد ت ب ، واطلب الق تم ما عليك ه الله، وأ رادة وج لى إ ع إ ه. ارج علي

اومته. أس من مق طأ أو الي ى لك من الإصرار على الخ وع أرج تكرار الرج
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تهي العمل عد أن ين ب

سك قد  ف عل، لكن ن تهى الف ى. ان ذ رت على أ ، أو صب تممت مساعدة ، أو أ عت الصدقة دف

ما  ، ورب علت ، وأن يعرف من حولك ما ف لت ذ . تريد أن تحكي كم ب لك عد ذ ه ب لي تعود إ

. يرك وا على إحسان غ ن ث رك كما أ وا على صب ن ر أن يث تظ ن ت

ال  ع المث ج رير، وقد يش ق لى ت اج العمل إ ا. قد يحت وعً ر ممن ي ليس كل حديث عن الخ

اج  . لكن الحكاية تحت ظ حق هدك لحف ان ج ي مك ب ، وقد يلز ا على المساعدة اسً ن الصادق أ

ا تريد أن  ه السامع، ولماذ ريد أن يعرف ا ت هما. ماذ لي اج العمل إ ة كما احت ة وأمان ي لى ن إ

ه؟ يعرف

ه ما  لي يف إ لس، وتض ي كل مج سه ف ف م تروي الأمر ن عمة الله، ث ن تحدث ب ك ت ن قد تقول إ

ف  لى كش ، ولا إ ب لى الكذ اج إ كر الله لا يحت . ش يادة ه الز د هذ نًا. قف عن يد صورتك حس يز

ا  ليكن صادقً ا ف كرً ن كان الحديث ش . إ ل ممن حولك ض نك أف هار أ ظ لى إ ، ولا إ نسان عف إ ض

ى. ا من الأذ سالمً

قك  م لا يواف ، ث لى قريب . تحسن إ صومات ي الخ عيده ف ر المعروف أن ن ر ما يض ومن أكث

تك أو  الف ي مخ ه ف ديم أسقط حق ول عطائك الق ب عت له. كأن ق ما صن كره ب تذ ، ف ي رأي ف
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يح الأول أن تحتمي  ر، ولا يب ي آخ ئًا ف ط ي أمر ومخ نًا ف ع أن تكون محس . تستطي نصحك

. ي ان ه من إصلاح الث ب

الَهُ  قُ مَ فِ  ن ي يُ ذِ الَّ ىٰ كَ ذَ أَ الْ نِّ وَ  الْمَ بِ كُم  اتِ قَ دَ لُوا صَ طِ بْ نُوا لَا تُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا  قال الله تعالى: ﴿يَ

بِلٌ  ا هُ وَ ابَ أَصَ فَ بٌ  ا رَ هِ تُ لَيْ نٍ عَ ا وَ فْ لِ صَ ثَ مَ لُهُ كَ ثَ مَ فَ   ۖ رِ آخِ مِ الْ وْ الْيَ اللَّهِ وَ بِ نُ   مِ ؤْ لَا يُ نَّاسِ وَ ئَاءَ ال رِ

: رة ق ﴾ ]الب نَ رِي افِ مَ الْكَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ ۗ  وَ بُوا  سَ ا كَ مَّ ءٍ مِّ يْ لَىٰ شَ نَ عَ و رُ دِ قْ ۖ  لَّا يَ ا لْدً هُ صَ كَ رَ تَ فَ  

264.]19

ا أو  ارحً ا ج رً كي ه تذ عَ ب ت ا أ ذ ه إ ظ المرء معروف ل: لا يحف ذ عد الب لى ما ب ا إ دن آية يعي صدر ال

. ر كلامك ث ، وأصلح ما تستطيع من أ توقف وتب ، ف منّك يت ب نك آذ ا علمت أ ذ إ ى. ف ذً  أ

لَ مَ لُ الْعَ مَ عْ لَ يَ جُ  تَ الرَّ أَيْ  أَرَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  سُ لَ لِرَ ي ه قال: »قِ ي الله عن ر رض ي ذ ب ي حديث أ  وف

.» نِ  مِ ؤْ ى الْمُ رَ بُشْ لُ  جِ ا كَ عَ لْ : تِ الَ ؟ قَ هِ لَيْ نَّاسُ عَ هُ ال دُ مَ حْ يَ رِ، وَ يْ خَ نَ الْ  20مِ

ر 19 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.

م 20 ، حديث رق ر والصلة والآداب اب الب .2642صحيح مسلم، كت
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 . اءَ العمل لطلب المحمدة ش ن ير طلب ليس هو إ ر من غ ي عد عمل الخ تي ب ي يأ المدح الذ ف

لى تعمد  رح إ ا الف ر من تحويل هذ ه أن يحذ ، لكن علي كلام حسن من ب رح المؤ وقد يف

سه. ف ر عن ن ب ن الخ يي ز اء أو ت ن لاب الث استج

ع أن  ها. تستطي رى لم يعلم ب أعمال أخ كر ب كرك الش ذ لس، ف ي مج ص ف خ كرك ش ما ش رب

ة  ه لحظ يد. هذ ع أن تستدرج الحديث ليعرف المز ا الحد، وتستطي د هذ تدع الأمر عن

وا  اج هم. ما لم يحت هان ذ ي أ لك ف ض تم صورة ف م أن تُ . لا يلز رصة للصدق ها ف ، لكن بسيطة

هم. من يتعلق ب ق ب ك وأرف لب ، قد يكون تركه أسلم لق ارك ب ليه من أخ إ

ك أن . يمكن سك ف ة وعرض ن رب ع التج ف ن ن ي صل ب اف ، ف عة اف ة ن رب لى رواية تج ت إ ا احتج ذ  وإ

ه.  ف ما يستحي من د أو كش ي ف ة المست ر تسمي ي ع، من غ ف ن طوات التي ت كرة والخ كر الف تذ

، لا  ظ الصدق ق المصلحة ويحف تر ما يحق ليك أصلًا. اخ ة القصة إ سب لى ن اج إ وقد لا تحت

اب وحده. يد الإعج ما يز

يرك لى غ نُسب عملك إ ن  . إ ها حق ن يترتب علي هد حي ة ج سب  ومن تمام العدل أن تصحح ن

ك  لاص لا يطلب من . الإخ أدب ة ب ق ي ن الحق ي ب لك أن ت لل، ف ر أو ادعاء مض م أو أج ي ي ق ي ت ف

لى رد. اج إ ر اعتداء يحت ي كلام عاب اب لاسمك ف ي اطلًا. لكن ليس كل غ ر ب ق أن ت

ه  ن ي سره إ سه. يقول ف ف ي ن ه ف ر ب ت م يغ اس ث وقد يحمي الإنسان عمله من حديث الن

كر أن الله . تذ ب اء وحده لا يعالج العج ف دير. الخ ق الت هم ب ه، أو أحق من ملائ ا من ز رً ي  صار خ
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ة  كي ز لك عن ت غ ر ما يش قصي ايا أعمالهم، وأن لك من الت ب نك لا تعلم خ ، وأ ي أعانك هو الذ

سك عليهم. ف ن

لى طاعة يمكن أن يكون  قك إ أن الله وف رحك ب . ف علت ر كل ما ف ق ا أن تحت ي هذ ولا يعن

لى الله، أما  لها إ ض عمة ويرد ف اكر يعرف الن ب أن الش كر والعج ن الش ي رق ب كر. الف اب ش ب

. ي ان اهد الث ج لى الأول، ون اج إ حت اء واستعلاء. ن ن غ رة است ظ سه ن ف لى ن ر إ ظ ن ي ب ف المعج

تهى، يعيد  ي عمل ان سه ف ف س ن اس يحب . بعض الن ي أتي وقت للمض عة ي عد المراج وب

م أده، ث ا ف ت حقًّ ن عرف أصلحه، وإ طأ ف ت خ ن عرف ن يديه. إ ي يع ما ب يه حتى يض ر ف كي ف  الت

ه  ا بسريرتك لا يحيط ب اكرتك علمً . لا تطلب من ذ الي ك الت ب لى واج ل إ ق ت ول وان ب اسأل الق

لا الله. إ

ه. المساعدون والأهل ومن  كر من أعانك علي ام المعروف أن تش ت وقد يكون من حسن خ

وقهم.  سيك حق تك ين ي عل الحديث عن ن ر. لا تج ي ب الخ ي سب ركاء ف ة ش دلّك على الحاج

، وادع لهم ولو لم يعلموا. الحق لك ب ض اس ف كر الن لهم كما تحب أن يذ ض كر ف اذ

يهم، ولا  ذ اس بحديث يؤ ه من الن من لا نسترد ث لى الله. ف ا إ ن ت قى حاج ب تهي العمل وت ين

م  ول. ث ب و الق رج ر، ون ف غ ست اه. نصلح، ون ن قص عرف ب ن أس بسب ي ا، ولا ن سن ف ن ي أ ه ف ر ب ت غ ن

ا. ن ه إحسان لي من يصل إ ق ب ريد، وأرف ة ما ن ي معرف ر ونحن أصدق ف دأ عملًا آخ ب ن
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صل  ٢١الف

مة حتى اللق

ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ي الله عن ي وقاص رض ب ن أ روى سعد ب

مِ فَ ي  لُ فِ عَ جْ  ا تَ ى مَ تَّ ا حَ هَ لَيْ تَ عَ رْ جِ أُ لَّا  إِ هَ اللَّهِ  جْ  ا وَ هَ بِ ي  غِ تَ بْ ةً تَ قَ فَ نَ قَ  فِ  نْ كَ لَنْ تُ نَّ  إِ « 

.» كَ  أَتِ  رَ 21امْ

ادر؛ د أو ن عي ا على عمل ب ر مقصورً اء الأج ا: ليس رج ن ات لى حي ى إ  تقرب كلمة »حتى« المعن

. قدمها لمن تحب مة ت ي لق ، وف يت ة الب ق ف ي ن د يكون ف ق ف

تي  م يأ . ث ، ومعروف قريب ان وج ، وز يت ي الب ا العمل. طعام ف ي هذ ة ف دار الألف أمل مق ت

اج  ها. لا يحت لي ت إ ف ه عادة لا يلت ن ما كان يظ ي ر ف و الأج د يرج عل العب يج ه الله ف اء وج غ ت اب

لاص. بًا للإخ ا د ب ر مألوف حتى يج ي هد غ لى مش اته إ ر حي يّ أن يغ

ه قال: ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه عن الن ي الله عن و مسعود رض ب وروى أ

م 21 ، حديث رق ، كتاب الإيمان اري خ .56صحيح الب
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.» ةٌ قَ دَ وَ لَهُ صَ هُ فَ ا  هَ بُ  سِ تَ حْ لِهِ يَ أَهْ لَى  لُ عَ جُ  قَ الرَّ فَ  أَنْ ا  ذَ إِ «22

عهم، ويقصد مع  ف اقه. يحب أهله وين ف ن ي إ ر من الله ف د الأج والاحتساب أن يطلب العب

ا كان  ذ ة مع الاحتساب إ عي ي ة الطب تعارض المحب لا ت ه. ف هم كما أمره رب حق لك أن يقوم ب ذ

ا. ا والقصد صالحً العمل صحيحً

ا،  دمت والدً نك خ د أ تج ر ف ظ ن م ت ر. ث ي ر كث ي ا لخ تً د وق تهي يومك وتقول: لم أج قد ين

ه  اد هذ ي عل اعت . لا تج ة ، وأديت أمان ك لأهلك لت من كسب ذ ، وب ك ن ة لاب ابعت حاج وت

ا  مً ر دائ تظ ن دل أن ت ها، وأن تحسن أداءها، ب ي ارها. تعلّم أن تحتسب ف ق ا لاحت بً  الأعمال سب

. اتك ارج حي ر خ عملًا آخ

ا  ح هذ هم. قد يصب ة علي ق ف الن د ب عب ت ك ت ن ر أهلك كل مرة أ ب ي الاحتساب أن تخ ولا يعن

 . كرامة ليهم الحق ب ، وأن يصل إ ي أن يعرف الله قصدك هم. يكف قل علي ا يث نًّ سه م ف الكلام ن

حتمل. ء لا يُ ه عب ن أ عره ب ه يسمع ما يش ليه حق دي إ عل من تؤ لا تج ره، ف تريد أج

م  لى إصلاح. يعطي المرء ث اج إ ل تحت ذ ة الب ا، لكن طريق بً اس دار المال من وقد يكون مق

اق  ف لة للتحكم. ليس الإن رورات وسي عل الض ، أو يج لاف د كل خ له عن ض كر ف ، أو يذ ن يهي

م 22 ، حديث رق ، كتاب الإيمان اري خ .55صحيح الب
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ة معاملة  ق ف ه الله حرص على أن تصحب الن . من طلب وج ا عن كل إساءة ضً المالي تعوي

اها الله. يرض

ره أن  ي يح لغ ب ر، ولا ن ق الأج ف و للمن رج هد. ن حد الج كر ولا يج ة أن يش ق ف ذ الن وعلى من يأخ

، وأن يسمع  ات وا الحاج ب وا، وأن يرت عاون يت أن يت ع أهل الب ه. يستطي عب ت ن ب هي يست

ن  لومه إ م ن ته ث وق طاق ا ف صً خ كلف ش لة لن لاص وسي الإخ ة ب ا. ليست الموعظ ضً ع هم ب عض ب

. طلب المساعدة

 ، يف ظ ن . إعداد طعام، وت يب رون حتى يغ ه الآخ لي ه إ ب ت يت لا ين ر من أعمال الب ي وكث

لا  و الله ف ها يرج . من قام ب اصيل متكررة ف عة ت اب ، ومت ر، وسهر على مريض ي ورعاية صغ

دأ  ب . الرحمة ت اركة كر والمش ئًا لا يستحق الش  ي لا يعدها ش ها ف ع ب ف ت ر عمله، ومن ان ق يحت

. ية ما يتحمله من يعيش معك من رؤ

ا.  مً رون دائ هم حاض تك لأن ي ي ب من ف يق ب م تض كرامه، ث ريد إ ك ت يف لأن تلطف مع ض وقد ت

ا  بً  ، لكن القرب ليس سب يوف كل ساعة ال الض ب ق ة است ئ يت على هي قى الب م أن يب لا يلز

ى  ش قك لأنك لا تخ ك لا يستحقون أقل نصيب من رف ون . من يحب لق لإسقاط حسن الخ

ا. قدهم سريعً ف

اج  نك تحت قول إ ع أن ت ى. تستطي ذ لى أ ل أن يتحول إ ب ك ق تعب ومن الحكمة أن تعترف ب

لاص ليس  ا. الإخ روريًّ ل ما ليس ض ج قسيم المهام، أو أن تؤ ، أو أن تطلب ت لى راحة إ
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رين  لا تحمل الآخ ، وأ ي حدود قدرتك ي قصدك وف ل أن تصدق ف . ب تعب نك لا ت ادعاء أ

ه. اء ب ع الوف ة وعد لا تستطي يج ت ن

روع، ولا إسراف  . المال من حلال، والمصرف مش طأ ه من الخ ظ اق له حدود تحف ف والإن

ل  ه لا يحوّ ا، لكن رً ي يد العمل الصحيح خ ة يز ي الم. حسن الن ز ظ ي مي ا، ولا ت يع حقًّ يض

ار ما  ت دل أن تخ ه ب اسأل عن ، ف رتيب الحقوق كل عليك ت ن أش إ . ف لة ي ض لى ف اوز إ التج

ا. م تسميه كرمً ك ث ب يعج

كوى  ارح، أو تسمع ش رم ج ب لا ت ة ب دي حاج : أن تؤ رة ي تك صغ ي ي ب طوة ف قد تكون أول خ

يرك  ة غ ولي تك وحدك ولا مسؤ ولي ي عمل لم تكن تراه مسؤ ، أو تساعد ف يب ل أن تج ب ق

در عليه من إحسان  ق ما ت دأ ب ب ل لت ي كل المسائ ا كاملًا ف اقً ف ر ات تظ ن اج أن ت وحده. لا تحت

ح. واض

ا  . وهذ يت ي الب مة ف ه الله قد يصحب لق اء وج غ ت : اب ر نص الحديث عل، استحض ف ن ت وحي

عل من  لا تج . ف ريب ر الق ي ك من إهمال الخ ظ ه يحف ، لكن رة ي أن الأعمال الكب لل ش لا يق

ا. قً ي ر تصف يت أكث ارج الب لقك الحسن لأن العالم خ ليه خ ر من يصل إ تحب آخ

ع أن ك تستطي ، لكن ة يت لهم حاج ا أو قض ها طعامً ي تريت ف كر أهلك كل مرة اش ما لا يتذ  رب

قل  عل المعروف أصدق وأ ل يج ، ب كر والتعاون ع الش اء لا يمن د الله. وهو رج و ما عن ترج
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ا لأن  ر عملًا صحيحً ق عله كل يوم، ولا تحت ف ما ت ي ك ف ا رب ، واطلب رض تك ي دأ من ب اب ا. ف نًّ م

. ة لوف صورته مأ



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

90

صل  ٢٢الف

ر سهم العذ حب

ه: ي الله عن روى أنس رض

ا، نَ  فَ لْ خَ ةِ  نَ ي دِ الْمَ بِ ا  امً وَ أَقْ نَّ  إِ  : الَ قَ فَ اةٍ  زَ  غَ ي  نَ فِ ا يَّ صلى الله عليه وسلم كَ بِ  نَّ نَّ ال أَ « 

.» رُ ذْ مُ الْعُ هُ بَسَ  ، حَ هِ ي ا فِ نَ  عَ مْ مَ هُ لاَّ وَ إِ ا  يً ادِ لاَ وَ ا وَ بً  عْ ا شِ نَ  لَكْ ا سَ 23مَ

ب عن علم الله صدق  . لم يغ روج عهم من الخ ر من ، لكن العذ ة ي المدين ك ف قي أولئ ب

ر. ي ي الخ تهم ف ب رغ

ا، أو  ادرً عد أن كان ق ه. قد يمرض ب ين عمل يحب ه وب ن ي ل ب اء لمن حي ا الحديث رج ي هذ ف

وها. ليس كل اركة كان يرج عه من مش مة تمن ة لاز ، أو يقوم على أمان عد سعة يق ماله ب  يض

ل. ض ا من كل ف ه محرومً ز عن يه، وليس كل من عج ا ف اهدً ائب عن عمل ز غ

م 23 هاد والسير، حديث رق ، كتاب الج اري خ .2839صحيح الب
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. من  ورة عل التكاسل قدرة معذ ي الحديث لا تج ر«. الرحمة التي ف د كلمة »العذ قف عن ون

ر  ة الصادقة والعذ ي . الن ة ب ته طي ي ن ن أن يقول إ ي ب ف م يكت لا يتركه ث ا ف بً  استطاع واج

ع. ل ما يستطي ذ ها قادر لا يريد أن يب لي ة يستريح إ ي ر أمن ي ي غ ق ي الحق

 ، ن يحز ديم ف كر عمله الق ر قدرته. يتذ ي غ ل ت ب يرت صحته أن يق غ وقد يصعب على من ت

لى أن يعرف أن الله  اج إ هم. يحت ن ي ه لم يعد له مكان ب ن عر أ يش تهدين ف ار المج ب رأ أخ ويق

ه  ا على قرب عل المرض حكمً اءه ولا يج درِ رج . لا يز ه ما لا يطيق ه لا يكلف ن يعلم حاله، وأ

ه. من رب

اده،  د اعت لى مسج اق الإنسان إ ت رده. قد يش مج ا ب ضً وات طاعة اعترا ن على ف وليس الحز

ن  ، وأن يحز ة ي ع أن يسأل الله العاف . يستطي ز ن يعج ألم حي ت ي ها، ف رح ب دمة كان يف أو خ

ر لا  ي غ أن الت اهر ب مه أن يتظ . لا يلز ودية لك أدب العب ظ مع ذ ، وأن يحف وات ما يحب لف

عه. يوج

قدر علمه،  ، أو دعاء، أو نصح ب ة ى. كلمة صادق ه ما مض ب ر لا يش ي ي قدرته خ قى ف وقد يب

عه حتى نحترمه.  ف ات ن ب ث إ مه ب لز ر أن ن ي واب من غ ه الأب هذ كره ب ذ من يرعاه. ن ق ب أو رف

ي من حوله. از يرض ج ن إ ه ب ه أن يعوض مرض ، وليس علي المريض له حق الرحمة والرعاية

ا بحق  مً ائ ه، قد يكون ق د من يقوم علي ل لا يج اج أو طف انب والد محت لى ج قي إ ومن ب

اس  رى الن ن ن . حي ي الهمة ا ف قصً اهر ن اط ظ اب عن نش ي اته. ليس كل غ ق من تطوع ف أسب
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ا لا يريد  رً ها أو عذ عرف ة لا ن ائب أمان ا احتمال أن للغ سن ف ن ي أ ظ ف حف لن ر، ف ي ي أعمال الخ ف

ه. ف كش

م  ن ما يلز يّ تك لكل من سأل. ب ي أن ب ك أو ش اصيل مرض ف كر ت ذ ا ب مً ا لست ملز ضً ي نت أ وأ

ا؛  رً ي مهمة حائ رك ف تظ ترك من ين . لكن لا ت لك ظ ما عدا ذ ، واحف ع تهمة يم حق أو رف ظ ن لت

. اصة رك خ اصيل عذ ف يت ت ق ن ب ، وإ ة ي وقته من الأمان لاغ ف ح والب ار الواض ذ الاعت

ه ب ت لم، لكن ان كل أ سك ب ف ل اتهام ن ه. لا تستعج ت تحب يرك عملًا كن لمك أن يتولى غ  وقد يؤ

قدم ما  اس، وأن ت ع الن ف ن رح ب ف ع أن تدعو له، وأن ت له. تستطي ش ي ف لى تمن لا تحوله إ أ

ه. وم ب نت من يق ا لأنك لم تعد أ ئً  ير سي ح الخ . لم يصب قدر عليه من مساعدة ت

اج من تولى العمل  . قد يحت ك اء مكان ق لى ب ن إ عيد لتطمئ ء من ب ي م أن تدير كل ش ولا يلز

، ولا  ة أمان تهد. قدم علمك ب ها ويج ي لى مساحة يتعلم ف ا إ ضً ي اج أ ه يحت ، لكن لى نصيحتك إ

ر. ظ ر ن ي ه من غ طئ نًا على خ رها تك ب ته عن طريق لاف طريق ت عل اخ تج

مة  خ لى وعود ض اج إ ر. لا تحت ال العذ ن ز ع إ هيئ لما تستطي اء أن ت ومن صدق الرج

. ة طوة واقعي خ دأ ب ب ، وأن ت اسب حالك قدر ين لى عادة صالحة ب وي أن تعود إ ن . قد ت ك تعب  تُ

سك على قدرة لا تملكها. ف ر ولا تعاقب ن ي ال الله الخ ي سؤ استمر ف ر، ف قي العذ ن ب أما إ

ز عن  . من عج ة اتهم العملي ، لا تستعمل الحديث لإسكات حاج رين ي التعامل مع الآخ وف

أن  ي ب ف كت ه. لا ن ن عي ه، أو رعاية ت اسب ن لة ت ه، أو وسي لي ر الطريق إ يسي لى ت اج إ عمل قد يحت
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دي  ؤ ل الله، ون ض و له ف رج . ن ع ما نستطيع من المساعدة من م ن ي ث ة تكف ي ن الن قول له إ ن

ا. ن ه علي نحن حق

ميل: أن يحب ى ج ا معن سه. وهذ ف لى العمل ن وق إ واب وش اء للث لب رج ي الق تمع ف  وقد يج

لا  يسر ف ت ن لم ت ها، وإ ذ ب خ ، ف ة رصة ممكن اءتك ف ا ج ذ اس. إ ها أمام الن الطاعة لا صورت

اء من  ما ج من ب ؤ ي كل حال؛ ن كل قادر ف ز ب ا مساواة كل عاج دن أس. لا نحدد من عن ي ت

ا. ن رب ن ب ل ونحسن الظ ض الف

ي سلكوه. لم  ي الطريق الذ ن ف ي ارج وا مع الخ ر كان سهم العذ ين حب ي صلى الله عليه وسلم أن الذ ب ر الن ب أخ

ته، ومن  ي ر ن ق لا يحت ر ف عذ س ب ب من حُ ب عن الله. ف تحملهم أقدامهم، لكن صدقهم لم يغ

يم  ق هما يست ، وب تمعان ا لتركه. الرحمة والصدق يج رً ة عذ ي ذ الن لا يتخ ر ف ي قدر على خ

ا. ا وعملن ن اؤ رج
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ة ي ن تصدق الأمن حي

اتَ  إِنْ مَ  اءِ وَ دَ هَ زِلَ الشُّ ا نَ  هُ اللَّهُ مَ غَ لَّ بَ قٍ   دْ ةَ بِصِ ادَ هَ أَلَ اللَّهَ الشَّ  نْ سَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ

.» هِ اشِ رَ لَى فِ 24عَ

ل  ا، ب ن ل صورت مّ ج ال لتُ ق ة تُ ي ا عن أمن ليس حديثً ال؛ ف ل بصدق السؤ ض يعلّق الحديث الف

نًا   ذ ذ وحده إ تخ لا يُ ، ف هادة ال الش ي سؤ ه ف ظ ها. ولف ت ق ي ة صادقة يعلم الله حق ب عن رغ

. رعي اوز حكم ش رر أو تج س للض ف تعمد تعريض الن ب

هر  ا يظ . هن ن ها أطول مما ظ لي ف أن الطريق إ م يكتش وه، ث لب صورة لما يرج قد يرسم الق

ق  ة اليوم؟ ليس المطلوب أن يحق ي ه الأمن ق هذ ي يواف ع: ما العمل الممكن الذ اف ال ن سؤ

ر  ب ت ل أن يخ ر؛ ب اق كلما قصّ ف الن سه ب ف ، ولا أن يحكم على ن عة واحدة المرء كل مراده دف

ي وسعه. طوة ف خ ه ب ائ صدق رج

م 24 .1909صحيح مسلم، حديث رق
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ا دِّ حقً : أ دأ ب ق حتى ت ر اتساع الرز تظ ن م أن ت ا. لا يلز جً ا ه محت ن ب ا لتعي ى مالًا واسعً تمن  قد ت

ه الأعمال لا  قدر عليه. هذ صص من وقتك ما ت ها، أو خ ت علي تمن ة اؤ ظ أمان ه، واحف تعرف

عل. رة الف لى دائ ي إ من رة الت ر من دائ ي رج الخ ها تخ ، لكن لب لة الق ز ت وحدها من ب ث ت

 ، سك ف لوم ن ي ب ف دل أن تكت ا يتكرر موعده. ب ل درسً ج م تؤ اس، ث ع الن ف ا ين ى علمً تمن وقد ت

ر من طة أكب م، أم أن الخ ي ظ ن لى ت ة إ ، أم حاج ل وقتك غ قٌّ أولى يش : أهو ح ق تش عن العائ  ف

ر أن  ي ف الهمة من غ ز ن يست بًا للعمل؛ أما العتاب العام ف ا تح ب ف ب ت ة السب ؟ معرف تك طاق

دل العادة. يب

ها. لا  ز ج ن اس من أ رة لا يعرف الن ي ر من مهمة صغ ف ن ك ت ا، لكن رً ي ا كب روعً تهي مش ما تش ورب

قه؟  ا أحق ن ع، أم أريد صورتي وأ ف ا؛ اسأل: هل أريد الن ها سريعً رئ ب ا ولا ت سك سريعً ف تهم ن ت

حك كل ما  ا لا يمن عً اف ل عملًا ن ب ق أن ت دأ ب ب ها ت ت ع، ومحاسب س دواف ف ي الن تمع ف قد تج

اء. ن لت من ث ي تخ

ليل،  هد ق ، أو داوم على ج ا للطموح. تعلم أصل المهارة ضً ق عة ليست ن دايات المتواض والب

ذ من  . خ رة ووقت ب لى علم وخ ا إ بً ال اج غ ع الواسع يحت ف الن ؛ ف رة ي ة صغ ولي ن مسؤ ق ت أو أ

يل يكرر الوعد ولا  أج ك من مقصدك وت ب رّ ن تدرج يق ي ز ب ، وميّ م قدرتك اب ما يلائ الأسب

. دأ يب
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له، وأن  ض . لك أن تسأل الله من ف سك ف اه لن من ت ت ت ي كن اب الذ رك الب ي تح الله لغ وقد يف

ليس من الصدق أن  اس، ف ع الن ف ن كان مقصدك ن . إ رك ي لى غ ا وصل إ ذ ر إ ي الخ رح ب ف ت

لا  ا، ف رً ا عاب قً ي ك ض لب ي ق دت ف ن وج ه. وإ قاص من ت ب للان لى سب ك إ اح صاحب ج يتحول ن

ع. ما تستطي ي ، وامض ف عك ف ته ما ين رب ذ من تج ، وخ ركة الب ه؛ ادع له ب ا علي عله حكمً تج

ها  يت ذ غ ة يتعمد ت ب ن رغ ي عه، وب اطر يكرهه المرء ويدف ن خ ي ريق ب ف لى الت لك إ اج كذ حت ون

الأول قد يكون مما ؛ ف لب الق هما مرّ ب رد أن كلي هما لمج ن ي ها. لا تُسوِّ ب رصة العمل ب ر ف تظ  وين

ر  ل أن يصي ب اره ق ي ت عة اخ لى مراج يدعوه إ ي ف ان ه، أما الث سه علي ف اهد الإنسان ن يج

25عملًا.

ه  ن علم أ ب ما ن ن تج اب ون الأسب ذ ب أخ م ن ه، ث ا علي ن ن ر ويعي ي ا الخ ن لي ب إ نسأل الله أن يحب

؛ أما تكرار  طة دم الخ ما يخ اه ب رن ب ا، أخ دن ريك أو معلم يسان لى ش ا إ ن ا احتج ذ ا. وإ ن عف يض

ا رً ي ق خ رة تواف ي طوة صغ ر اليوم خ ت ام العمل. اخ لا يقوم مق اب ف ا للإعج بً م طل  وصف العز

ما  ذ ب اسأل الله بصدق وخ ر، ف عك عذ ن من . وإ ة ظ أمان ، أو حف ا، أو أداء حق وه: تعلمً ترج

ن العمل. ي ه وب ن ي لب وما حال ب ه الق م علي ما عز هو أعلم ب ؛ ف ي وسعك قي ف ب

م 25 ور، حديث رق ذ ، كتاب الأيمان والن اري خ .6664صحيح الب
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صل  ٢٤الف

احة الطاعة والمصلحة المب

 . هدك روا ج دّ اس، ويسرك أن يق ع الن ف ن و أن ت ، وترج تك ، وتحب مهن قك تعمل لتكسب رز

ه  هذ ؟ ليس الأمر ب ي عملك ع أن تحتسب ف نك لا تستطي ي أ ه المعان تماع هذ ي اج هل يعن

ل مدح  ديها من أج ؤ ادة ن ن عب ي احها الله وب ب ين مصلحة أ رق ب ف اج أن ن . نحت ساطة الب

اس. الن

ه أن يقصد مع ي أصله. ويمكن ا ف احً ا مب ضً ر قد طلب غ  من تعلم مهارة ليكسب من حلال ف

ه لا  ن مه أن يدعي أ ع من يتعامل معهم. لا يلز ف ام بحق أهله ون ي سه والق ف اف ن عف لك إ ذ

ب  ض م الغ كارها ث ن ر من إ ي اته خ ة حاج ي معرف ا. الصدق ف لصً دو مخ يريد الراتب حتى يب

. ق ن لا تتحق حي

لك  ذ اس، ف اء الن ن لى ث ا إ رآن طريقً عل الإنسان الصلاة أو الصدقة أو قراءة الق أما أن يج

. احة وية مب ي رياء، لا مصلحة دن

عة  ف تماع الطاعة مع من ره. أما اج ي ي قصده مع الله غ رك ف أُش ي  ي العمل الذ الحديث ف

ة  ق ي ي حق ر ف ظ ن ي وحده للحكم على القصد؛ يُ لا يكف اس، ف ، أو وقوعها أمام الن احة مب

اس. ر الن تهم سرائ ، ولا ن ة ي علمه من الن العمل وما ن
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د من  . يصوم المسلم لله، ويسره ما يج احة وية مب ي عة دن ف ادة من تمع مع العب وقد تج

هة كمال القصد،  . ومن ج ز ائ ر لطاعة ويعرض له كسب ج اح، أو يساف ع مب ف م أو ن ي ظ ن ت

؛  ادة ي أصل العب اف ن احة لا ت تماعها مع مصلحة مب ه الله أعلى من اج ض الإرادة لوج تمحّ ف

اب أصلًا. ا الب ليسا من هذ ي كلام العلماء، 26أما الرياء والسمعة ف صيل ف ه الصور تف  ولهذ

ر. رها على الأج ث ي أ ي الحكم ولا ف عل كل 27ولا تستوي كلها ف ج ليه هو أن لا ن اج إ  ما نحت

ه. عرف اسد ن ا لقصد ف رً لك عذ ذ ذ تخ لا ن ، وأ عة تهمة ف من

اد  ا ز ذ ار إ ت ا تخ ماذ ؛ ف ة ح، وتريد الأمان ريد الرب . ت د التعارض سأل عن ح أن ن ومن الأوض

يه حتى  ف هل تخ ه؛ ف ان ي ب ب ا يج بً  ، وتعرف عي روعك ح مش ج ريد أن ين ؟ ت ب الكذ ح ب الرب

قسيم كل  ر من محاولة ت لى تصحيحه، أكث اج إ ف ما تحت ا يكش رار هن ال؟ الق ب قى الإق يب

لى نسب لا تعلمها. ك إ لب ي ق عور ف ش

ا  رً ر أج ى آخ اض ق يب اسمه. ويت ه لا يحتمل أن يغ ، لكن ل مالي اب لا مق ص ب خ قد يعمل ش

ا على  لًا قاطعً ه. عدم الراتب ليس دلي ي ة ويحتسب ف أمان ديه ب ع ويؤ اف على عمل ن

لاص 26 رة »الإخ لاص؛ ومحاض حث الإخ ، مب لوب عمال الق ، أ ت مان السب ن عث الد ب «.1خ

27.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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هر من الحقوق والأعمال، أما  عرف ما يظ الرياء. نحن ن ا ب وده ليس حكمً لاص، ووج الإخ

علمها الله. ي ات ف ي الن

اج ها. لا تحت ي أدائ تعلم أن تحتسب ف م ت ، ث لا الكسب ها إ ي نت لا ترى ف ة وأ ف ي دأ وظ ب  وقد ت

ك أن تصدق  ادة قصدتها. يمكن طوة قديمة كانت عب اتك أو ادعاء أن كل خ لى هدم حي إ

تعامل معهم. إصلاح لم من أ لا أظ ته لله، وأ دي أمان ؤ ه، وأريد أن أ اح أطلب ق مب ا رز : هذ آن  ال

ى. لة عما مض مي تراع قصة ج ر من اخ ي أتي خ ما ي

ة وحدها. قد تكون الهدية  ي ال الن ي سؤ ، لا يكف آت ي التعامل مع الهدايا والمكاف وف

ه طيب القصد. وقد  ن ها إ ها، ولو قال صاحب ي يتعلق ب ة أو الحق الذ ف ي ب الوظ سب وعة ب ممن

ه. لا تحل  ريد ب ما ت ي ب ن م تعت عل أولًا، ث ها. تعرف حكم الف ب ي سب هة ف ب احة لا ش تكون مب

. ة عته الأمان ة ما من ة الحسن ي الن

ك لا تحب  ن ت أ ب ث ه أهلك لت لي اج إ ق حلال يحت ل عن رز از ن ت لاص أن ت ولا يطلب الإخ

ك من  اسب ار ما ين ت ر عادل، وأن تخ اوض على أج ف ، وأن ت ع أن تطلب حقك ا. تستطي ي الدن

د  لة عن ز ادتك من عب ، أو أن تطلب ب ش ا للغ بً  عة سب ف عل المن ي لا يصح أن تج اح. الذ المب

. لق الخ
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لها.  علته من أج ك ف ن ت وحده أ ب عد عمل صالح لا يث اءتك ب عة ج اف ة ن يج ت ن رحك ب لك ف كذ

ي  رصة لم تكن ف يك ف ت أ تهم، وقد ت ه محب ب إحسان لم تطلب ب اس بسب ك الن قد يحب

ر. ي ها الخ نك أردت ب داية تعرف أ ا على ب ا قطعيًّ ة حكمً ة اللاحق يج ت عل الن . لا تج ك حساب

م  ا، ث اصحً دأت ن ما ب ر. رب ي غ ه ت ن علًا تعرف أ رر ف ب ة قديمة لت ي ن ل، لا تتمسك ب اب ي المق وف

ك  رض ن غ قول إ ي أن ت . لا يكف سر من يسمعك ه حتى لا تخ ان ي ي ب غ ب ن ي ما ي ف صرت تخ

هادة  ي ش عل الماض ر، ولا تج ر وسلوكك الحاض نًا. أصلح قصدك الحاض الأول كان حس

. عة تحميك من المراج

ن لأهل العلم صورة العمل ومصلحته وما  يّ ا. ب الًا محددً اسأل سؤ بس عليك أمر، ف ا الت ذ إ

ع أحد أن يطلع على  لص؟ لا يستطي ا مخ ن ال عام: هل أ اء بسؤ ف دل الاكت ، ب كل عليك يش

ه. ب ن ي تج غ ب ي ين طأ الذ هم الخ ن الحكم ويساعدك على ف ي ه أن يب ، لكن يمكن ك لب ق

اس،  ادة للن ع العب ا، ولا تتصن يع حقًّ ، ولا تض ب ح: لا تكذ ما هو واض تعلم، تمسك ب ما ت ن ي وب

 . قصيرك ر من ت ف غ ه، واست قرب ب ت ما ت ي ه الله ف رادة وج دد إ . ج احه الله لك ب ر ما أ ق ولا تحت

. ت ما عرف ة حتى تعمل ب ي ق الن ائ ة من دق ق ي لى حل كل دق اج إ لا تحت

ا  قً ا، ونطلب رز . نحب أهلن رية ش ة ب لى حرب مع كل حاج ، لا إ ة ي رب لى ت اج إ لب يحت ن الق إ

ض أن  رف ي الله. ون ي يرض عها الذ ي موض ي ف ه المعان ع هذ م نض ع، ث ف الن حلالًا، ونسعد ب
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ي  د الله ف عب ؛ ن كون أقدر على الصدق ريق ن ف ا الت هذ لى طلب مديح. ب ا إ ن ادت تتحول عب

اس. ها أمام الن دعي ي صورة ن ، لا ف ة ي ق ي ا الحق ن ات حي
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اب  ٤الب

ها ها الله لأصحاب ظ أعمال حف

دى،  ة تؤ ، أو أمان دمة والدين : خ أن ليل الش ه ق ن ظ ا حتى ن ن ات بًا من حي قد يكون العمل قري

ن يصح  ا حي مً ي نًا عظ  أ ة أن للعمل المألوف ش ا السن ف لن م تكش . ث يف أو طعام يقدم لض

ه الله. اء وج غ ت ي اب ه ف ويصدق صاحب

يف  ها، وض اها صاحب ف ة أخ ار صدق ب ي الأخ ، وف ة ة وأمان ر وعف ار ب ي قصة أصحاب الغ ف

ي يوم  مع ف ه يج ي الله عن كر رض و ب ب ل أحب ماله، وأ ذ و طلحة يب ب ، وأ اج يت محت أكرمه ب

. ادة ي صورة واحدة من العب لاص ف ر. لا ينحصر الإخ ي بًا من الخ وا ب أ

ي صيل. ما الذ ي كل تف هها ف ب ادر يش ار موقف ن تظ لى ان لى العمل، لا إ ار إ ب ه الأخ ا هذ  تدعون

رده؟ وأي  ا؟ وأي حق لم ن رن لى ب اج إ ي يحت ريب الذ ع أداءه اليوم لله؟ من الق نستطي

ه؟ اس ب لى أن يعلم الن اج إ ه ولا يحت در علي ق معروف ن
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صل  ٢٥الف

ر الوالدين ار: ب أصحاب الغ

تْ  طَّ حَ انْ فَ لٍ  بَ  جَ ي  ارٍ فِ غَ إِلَى  ا  وْ أَوَ  فَ رُ  طَ مُ الْمَ هُ ذَ  خَ أَ نَ   وْ شَّ مَ تَ رٍ يَ فَ نَ ةُ  لاَثَ ا ثَ مَ نَ  يْ بَ «

وا رُ ظُ  ضٍ انْ عْ بَ مْ لِ هُ ضُ  عْ الَ بَ قَ فَ مْ  هِ لَيْ تْ عَ قَ بَ  طَ انْ فَ لِ  بَ  جَ نَ الْ  ةٌ مِ  رَ خْ مْ صَ ارِهِ غَ مِ  فَ لَى   عَ

مْ  كُ نْ ا عَ هَ جُ  رُ فْ لَّ اللَّهَ يَ ا لَعَ هَ بِ الَى  عَ وا اللَّهَ تَ عُ ادْ فَ ةً لِلَّهِ  الِحَ ا صَ وهَ مُ تُ لْ مِ الاً عَ مَ أَعْ . 

ةٌ   يَ بْ لِيَ صِ ي وَ أَتِ  رَ امْ نِ وَ ا رَ ي بِ  نِ كَ ا خَ  يْ نِ شَ ا الِدَ نَ لِي وَ ا نَّهُ كَ  إِ مَّ  مُ اللَّهُ هُ دُ أَحَ الَ  قَ فَ

لَ  بْ ا قَ مَ هُ تُ يْ قَ سَ فَ ىَّ  الِدَ بِوَ أْتُ  دَ بَ  فَ تُ  لَبْ مْ حَ هِ لَيْ تُ عَ حْ أَرَ ا  ذَ  إِ  فَ مْ  هِ لَيْ ى عَ عَ أَرْ ارٌ  غَ  صِ

ا  نَامَ دْ  ا قَ مَ هُ تُ دْ جَ  وَ فَ تُ  يْ سَ أَمْ ى  تَّ لَمْ آتِ حَ فَ رُ  جَ  مٍ الشَّ وْ اتَ يَ ذَ بِي  أَى   نَ نَّهُ  أَ  يَّ وَ نِ بَ

أَنْ  هُ  رَ أَكْ ا  مَ هِ وسِ ءُ دَ رُ نْ تُ عِ مْ قُ فَ بِ  لاَ الْحِ بِ تُ  ئْ جِ  فَ بُ  لُ أَحْ تُ  نْ ا كُ مَ تُ كَ لَبْ حَ فَ

دَ  نْ نَ عِ  وْ غَ ا ضَ  تَ ةُ يَ يَ بْ الصِّ ا وَ مَ لَهُ بْ ةَ قَ يَ بْ يَ الصِّ قِ أَسْ أَنْ  هُ  رَ أَكْ  ا وَ مَ هِ مِ نَوْ نْ  ا مِ مَ هُ ظَ  أُوقِ

لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَمُ  عْ تَ تَ نْ نْ كُ إِ  فَ رُ  جْ  فَ لَعَ الْ ى طَ تَّ مْ حَ هُ بَ أْ دَ بِي وَ  أْ كَ دَ لِ ذَ لْ  زَ  لَمْ يَ فَ ىَّ  مَ دَ قَ

اءَ  مَ ا السَّ هَ نْ ى مِ نَرَ ةً  جَ  رْ فُ ا  هَ نْ ا مِ نَ جْ لَ  رُ افْ فَ كَ   هِ جْ  اءَ وَ غَ  تِ كَ ابْ لِ ذَ ا . هَ نْ جَ اللَّهُ مِ  رَ فَ  فَ  

اءَ  مَ ا السَّ هَ نْ ا مِ أَوْ  رَ فَ ةً  جَ  رْ فُ ا . هَ تُ بْ بَ  أَحْ مٍّ  ةُ عَ نَ  انَتْ لِيَ ابْ نَّهُ كَ  إِ مَّ  رُ اللَّهُ خَ آ الَ الْ قَ  وَ

ارٍ نَ ي ئَةِ دِ ا مِ بِ ا  هَ يَ ى آتِ تَّ أَبَتْ حَ  فَ ا  هَ سَ نَفْ ا  هَ لَيْ إِ تُ  لَبْ طَ اءَ وَ نِّسَ الُ ال جَ  بُّ الرِّ   حِ ا يُ دِّ مَ أَشَ   كَ

ا  الَتْ يَ ا قَ هَ لَيْ جْ نَ رِ  يْ بَ تُ  عْ قَ ا وَ لَمَّ فَ ا  بِهَ ا  هَ تُ ئْ جِ  فَ ارٍ  نَ  ي ئَةَ دِ ا تُ مِ عْ مَ جَ ى  تَّ تُ حَ بْ عِ تَ فَ

هِ  قِّ بِحَ لاَّ  إِ مَ  اتَ خَ حِ الْ تَ فْ لاَ تَ قِ اللَّهَ وَ  دَ اللَّهِ اتَّ بْ نِّي .عَ أَ لَمُ  عْ تَ تَ نْ نْ كُ إِ  فَ ا  هَ نْ تُ عَ مْ قُ فَ  



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

104

ةً  جَ  رْ فُ ا  هَ نْ ا مِ نَ جْ لَ  رُ افْ فَ كَ   هِ جْ  اءَ وَ غَ  تِ كَ ابْ لِ ذَ لْتُ  عَ فَ مْ . جَ لَهُ  رَ فَ  فَ مَّ .  رُ اللَّهُ خَ آ الَ الْ قَ  وَ

ي  قِّ نِي حَ طِ أَعْ الَ  لَهُ قَ مَ ى عَ ضَ ا قَ لَمَّ فَ زٍّ   أَرُ قِ   رَ فَ  بِ ا  رً ي جِ أَ تُ  رْ جَ أْ تَ تُ اسْ نْ نِّي كُ  إِ . 

ا  رً قَ بَ هُ  نْ تُ مِ عْ مَ جَ ى  تَّ هُ حَ عُ رَ أَزْ لْ  زَ أَ لَمْ  فَ هُ  نْ بَ عَ  غِ رَ فَ هُ  قَ رَ فَ هِ  لَيْ تُ عَ ضْ رَ عَ فَ

ي  قِّ نِي حَ لِمْ ظْ لاَ تَ قِ اللَّهَ وَ  الَ اتَّ قَ فَ نِي  اءَ جَ  فَ ا  هَ اءَ رِعَ رِ .وَ قَ بَ  كَ الْ لْ لَى تِ إِ بْ   هَ لْتُ اذْ  قُ

ا  هَ ذْ خُ  فَ ا  هَ ئِ ا رِعَ بِي .وَ زِئْ   هْ تَ سْ لاَ تَ قِ اللَّهَ وَ  الَ اتَّ قَ فَ ذْ.  خُ كَ  بِ ئُ  زِ  هْ تَ أَسْ نِّي لاَ   إِ لْتُ  قُ فَ   

ا  هَ اءَ رِعَ رَ وَ قَ بَ  كَ الْ لِ ذَ اءَ . غَ  تِ كَ ابْ لِ ذَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَمُ  عْ تَ تَ نْ نْ كُ إِ  فَ بِهِ  بَ   هَ ذَ  فَ هُ  ذَ  خَ أَ  فَ  

يَ  قِ بَ ا  ا مَ نَ جْ لَ  رُ افْ فَ كَ   هِ جْ  يَ .وَ قِ بَ ا  جَ اللَّهُ مَ  رَ فَ  فَ  ..»28

ل  ة الرج اس موعظ ه الن ي ا يسمع ف لسً . لم يكن مج رين ي ، مع والدين كب يت ي الب ا عمل ف هذ

ي  ه. ف ا العمل ودعا ب كر هذ دة ذ د الش ها. وعن ه الله ب ا وج دمة أداها ورج ل خ ر، ب عن الب

رج  له الف ه، يسأ ي لص ف عمل صالح أخ لى الله ب د إ ة أن يتوسل العب روعي ان لمش ي ر ب ب الخ

و رحمته. ويرج

ا  ها أمرً ي صيل ف عل كل تف ج دمتهما، ولا ن ي خ ر الوالدين والصدق ف تعلم من القصة ب ون

ا  ذ ا رعايته. إ ن ب علي من تج رار ب ه إض ن ر على أ هم الب ف وز أن ن ه. لا يج ق ر ف ي كرره من غ ن

م 28 ، حديث رق ق ائ هد والرق اب الز .2743صحيح مسلم، كت
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 . ع بحسب الاستطاعة مي ظ الج ب وحف ة الواج لى معرف ا إ ن ، احتج احمت الحقوق ز ت

ه. ر أمر الله ب همال حق آخ إ ر لا يكون ب ي الخ الاقتداء ب

ال عن دواء، وموعد  يه سؤ ها. ف رة نحب روايت ث ة مؤ ا أوسع من لحظ ن ات ي حي ر ف والب

ة حتى يتعب من يقوم  تكرر الحاج . وقد ت ف وحدة ف ور يخ يسره، وحض عه، وطعام ن اب ت ن

ا  ن ن لا تكلف ها حي ر نستحسن لى صورة للب ، لا إ ق ا على الرف ن ن ة تعي ي لى ن اج إ ا نحت ها. هن ب

ا. ئً  ي ش

سه  ف ال ن له السؤ ا سأ ذ يق إ م يض ، ث يوف يل رأس والده أمام الض ب ق ما يحب الإنسان ت رب

لى  ي إ م لا يصغ ه قريب من والدته، ث ن اس أ . وقد يحرص أن يعرف الن يت مرات ي الب ف

ل عن حق نحاول أداءه  ه، ب هر نحسن حث عن مظ ب ا ن . لسن راغ ده ف ا لم يكن عن ذ ها إ حديث

ه. ن لا يرون اس وحي ن يراه الن حي

ى  من ت قصها. ليس عليك أن ت ل لا ين ض ا ف ، وهذ ة سهلة ب دمة الوالدين محب وقد تكون خ

اء تعب  ا ج ذ إ رهما. ف هما، واحتسب ب رب ق رح ب هما، واف بّ ى. أح ة حتى يكون لعملك معن ق مش

ا للإساءة. بً  لك سب عل ذ اسأل الله العون ولا تج ، ف ق ي أو ض

م  اء ما لا يطيق ث ن . لا يصح أن يحمل أحد الأب تعاون الأسرة على الرعاية ق أن ت ومن الرف

وح. نحتسب  ات بوض ق ف يارات والمواعيد والن يب الز رت . يمكن ت ه طلب المساعدة يلام لأن
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تراكم  اء ت ترك الأعب ا، ولا ن اركن سه حقوق من يش ف ي الوقت ن دي ف ؤ د الله، ون دمة عن الخ

ا وحده. عً على الأهدأ طب

. قد يكون المرض  علت سيك لمن ف ه ين ان سي عل ن لا تج علت له، ف كر والدك ما ف ا لم يتذ ذ وإ

، ك ف تعب ف دة تخ لى مسان ه، وإ ن ة ما يعي لى معرف اج إ نت تحت ر بعض حاله. أ يّ ر قد غ  أو الكب

. ك د رب ا عن تحمله حتى يكون معلومً اس كل ما ت م أن يسمع الن . لا يلز لى دعاء صادق وإ

 . رك ت ب ب ث ها لت ه مادة تعرض عف الوالد أو مرض ه. ليس ض لي ن تحسن إ ظ كرامته حي واحف

ر ما  ش ن ، لكن لا ت ة لى المعرف اج إ ع أن تسأل عن علاج أو مساعدة ممن يحت تستطي

ى الصورة والكلمة كما تحميه من تعب  ر أن تحميه من أذ . الب لا حق ه ب يستحي من

عه. ع دف تستطي

ع  قي له. يستطي ليست الحسرة وحدها هي ما ب ا، ف رً قصي كر ت قي يذ ومن مات والداه وب

روع. لا يرد  ه المش قي من حقوق على الوج دي ما ب ، وأن يدعو لهما، وأن يؤ أن يتوب

ا  بً  عل ندمك سب . رحمة الله أوسع من أن تج تي أ ما ي ي ع أن يصدق ف ه يستطي ، لكن ي الماض

. ر ممكن ي لترك كل خ

لا  ار. ف لى عمله يوم الغ اج إ ه سيحت ن ل كان يعرف أ ا الرج ا الحديث أن هذ رن ب ولم يخ

رع، ما ش ا، وندعوه ب ن ه رب ع الله لأن لاء. نحن نطي راء أمان من كل ب لة لش ادة وسي عل العب ج  ن

ا. ن ه رب م ب لز ا مما ن ليست رج ووقته ف . أما صورة الف رج و الف رج ون
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ها،  م ب ق ها ولم ت ة تعرف لها، أو حاج ج ه القصة مكالمة تؤ ما كان أقرب نصيب لك من هذ رب

مة ما  ي تعلم ق ار لت ر الغ تظ ن ا. لا ت قً ها رف دل ب ب ع أن تست ها صدرك وتستطي اق ب أو كلمة ض

له ولو لم يسمع ذ ب ، والله يعلم ما ت آن ة يمكن أن تصلح ال ي ر، والن ر حاض اب الب . ب ن يديك ي  ب

. رك ب أحد خ
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صل  ٢٦الف

ة ار: العف أصحاب الغ

صل  ي الف الحديث كاملًا ف رح متصل ب .25الش

ع عن  راج م الله، وأن الت يحان ما حرّ لى أن القدرة والتعلق لا يب ع إ ا الموض ت هذ يلف

، ولا . لا تُعرض الواقعة قصة حب اهدة لى مج اج إ ار يحت ي ت ين حدها اخ ب ن يت ة حي  المعصي

. رعي اوز حق أو حد ش ا لتج رً ة عذ ب عل الرغ تج

ك مالًا، أو  ا، أو أقل من نًّ ك س ر من . أصغ توقع أن ينصحك صيحة ممن لا ت يك الن ت أ وقد ت

ا قال ما تعلم  ذ إ . ف عف ي موقف ض له ف ائ ه لأن ق ن أ . الحق لا يقل ش ص لك عليه سلطة خ ش

ا لرد كلامه. بً  عل قدرتك عليه سب لا تج نه صحيح، ف أ

ي موقف واحد. قد يطلب صاحب  ، لا ف واع من المعاملات ن ي أ ا ف لى هذ اج إ ونحن نحت

ة لا  علاق روطة ب عل المساعدة مش عه. وقد يج لى توقي اج إ اصة ممن يحت عة خ ف منصب من

ه أن  لك علي ي كل ذ ه على ما لا يريد. ف ر صاحب ب ج ه لي ا عرف . وقد يستعمل سرًّ وز تج

ره. ي سه أقوى من غ ف ه ن ي ن ف ي يظ ع الذ يب عن الموض كر أن الله لا يغ يتذ

لة  قي وسي ب ع عن طلب محرم وت تراج ي أن ت علًا. لا يكف ى ف ومن الصدق أن يتوقف الأذ

طأت  ي أخ لها، ولا تطلب من الذ اب مق ة تطالب ب نّ عل صمتك عن سرٍّ م . لا تج مة ائ ط ق غ الض
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عد  ي الأمان والب ه ف ظ حق ، واحف . أصلح ما عليك لى حسن صورتك ك إ ن ه أن يطمئ ي حق ف

ى. عن الأذ

اع. قد تريد  ن ب كل امت لًا على كذ ة دلي ب ود الرغ س. ليس وج ف ق على الن ة قد تش والعف

، ولا  لى عون اج إ اهدة تحت ه مج قي الله ويتركه. هذ ها أن يت ار صاحب ت ا، ويخ س أمرً ف الن

لًا على استحالة الإصلاح. ي الحرام أو دلي ي ف ة للمض ها حج ت عل صعوب ج ي أن ن غ ب ين

تح عليك  لى تواصل يف . لا تعد إ يك ره ف ث ي تعرف أ ب الذ عد السب ب وقد يساعدك أن ت

ة لى المعصي سك بطريق سهل إ ف ظ لن ف . ولا تحت ر قوتك ب ت ك تخ ن عم أ نت تز سه وأ ف اب ن  الب

، وأن تطلب المساعدة  . من الحكمة أن تحمي قرارك ك عف ب من تكرر ض تعج م ت ث

ها. لي ت إ ا احتج ذ روعة إ المش

كر  اع المب ن ر، والامت ي ة خ ي ه. العاف ر ب تخ ف ا ت فً  ها موق ع من رة لتصن ي ة كب ن ت حث عن ف ب ولا ت

 ، لوة محرمة ل خ ب ق لا ت و أ ، أ حة عل علاقة العمل واض أيسر. قد يكون قرارك الصالح أن تج

ده حتى  طر أش لغ الخ م أن يب عدها. لا يلز لى ما ب ر إ ها تج ن ع عن كلمة تعلم أ ن مت أو أن ت

ى. يكون لتركه معن

ي لا  . المال الذ ان الصواب ز علها وحدها مي لا تج ، ف وعك ب رج عة بسب ف سرت من ا خ ذ وإ

لى  اج إ لم تحت ظ لا ب قى إ ب ة التي لا ت . والمكان من أي ث ه ب ظ ب ف ا تحت رً ي يحل لك ليس خ
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ة  عل قدرتك على تحصيل الحرام حج ق والعوض من الله، ولا تج . اطلب الرز عة مراج

له. ي تحصي ف

ة لله. ه ترك المعصي ي ار ف ت ا اخ وعً كر رج ل ذ عف قط، ب ه لم يض ن ه أ ي دعائ ل ف كر الرج  لم يذ

دم،  ن تركه، ون ما لا يصح، ون عترف ب . ن طأ ن الخ ر أن يهوّ ي ة من غ وب لى الت ا إ ا يردن هذ

ا. وعن ل الله رج ب ق و أن يت رج م ن هم. ث ظ حقوق من تعلق ب ونحف

ا.  بً عل الامتحان صع ع تركه، وقدرتك عليه هي التي تج قد يكون لك اليوم أمر تستطي

عله  ف لاتهم كل ما لم ت ي سج اس ف ا كان لله. لا يكتب الن ذ ا إ ضً ي اع عمل أ ن كر أن الامت تذ

ته ، ولا تساوم على حد عرف ذ قرارك ه، واتخ اطلب عون . ف ارك ي ت ك يعلم اخ ر، لكن رب  من ش

يه. ة ف ب توقف عن الرغ س لم ت ف لأن الن
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صل  ٢٧الف

ير ة الأج ار: أمان أصحاب الغ

صل  ي الف الحديث كاملًا ف رح متصل ب .25الش

ه ة ب ه أو لم يستطع المطالب اب صاحب ظ حق العامل، ولو غ لى حف ر إ ظ ال الن ا المث ه هذ  يوج

ا من  فً و دي الحقوق خ ؛ المسلم يؤ رية ش ة ب اب ود رق توقف على وج ة لا ت ه. الأمان ن ي حي ف

اع. ز ان والن سي ع الن مة على من ظ يق والأن التوث ن ب عي الله، ويست

. لا يراقب مالَه، وقد لا يعرف ما  يب صاحب الحق ن يغ هر حي ة امتحان يظ ي الأمان ف

س من  ف ي ن ا ف ظً و قى حقه محف هل يب ه. ف ات ما يطالب ب ب ث ع إ ما لا يستطي حدث له، ورب

ذ ما ليس له؟ أخ رصة لي اب ف ي ده المال؟ أم يرى الغ عن

يادة  عه، أو ز ه دف ن ه أ لغ نسي صاحب . مب ادة ا المعت ن ات ي حساب ال ف ا السؤ لى هذ ا إ ن ما أحوج

ي حساب  ه ف اؤ ف خ صي يمكن إ خ ها، أو مصروف ش ت تهى وق ، أو عهدة ان طأ وصلت خ

ح  . ما ليس لك لا يصب ن لغ معي د مب دأ عن ب ة لا ت ا، لكن الأمان رً ي دو الأمر كب العمل. قد لا يب

ه. ب ت ه لم ين لك لأن صاحب

. لكل مال وعقد ووكالة  ر حق ي اس من غ مار أموال الن ث ا لاست نًا عامًّ  ذ ا إ ن والقصة لا تعطي

ه  م تعرض دك ث ا عن ذ مالًا مودعً أخ ا. لا ت وعً ة ممن ي الأمان أحكامها، وقد يكون التصرف ف
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لاء على  ي ظ الحق وعدم الاست ا حف تعلمه هن ي ن ه. الذ ميه لصاحب ن نك ست ة أ طر بحج للخ

لى حكمه الصحيح. عه إ مرج ، أما التصرف المالي ف ب ائ عة الغ ف من

ه. لكن الحق لا يقاس  ر ب ث أ ه لا يت ن أن صاحب ه يظ ر لأن ي ذ الصغ وقد يستسهل الإنسان أخ

لغ  ما كان المب ا ماله، ورب لك لا يحل لن ا ومع ذ يًّ ن ما كان غ ه. رب ى صاحب ن ا نحن عن غ عورن ش ب

يك تهديد  ت أ ل أن ي ب ع الله ق ع أن تطي ا الموض ي هذ لاص ف . الإخ حة ة واض ه أمان لًا لكن لي ق

. ة أو مطالب

ك لا ، لكن تك كرك على أمان . له أن يش ه مالك ت صاحب نك وهب قدمه كأ ا، لا ت ن تعيد حقًّ  وحي

عه لا  ت تستطيع من نك كن م. قولك إ ك أو ولاءه الدائ طائ لك سكوته عن أخ ذ تري ب تش

واب على  و الث دي ما عليك لله، وترج ؤ نت ت لاله. أ ذ ي إ ا ف لم حقًّ اعك عن الظ ن عل امت يج

. تك أمان

ع أن  . تستطي ن ء الظ . يلحّ أو يقسو أو يسي وقد لا يكون صاحب الحق حسن المعاملة

ك  اب ه المالي لا يتوقف على إعج ، لكن حق ك ظ ن ما يحف ي ب ، وأن ت الحق ترد الإساءة ب

ه. ي ن لك ف ذ ؤ ر المتعمد أو اقتطاع ما لم يُ ي أخ ا للت بً  ه سب ك من ب ض عل غ عه. لا تج طب ب

كوى  ، أو ش اصة ات خ ان ي ها، أو ب ت علي من ؤ . كلمة است دوق ي صن ع ف ات لا توض مة أمان وث

. ليس كل  ت ما عرف هور ب رصة للظ أ ف هي ت م ت ك ث يب عن . قد يغ ك نًا ب  عي ها مست الها صاحب ق

ر. ي الست ه ف ا يسقط حق صاحب بً  لس سب ر، وليس استحسان المج ش ا للن ه صالحً ر تعرف ب خ
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 . ة ح حدود الصلاحي ، ووض ط الحساب ب م، واض . اكتب ما يلز ة يق يعين على الأمان وث والت

اع. قد تصدق اليوم ز ان أو الن سي اس من الن ظ الن راء يحف ج ديلًا من إ لب الصالح ب  ليس الق

يم من ظ ن . إحسان الت ة الحقوق لى معرف اج إ امك ويحت يرك مق ا، وقد يقوم غ دً نسى غ م ت  ث

. ة ولي إحسان أداء المسؤ

د  ر الإصلاح حتى تج خ ؤ رده. لا ت دأ ب اب ه، ف ي ا لا حق لك ف ئً  ي ت ش ذ ك أخ ن ت أ ف ا اكتش ذ وإ

لى  ة الرد أو الوصول إ ي ف ال أهل العلم عن كي لى سؤ اج إ ا. قد تحت رً ي ث أ د ت ة أش موعظ

ي بعض  موض ف ه. الغ ي ود الحق وأن تسعى ف وج ه، لكن أول الصدق أن تعترف ب صاحب

. اء على التعدي ق الب نًا ب  ذ راءات ليس إ الإج

ا  ه. وهن ظ ر ليحف ة صاحب الأج اب لى رق ل لم يحتج إ ر أن الرج ب ا الخ ي هذ مل ما ف ومن أج

؟  ف كتش ها قد تُ ها، أم لأن ة لأن الله أمر ب دى الأمان ا: هل تؤ ي واقعن ر الإيمان ف ث ر أ ب ت خ ن

ى الله؛ ويمكن أن يكون  ش لى قلب يخ لك إ اج مع ذ حت ، ون يدة مة ج ظ يمكن أن تكون الأن

. ظ الحقوق ي يحف ام الذ ظ يحرص على الن ا، ف لب صادقً الق

لغ  ه، أو مب ء استعرتَ ي دك اليوم: ش لى ما عن ر إ ظ . ان ي القصة ه ما ف ب ا يش رً ي ر مالًا كب تظ ن لا ت

. لا  ة بصدق ه الأمان دِّ هذ ه. أ أدائ مت ب ز ي سترها، أو وقت الت غ ب ن ب رده، أو معلومة ي يج

اه. و رض ي ترج ه، لكن الله يعلمه، وهو الذ ي ف ي قدرتك أن تخ اس كل ما كان ف يعرف الن
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صل  ٢٨الف

ة ودمعة صادقة ي ف صدقة خ

مَ  وْ لِّهِ يَ ظِ ي  الَى فِ عَ مُ اللَّهُ تَ لُّهُ ظِ  ةٌ يُ  عَ بْ ي صلى الله عليه وسلم قال: »سَ ب ه، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

 ، دِ جِ ا سَ ي الْمَ قٌ فِ لَّ عَ بُهُ مُ  لْ لٌ قَ جُ  رَ ، وَ ةِ اللَّهِ ادَ بَ  ي عِ أَ فِ  نَشَ بٌّ   ا شَ ، وَ لٌ دْ امٌ عَ إِمَ  : لُّهُ ظِ لاَّ  إِ لَّ  ظِ لاَ 

الٍ مَ جَ  بٍ وَ  صِ نْ اتُ مَ ذَ ةٌ  أَ  رَ هُ امْ تْ عَ لٌ دَ جُ  رَ ، وَ هِ لَيْ ا عَ قَ رَّ فَ  تَ هِ وَ لَيْ ا عَ عَ مَ تَ جْ ي اللَّهِ ا ا فِ بَّ ا حَ نِ تَ لاَ جُ  رَ  وَ

 ، نُهُ  ي مِ قُ يَ فِ  نْ ا تُ الُهُ مَ مَ لَمَ شِ عْ ى لاَ تَ تَّ ا حَ اهَ فَ  أَخْ  فَ ةٍ  قَ دَ قَ بِصَ دَّ صَ لٌ تَ جُ  رَ ، وَ فُ اللَّهَ ا خَ أَ نِّي   إِ الَ  قَ فَ

.» اهُ نَ  يْ تْ عَ ضَ ا فَ  فَ ا  الِيً خَ رَ اللَّهَ  كَ ذَ لٌ  جُ  رَ 29وَ

رة بصدق القصد  العب اس؛ ف ي الن ارها ف هر آث ة وأعمال تظ ي ف ن أعمال خ ي مع الحديث ب يج

لوة  ي الخ كر ف ة المستورة والذ ه. والصدق ائ ف هوره أو خ رد ظ مج ة العمل، لا ب ق ومواف

ه. واب ا لأب ا حصرً لاص، وليست ان من صور الإخ صورت

م 29 ، حديث رق كاة ، كتاب الز اري خ .1423صحيح الب
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كر المعطي  يد ذ ر أن يز ي ع يمكن أن يصل من غ ف لب أن الن ة يتعلم الق ي ف ة الخ ي الصدق ف

تم  لك يريد أن ت د أصلًا. ومع ذ ي ف ه المست يه، ولا يعرف ر رأي أحد ف ي غ اس. قد لا يت ن الن ي ب

ه. ره ب ب لى من يخ اج إ ه يعلم العمل، ولا يحت واب و ث . لأن من يرج المساعدة

ع مالًا حيث يصل  ، أو أن تض ة ن واسطة أمي ا ب صً خ ما كانت لك قدرة على أن تعين ش ورب

م  رَّ الوصول الصحيح، ث ته، وتحَ روعي عل ما تعرف مش . اف علان ر إ ي لى مستحقه من غ إ

اس عن  ز الن ا يعج زً  ه. ليس المطلوب لغ ترط أن يسمع صدى عطائ لا يش ك يتعلم أ لب دع ق

ادة. حث عن الإش ا لا يب ا صالحً ل قصدً حله، ب

لى  اج إ ته. قد تحت م معرف ا عرف ما يلز ا أو وسيطً فً  اء لأن موظ ف ة الخ ق ي طل حق ب ولا ت

ي اس ف وق الن ك على المال. حق من ت نًا لمن ائ ا ي روع ب ، أو يتطلب المش ة ظ الأمان يصال يحف  إ

هور، لا سلامة  سك هو طلب الظ ف ه ن ي اهد ف ي تج . الذ تك ي اقض إصلاح ن ن يق لا ت التوث

. الحساب

واب  ب ه أن أ ي ف ي الله؛ ف ا ف ن تحاب لي ادة ورج ي العب أ ف ش بًا ن ا ا عادلًا وش مامً كر الحديث إ وذ

 ، ة ولي ة أو مسؤ ا لحاج اهرً ي العمل المستور. قد يكون العمل ظ القرب ليست محصورة ف

د. اب الوحي ه ليس الب م، لكن ي اب عظ اء ب ف ا بصدق القصد. الخ بً ه مطال ل صاحب ويظ
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ه  كر رب كاءه على أحد. ذ لم يكن يستعرض ب اه، ف ن ت عي اض ف كر الله ف ي ذ ل الذ أما الرج

عها  لى دموع نصن كر، لا إ ر مع الذ لى قلب يحض اق إ ت ش ن ل ف ض ا الف رأ هذ ق ه. ن ي لك ف ر ذ ثّ أ ف

ا. سن ف ن ا عن أ ن لى صورت ن إ حتى نطمئ

تكون  ؟ ف ي قاسٍ لب ؟ هل ق بك ا لم أ : لماذ عورك ة ش ب مراق ل ب غ ش ن م ت كر الله ث لس لذ قد تج

ا لم  ذ ه. وإ د الله ب كر وأن تعب هم الذ ف قول. حاول أن ت اهك لما ت ب ت ك من ان ن ا لعي اهً ب ت ر ان أكث

. أصلح ما تعلم من  سك ف ه على ن ي تحكم ب د الذ رط الوحي علها الش لا تج أت الدموع، ف ت

. ك لب اة ق ، واسأل الله حي لتك ف غ

ى  قى على أذ م يب ة ث موعظ ر الإنسان ب ث أ ع العمل. قد يت ي ي ي تض نًا ف  ذ والدمعة ليست إ

كر من  ا الذ ن رب . المقصود أن يق ة ة ورحمة وأمان لى توب ر إ ث أ و أن يقوده الت رج ه. ن يعرف

عدها. لها ولا نصلح ما ب حث عن مث ب ة ن ي دان ة وج لحظ ي ب ف كت طاعة الله، لا أن ن

يرت  غ ادته لت وا عب اس لو عرف طر للإنسان أن الن . يخ ي ف لى العمل الخ ب إ ل العج وقد يدخ

ه لا يسترسل معه. اطر يكرهه، لكن رد خ ع من مج ز . لا يف لك يل ذ ر تخ كث ي دهم، ف لته عن ز  من

لى  ت إ سك كلما احتج ف ي ن له ف ي تخ مهور ت ه أمام ج قوم ب ا ت ضً ة عر ئ ي ب عل الخ لا تج

اء. ن اب الث ي تعويض غ
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ما كانت له  ته، ورب ي هر عمله. لا تعرف ن ر من ظ ق لا تحت ه، ف ي ف ن كان لك عمل تخ وإ

. من رين لى اتهام الآخ اج إ اء لا يحت ف هار. حب الخ ي الإظ ة أو مصلحة صحيحة ف ولي  مسؤ

قاصهم. ت لك على ان ض ي ف ن ب ر أن ت ي ك من غ ن رب ي ك وب ن ي ما ب ل ب غ سلامة قصدك أن تش

نك  ، أو يعرف قريب أ نت تصلي ر وأ ي ر قصد. يراك صغ ي ف عملك من غ كش وقد ين

ب  طرب أو تكذ لك أن عليك أن تض ي ذ ر. لا يعن ي خ ة ب كرك صاحب الحاج ، أو يذ ساعدت

رصة  ام ف ن ت ر لاغ ب تعمد توسيع الخ ، ولا ت م بصدق ما يلز ب ب ، وأج تك ي دد ن يه. ج ف ن لت

المديح.

. رعاية  يه وحدك ت عن الاستمرار ف ز ي عج ف ي عمل خ اركك ف لى من يش اج إ وقد تحت

سك أو  ف لم ن ي ظ ا ف بً  اء سب ف اظ على الخ عل الحف ها. لا تج ق ة لم تعد تطي ق ف مريض أو ن

ظ  ع، لا أن تحاف ما تستطي لاص أن تعمل لله ب . الإخ المساعدة ع يمكن استمراره ب ف قطع ن

. اصة لا تسمح لك بطلب العون على صورة خ

علها لله. قد تكون دعاء  ، واج رة ي لة كانت أو كث لي ، ق ك اسب ن ابحث عن طاعة صحيحة ت

ف  ت عليه، ولا تض ب ث سك ما لا ت ف . لا تحمل ن ي وقت هادئ ا ف كرً ، أو ذ ، أو صدقة يك لأخ

. اب رحمة ه ب ه وتداوم علي ي تحسن ليل الذ . العمل الق ت ب لًا لم يث ض ا أو ف 30لها عددً

م 30 ، حديث رق اق ، كتاب الرق اري خ .6464صحيح الب
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ر ش بًا أن يعلم الب . ليس مطلو فٍ أن علم الله كا ا ب ن كران ة والدمعة الصادقة تذ ي ف  الصدقة الخ

لى  ت إ رج ا خ ذ ده، وإ اعب لوت ف ا خ ذ إ ا. ف ن ي علم رب ا ف قصً ه ن هلهم ب عله، وليس ج ف كل ما ن ب

. ن ي الحالي ك ف ا يصحب ه، واسأله صدقً ق ات اس ف الن
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صل  ٢٩الف

ع الصدقة كما توقعت ق ن لا ت حي

 . ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ  قَ دَّ صَ أَتَ لٌ ل جُ  الَ رَ ه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »قَ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

الَ  قَ فَ  . قٍ ارِ لَى سَ قَ عَ دِّ نَ تُصُ و ثُ دَّ حَ تَ وا يَ بَحُ  أَصْ فَ قٍ  ارِ دِ سَ ي يَ ا فِ هَ عَ ضَ  وَ فَ هِ  تِ قَ دَ جَ بِصَ  رَ خَ  فَ

وا  حُ بَ  أَصْ فَ  ، ةٍ يَ نِ ا زَ ىْ  دَ ي يَ ا فِ هَ عَ ضَ  وَ فَ هِ  تِ قَ دَ جَ بِصَ  رَ خَ  فَ  . ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ  قَ دَّ صَ أَتَ دُ ل مْ كَ الْحَ مَّ لَ اللَّهُ

 . ةٍ قَ دَ نَّ بِصَ  قَ دَّ صَ أَتَ ، ل ةٍ يَ نِ ا زَ لَى  دُ عَ مْ كَ الْحَ مَّ لَ الَ اللَّهُ قَ فَ  . ةٍ يَ نِ ا زَ لَى  لَةَ عَ قَ اللَّيْ دِّ نَ تُصُ و ثُ دَّ حَ تَ يَ

مَّ  الَ اللَّهُ قَ فَ يٍّ  نِ غَ لَى  قَ عَ دِّ نَ تُصُ و ثُ دَّ حَ تَ وا يَ حُ بَ  أَصْ فَ يٍّ  نِ غَ ىْ  دَ ي يَ ا فِ هَ عَ ضَ  وَ فَ هِ  تِ قَ دَ جَ بِصَ  رَ خَ  فَ

قٍ  ارِ لَى سَ كَ عَ  تُ قَ دَ ا صَ أَمَّ لَ لَهُ  ي قِ فَ يَ  أُتِ  فَ  . يٍّ نِ غَ لَى  عَ ةٍ وَ يَ نِ ا زَ لَى  عَ قٍ وَ ارِ لَى سَ ، عَ دُ مْ كَ الْحَ لَ

لَّهُ  لَعَ فَ يُّ  نِ غَ ا الْ أَمَّ  ا، وَ نَاهَ زِ نْ  فَّ عَ  عِ تَ سْ أَنْ تَ ا  لَّهَ لَعَ فَ ةُ  يَ نِ ا زَّ ا ال أَمَّ  ، وَ هِ تِ رِقَ نْ سَ فَّ عَ  عِ تَ سْ أَنْ يَ لَّهُ  لَعَ فَ

.» اهُ اللَّهُ طَ أَعْ ا  مَّ قُ مِ فِ  نْ يُ فَ رُ  بِ  تَ عْ 31يَ

روا أحوالهم  يّ لاء غ ت أن هؤ ب لا يث لعلها«. ف لعله« و»ف ا: »ف مً ز اءً لا ج ر رج ب يعرض الخ

 . ي الأموال التي لها مصارف محددة ب التحري ف عل، ولا يسقط عن المتصدق واج الف ب

ر. ب لها الخ ق ة لم ين يج ت ا ادعاء ن يح لن ة إحسان ما لا يب ب عاق ا ب هلن أن ج ر ب كي ذ ه ت ي وف

م 31 ، حديث رق كاة ، كتاب الز اري خ .1421صحيح الب
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تمن على  ها، ومن اؤ ي كاة يسأل عن مستحق دي ز . من يؤ ترك التحري لك أن ن ي ذ ولا يعن

ة  ي ر الإهمال المتعمد، وحسن الن ي تهاد غ عد اج طأ ب اء. الخ ه كيف ش صص لا يصرف مال مخ

ا  ته كما توقعن يج ت ر ن ا أن كل عمل لم تج ضً ي ا لا نحكم أ ن . لكن لا يصحح كل تصرف مالي

ع. ف الٍ من كل ن خ

ا  فً . أو تقدم معرو وت ي رج ي الموعد الذ ح ف ج م لا ين ، ث ي مساعدة طالب ا ف هدً ع ج قد تض

 ، ة يج ت تعلم من الن ، وأن ت تك ع طريق ع أن تراج ه. تستطي ه صاحب ع ب ا صن ولا تعرف ماذ

. مة كل إحسان صي هو الحكم الوحيد على قي خ عل توقعك الش لكن لا تج

 ، لى ترك السرقة اج إ ه. السارق يحت ت ر تهوين لمعصي ي طئ من غ المخ ي القصة رحمة ب وف

قول  . لا ن اف ا يعين على الاستعف بً  . وقد يكون العون سب ة احش لى ترك الف اج إ ة تحت والمرأ

أس ي لا ن تعلم أ ا ن ن . لكن لك عد ذ اصيل ما وقع ب ف ر ت ب كر الخ علًا؛ لم يذ يه ف ا ف هما تركا ما كان ن  إ

. طأ وع من أخ مكان رج من إ

الصورة التي يريد  ل ب اق المال، ب استحق تعلق ب ه لا ت هن ي ذ ا ف روطً ع المتصدق ش وقد يض

كره كل  وقه، ويعرف كيف يش الف ذ ، ولا يخ طئ نًا لا يخ نسا ر. يريد إ ي ق ي الف أن يراها ف

ص كامل حتى نرحمه. خ ار ش تظ ن ان ي روع وب ن التحري المش ي ز ب ي مي لى الت اج إ حت . ن مرة

طأ لا  ه، كما أن الخ طاؤ عه وأخ ا له طب رً ش قى ب ي أن يب ه ف ة لا تسلب الإنسان حق الحاج

نصح  ع صحيح، وأن ن ي موض ع العون ف ع أن نض . نستطي ة ته على المعصي عان يح إ يب
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ح  ليه لم يصب اج إ رد أن من يحت ر لمج ي ع كل خ من ا. لا ن ررً لة أقل ض ار وسي ت خ ، وأن ن ق رف ب

. كما نحب

ه قسوة  عض ي ب ، وف عة اف ي بعض الكلام معلومة ن ا. ف رية أو لومً لك سخ ذ عد ب وقد تسمع ب

لى  ر إ ظ ن رية وحدها تعلمك كيف ت عل السخ ذ التصحيح الصحيح، ولا تج ع. خ ف ن لا ت

ة  ، ولا حاج ادمة ي المرة الق ا، وسأحسن التحري ف رً ي قول: أردت خ ع أن ت . تستطي ك إحسان

ترك العطاء كله. لى أن أ إ

ر، وأن  ر عن تقصي ك أن تحمد الله، وأن تعتذ . يمكن طأ الخ ع الاعتراف ب والحمد لا يمن

ع التعلم.  ا يمن دارً ة ج ة الحسن ي ذ الن تخ عله. لا ت ي ف غ ب ، وأن تسأل عما ين راءً ج تصلح إ

المعلومة التي تصلح عمله. ع ب ف ت أن ين صاحب القصد الصالح أحق ب

عد  ل ب ذ ب . قد ت ل كل معروف ب ه ق نًا يستحيل الحصول علي ما رى، لا تطلب ض هة أخ ومن ج

، ولا أن ذ س الآخ ف ي ن ع أن تعرف كل ما ف قى أمور لا تعلمها. لا تستطي ب م ت ول، ث  تحرٍّ معق

و  م ترج ، ث ة دي الأمان ع، وتؤ ما تستطي ي قي الله ف ت اته. عليك أن ت ل حي ب ق ي مست تتحكم ف

. علت ر ما ف ي خ

عها  ا تحريت موض ذ . إ ة ر الصدق ث ن أ ي ب كر ولا حكاية ت ليك رسالة ش وقد لا تعود إ

، ويعلم  . الله يعلم حيث وصلت ي صدق عملك ا ف قصً ر ن ب قص الخ عل ن لا تج ها، ف وأوصلت
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اة  عل حي ر أن تج ي ، من غ اج ما تحت ي عة ف اب ع أن تسأل للتعلم والمت ها. تستطي ك من رض غ

. ك ذ معروف ه أخ توحة لك كلها لأن يد مف ف المست

ا  فً ا. قد يرى معرو ضً ي من يملك المال أ ر ب كي ذ ه الصدقة ت لي ي وصلت إ ي الذ ن ي قصة الغ وف

اء على يد من هو  ه ج الًا لأن ر مث ق . لا تحت ده من قدرة لى ما عن ه إ ب ت ن ي ره ف ي ا من غ رً يسي

م أهملته. ه ث ت تعرف اب كن لى ب ك إ . قد يوقظ ة رب ك مالًا أو تج أقل من

ع الأمور كما  ق ن لم ت إ ر ادعاء. ف ي و من غ رج رور، ون ر غ ي ع من غ راج ، ون ل مع التحري ذ ب ن

ي  ما كان ف ، ورب لة ما كان المطلوب تصحيح الوسي . رب هاية الطريق لك ن عل ذ ج ا، لم ن توقعن

ه من طاعته. ن ما نعرف أ ي علمه لله، ونستمر ف ترك ما لا ن ره. ن ر لم ن ي العمل خ
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صل  ٣٠الف

يت الأنصاري ي ب يف ف ض

لَّا  إِ ا  نَ  عَ ا مَ : مَ نَ لْ قُ فَ ئِهِ  ا لَى نِسَ إِ ثَ  عَ بَ  فَ يَّ صلى الله عليه وسلم  بِ  نَّ ى ال أَتَ لًا  جُ  ه، أن رَ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

نَا.  أَ ارِ:  أَنْصَ نَ الْ  لٌ مِ جُ  الَ رَ قَ فَ ا؟«  ذَ  فُ هَ ي ضِ أَوْ يُ  ، مُّ ضُ  نْ يَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ سُ الَ رَ قَ فَ  . اءُ الْمَ

لَّا قُوتُ  إِ ا  نَ  دَ نْ ا عِ : مَ الَتْ قَ فَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.  سُ فَ رَ  يْ ضَ ي  رِمِ أَكْ  : الَ قَ فَ  ، هِ أَتِ  رَ لَى امْ إِ بِهِ  لَقَ  طَ انْ فَ

 . اءً شَ وا عَ ادُ أَرَ ا  ذَ إِ كِ  نَ ا يَ بْ ي صِ مِ نَوِّ  ، وَ كِ  جَ ا رَ ي سِ بِحِ أَصْ ، وَ كِ  امَ عَ ئِي طَ يِّ : هَ الَ قَ فَ  . انِي يَ بْ صِ

ا  هَ جَ ا رَ لِحُ سِ صْ ا تُ نَّهَ أَ  تْ كَ امَ مَّ قَ ا، ثُ نَهَ ا يَ بْ تْ صِ مَ نَوَّ  ا، وَ هَ جَ ا رَ تْ سِ بَحَ أَصْ ا وَ هَ امَ عَ أَتْ طَ يَّ هَ فَ

ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُ إِلَى رَ ا  دَ غَ حَ  بَ  ا أَصْ لَمَّ فَ  ، نِ  يْ يَ اوِ ا طَ اتَ بَ  فَ  ، نِ ا لَ كُ أْ ا يَ مَ نَّهُ أَ نِهِ  ا رِيَ ا يُ لَ عَ جَ  فَ  ، هُ أَتْ  فَ  أَطْ  فَ

مْ  هِ سِ فُ  أَنْ لَىٰ  نَ عَ و رُ ثِ ؤْ يُ : ﴿وَ لَ اللَّهُ زَ  أَنْ  فَ ا«.  مَ الِكُ عَ فَ نْ  بَ ـ مِ  جِ أَوْ عَ لَةَ ـ  كَ اللَّهُ اللَّيْ  حِ ضَ « : الَ قَ فَ

.﴾ نَ و لِحُ فْ مُ الْمُ كَ هُ أُولَئِ  فَ هِ  سِ نَفْ حَّ  وقَ شُ نْ يُ مَ ةٌ وَ  اصَ صَ مْ خَ هِ بِ نَ  ا لَوْ كَ 32وَ

ة  ق ف اعة ن عل إض ه لا يج ي العمل، لكن ن ف ي وج اركة الز يف ومش كرام الض ن إ ي ر ب ب مع الخ يج

قى  ب ؛ وت ها الوحي ى علي ن ث . كانت الواقعة التي أ ار قاعدة عامة الصغ رار ب ة أو الإض ب واج

ي كل حال. رة ف ب أحكام الحقوق والاستطاعة معت

م 32 ب الأنصار، حديث رق اق ، كتاب من اري خ .3798صحيح الب
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يف لم  ا أن الض وعن ي يقرب من موض لك وقع الإكرام. والأمر الذ ، ومع ذ ة يت حاج ي الب ف

ليه، ولم  ، ووصل الطعام إ ئ السراج أُطف ان له.  وج دار ما تركه الز أن يرى مق طالب ب يُ

له. اه من أج ف ي يه كم تحمل مض لس يسمع ف لى مج ه إ اؤ يتحول عش

ح. لا تتحول  اية الش ار ووق اء على الإيث ن ه الث ي أمل ف ه الت وج ، ف آية ول ال ز ر ن ب كر الخ ذ ذ وإ

ي  ت ف ب سقاط حق ث إ ن ب ذ لى إ لاص، ولا إ د للإخ ار وحي لى معي صورة الواقعة وحدها إ

رى. حال أخ

اركت  أت وش امت وأطف ن أت وأ ها. هي وج هر عمل ز ة كما يظ وج ر عمل الز ب ي الخ هر ف ويظ

نسى من  اس وحده، ون ه عمل من وقف أمام الن ن وع. لا يصح أن نحكي الكرم كأ ي الج ف

قي لصاحب الاسم  ب رين لي اج أن يمحو تعب الآخ لاص لا يحت ه. الإخ اب حمل معه أسب

صورة أوسع.

لى من أعد الطعام  ت أحد إ ف ، ولا يلت يف كر المض ش يُ ، ف يت ي ب اس ف اف الن كم مرة يستض

كره،  هد ويش ا الج يت هذ ورتب المكان وتحمل العمل؟ من الإنصاف أن يعرف صاحب الب

رهاق أهله إ يوف ب تري المرء مديح الض ا كاملًا أن يش ع. ليس كرمً ما يستطي ي ارك ف  وأن يش

لهم. ض حد ف م يج ث
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ن  ع أن يقول إ . يستطي ة اف ل الاستض ب ن قدرته ق ي الإعداد أن يب اج من قام ب وقد يحت

وح  لاص. الوض يض الإخ ق ا ن . ليس هذ لى مساعدة اج إ ن العمل يحت الوقت لا يتسع أو إ

. يت ي الب ه من ف ب يعاقب ب ض عها غ ب اهرية يت ة ظ ق ام أرحم من مواف ز ل الالت ب ق

يوت  ب ه ب ت ي ارن ب ، ولا يق ق ه. لا يطلب ما يش ف ي دوره يراعي ما يستطيع مض يف ب والض

ل  ب لق أن يق . من حسن الخ اف رة الأصن اث وكث ا للأث ارً ب ت عل الإكرام اخ رى، ولا يج أخ

هدهم. اس وج احة لوقت الن ب لى است ، وأن لا يحول القرب إ ان ن امت المعروف ب

ه  مال حلال، ووج رة ب دة يسي . مائ ة أصدق من التكلف اف ي ي الض ما كان الاقتصاد ف ورب

ق  ا لم يسب ن أحدً ال إ لا أن يق ه إ ر من توسع لا يراد ب ي ، خ ظ الحقوق ، وحديث يحف طيب

سأل عن القصد وعن صحة ؛ ن يت يق الب ض دة ولا ب م المائ لاص بحج يس الإخ ق ه. لا ن  صاحب

عل. فُ ما 

له،  كل ما تعطل لأج يف ب ر الض ب ته. يخ كر كلف ذ سده ب م يف ا ث فً وقد يقدم الإنسان معرو

يارة  م الز ي ظ ن لى ت ت إ ن احتج وره. إ ا من حض لمً أ رج مت وكل تعب حمله أهله، حتى يخ

ار ذ الاعت ة مستمرة ب لى مطالب لا تحوله إ ي تم، ف . أما المعروف الذ ق رف لك ب ن ذ يّ ب ، ف ادمة  الق

كر. والش
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يف  ه الض ي لم يعرف العمل الذ علم الله ب ا ب كرن ن يذ ي وج أن الز ي صلى الله عليه وسلم من ش ب وما علمه الن

ه. قد  مت ي لى ق ن إ اه حتى نطمئ ن ي ف ر أخ ي اف كل خ كش من ان اج أن نض ته. لا نحت ق ي على حق

. ي الحالين ى عليه ف ف ك لا يخ ه، ورب ون اس وقد لا يعرف ه الن يعرف

اج  د يحت ائ ء ز ي ل عن ش از ن ت . ت ية ذ ة مؤ تعال حاج ر اف ي ار صور نستطيعها من غ وللإيث

وز لك ي أمر يج د ف ته أش قدم من كانت حاج ، أو ت اج تك لمحت سح من وق ، أو تف يرك ليه غ  إ

ا  تك وتطلب رض ب يه رغ اهد ف ا حتى تج رً ي ترط أن يكون الموقف كب ه. لا يش ي ديمه ف ق ت

الله.

رد كلام، اء لم يكن مج ا: سخ كر أمرين معً تذ ، ف أ السراج ي أطف يت الذ ك الب هن لى ذ ا عاد إ ذ  إ

ا  عً ف : ن ي قدر استطاعتك لك ف ك كذ أُطعم. حاول أن يكون إحسان ت لمن  ظ ف وكرامة حُ

كر كل ما  ذ ذ ب قل على الآخ اج أن يث ا لا يحت ، وقصدً ك ن اركة عادلة لمن يعي ا، ومش صحيحً

. تحملت



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

127

صل  ٣١الف

ي طلحة ب أحب مال أ

نْ  الًا مِ ةِ مَ نَ  ي دِ الْمَ بِ ارِ  أَنْصَ رَ ال ثَ أَكْ ةَ  لْحَ بُو طَ أَ نَ  ا ه قال: »كَ ي الله عن ن مالك رض نس ب عن أ

ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُ نَ رَ ا كَ ، وَ دِ جِ  سْ لَةَ الْمَ بِ  قْ تَ سْ انَتْ مُ كَ ، وَ اءَ حَ رُ يْ بَ هِ  لَيْ إِ الِهِ  وَ أَمْ بَّ   أَحَ نَ  ا كَ ، وَ لٍ نَخْ

ى تَّ رَّ حَ بِ الُوا الْ نَ  : ﴿لَنْ تَ ةُ آيَ هِ الْ ذِ  زِلَتْ هَ  أُنْ ا  لَمَّ فَ  : أَنَسٌ الَ  . قَ بٍ  يِّ ا طَ هَ ي اءٍ فِ نْ مَ بُ مِ  رَ شْ يَ ا وَ لُهَ خُ  دْ  يَ

كَ  ارَ بَ  نَّ اللَّهَ تَ إِ  ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُ إِلَى رَ ةَ  لْحَ بُو طَ أَ امَ  ﴾، قَ نَ بُّو  حِ ا تُ مَّ وا مِ قُ فِ  نْ  تُ

 ، اءَ حَ رُ يْ بَ لَيَّ  إِ الِي  وَ أَمْ بَّ   أَحَ نَّ  إِ  ﴾، وَ نَ بُّو  حِ ا تُ مَّ وا مِ قُ فِ  نْ ى تُ تَّ رَّ حَ بِ الُوا الْ نَ  : ﴿لَنْ تَ ولُ قُ الَى يَ عَ تَ وَ

الَ  قَ فَ  . كَ اللَّهُ ا أَرَ ثُ  يْ ولَ اللَّهِ حَ سُ ا رَ ا يَ هَ عْ ضَ  فَ  ، دَ اللَّهِ نْ ا عِ هَ رَ خْ ذُ  ا وَ هَ رَّ بِ و  جُ  أَرْ ةٌ لِلَّهِ   قَ دَ ا صَ نَّهَ  إِ  وَ

أَنْ  ى  أَرَ نِّي   إِ  ، وَ لْتَ ا قُ تُ مَ عْ مِ دْ سَ قَ ، وَ بِحٌ ا الٌ رَ كَ مَ لِ ذَ  ، بِحٌ ا الٌ رَ كَ مَ لِ ذَ  ، خْ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »بَ سُ رَ

بِهِ ارِ أَقَ ي  ةَ فِ لْحَ بُو طَ أَ ا  هَ مَ سَ قَ فَ  . ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لُ يَ عَ أَفْ  : ةَ لْحَ بُو طَ أَ الَ  قَ فَ  .» نَ  ي بِ  رَ أَقْ ي ال ا فِ لَهَ عَ جْ   تَ

.» هِ مِّ نِي عَ بَ  33وَ

م 33 ، حديث رق كاة ، كتاب الز اري خ .1461صحيح الب
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، ع الصدقة اله عن موض اق من أحب المال، وسؤ ف آية الإن ي طلحة ل ب ة أ اب نس استج  يروي أ

العلم  ل المصحوب ب ذ ر على الب ب رأ دلالة الخ ق م ن . ث ن ي لى الأقرب ي صلى الله عليه وسلم إ ب ه الن ي وتوج

. وب لي عن كل مال محب التخ ا ب ا عامً عل صورة القصة أمرً ، دون أن نج ومراعاة الحقوق

 ، آية و طلحة ال ب ه. سمع أ ي ه ف ة صاحب ب تهت رغ ء ان ي بًا، لا ش و ال محب ي القصة مال ما ز ف

لى وقت  ره إ ث ل أ ج ى، ولم يؤ المعن اب ب د الإعج . لم يقف عن عطاء مما يحب اب ب استج ف

ده. مته عن ي ه المال ق ي د ف ق يف

آية  عه، لكن ال ع وله موض ف ا قد ين ليه. وهذ اج إ حت عد ن رج ما لم ن خ ا أن ن ن وقد يسهل علي

ي  ا وف روعً ل مش ذ ن يكون الب ه، حي حب ء ن ي ل من ش ذ ع الب ا: هل نستطي ن ايت توسع عن

ته له من طاعة  عه محب من لا ت ل أ ي يده، ب ا؟ ليس المطلوب أن يكره الإنسان ما ف ن قدرت

الله.

. قد يكون  وق لى الحق ر إ ظ ر ن ي وب من غ لي عن كل مال محب لى التخ ا القصة إ ولا تدعن

. تعلم حكم ي حالك ب ف ظ مالك لأهلك هو الواج ، وقد يكون حف مة ة لاز ق ف  عليك دين أو ن

ه  ل يصحب ذ . صدق الب ة اع أمان ه أض ه لأن دم علي ن رار ت ا لق بً  عل الحماسة سب ريد، ولا تج ما ت

هه. ق ف
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ر، ولم ير  ي . أراد الخ ع الصدقة ي موض ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه الن ي ا طلحة طلب توج ب ا أن أ ن ف ويستوق

ملك المال  د ن ق ها؛ ف لي اج إ صلة نحت ه خ ع. وهذ ف ة الأن يه عن معرف ن غ ته ت ب أن حرارة رغ

. اق ف ة الإن ورة تصلح طريق لى مش لك إ اج مع ذ حت ، ون ة ة الحسن ي والن

ي  ا ف رً ا حاض دً عي ه ب حث عن ب ي ت ر الذ ي . قد يكون الخ ن ي الأقرب ي صلى الله عليه وسلم ب ب ه الن ار علي أش

ع لأن صورته ل أرف ذ ر الب ، ولا يصي ة لوف ها مأ نًا لأن  أ ريب ش ة الق . لا تقل حاج ك  أسرتك وقرب

ح  ع عطاءك حيث ترج ، ثم ض ة ع الحاج لى مواض رع الله وإ لى ما ش ر إ ظ . ان ديدة ج

. المصلحة الصحيحة

اتك ما  ، وقد يعرف من حي تلف معك . قد يخ اصة ات خ ريب امتحان ي الصدقة على الق وف

راء  لة لش عل المعروف وسي . لا تج اء كل مرة ن الث لك ب اب ، وقد لا يق ريب ه الغ لا يعرف

ترك  ، ولا ت ح الحق وض ت ف ن أقرض ه صحيح، وإ اهب على وج ت ف ن وهب ته. إ ق مواف

ر. همها الطرف الآخ ة لم يف ي ف روط خ ش العلاقة محكومة ب

ا  أن هذ ا ب مً ذ دائ ر الآخ كي لى تهديد. تذ لك إ عد ذ ي أن يتحول ب غ ب ك لله لا ين رج من وما خ

كرها بصدق  اذ ، ف ة ق ي كر الحق لى ذ ج إ ي ن احت ه. إ اع ب ف ت ه الان سد علي كان أحب مالك قد يف

. صومة ي كل خ ا ف تك سلاحً حي دار تض عها، ولا تستعمل مق ي موض وف
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ي  اف واب لا ين ي الث اء ف ا رج هذ د الله. ف رها عن خ رها وذ و ب ه يرج ن و طلحة إ ب قال أ

ة  ن اء الج قطع عن رج ده. لا نطلب من المعطي أن ين ا ما عن لاص. أعطى لله ورج الإخ

ادته. اية عب ر غ ش اء الب ن عل ث ما نطلب أن لا يج ن ا، وإ ول ليكون صادقً ب والق

، أو قدرة على  عة اف ر، أو أداة ن ه. مال يسي دأ ب ب ك تملك ما ت نًا، لكن ا ست وقد لا تملك ب

ك ب عن هد القصة يحج ر مش عل كب ه صحيح. لا تج ي وج له ف ذ ب ا يمكن أن ت تً ، أو وق دمة  خ

ه مال  ب ا يش فً  سك موق ف ع لن ه، لا أن تصن در علي ق ما ت . المطلوب أن تعمل ب ى الممكن المعن

. يرك غ

م  ا، ث ، وتعلن وعدً آية أو حديث ر ب ث أ ت مه. قد ت ز لت ن ت دي المعروف حي ؤ ومن الصدق أن ت

ه صحيح  ه على وج مت ب ز ، لكن ما الت وق القدرة ا ف سك وعودً ف . لا تحمل ن رد حماسك يب

ه. ائ ز مل أج قى الإعلان أج ه، لا أن يب ل يكون أصدق من الإعلان عن ذ ه. دع الب أدائ اعتن ب ف

ل  خ سك ب ف ي ن ه. قد يكون ف ت لا تهرب من معرف ، ف ما تحب ا ب ديدً ا ش دت تعلقً ن وج وإ

علم  هما ب ن ي رق ب ها. ف ظ ي حف غ ب ة ين ي ق ي ة حق اهدته، وقد تكون لديك حاج لى مج اج إ تحت

تلط ن يخ علمه حي ق ب ث . اسأل من ت اع حكمة ن لًا ولا كل امت خ وف ب ، ولا تسمّ كل خ  وصدق

. الأمر عليك



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

131

لت من السماع  ق ت ة ان اب ال على استج ها مث ن قط؛ إ ر ليست اسم مال ف ب ا الخ ي هذ حاء ف رُ يْ بَ

حث عن نصيب من  ب لن م يعمل. ف عه، ث ه، ويتعلم موض من أمر رب عل. يسمع المؤ لى الف إ

اه لله وحده. لن ذ ن أن يكون ما ب ي ، راج نّ ر تهور ولا م ي ا، من غ ن ات ي حي ة ف اب ه الاستج هذ
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صل  ٣٢الف

ير كر: يوم من الخ و ب ب أ

ا؟«  ئِمً ا مَ صَ وْ مُ الْيَ كُ نْ حَ مِ بَ  نْ أَصْ ه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

مَ  عَ أَطْ نْ  مَ فَ ا. قال: » ن كر: أ و ب ب ؟« قال أ ةً زَ ا نَ  جَ مَ  وْ مُ الْيَ كُ نْ عَ مِ بِ  نْ تَ مَ فَ ا. قال: » ن كر: أ و ب ب قال أ

كر: و ب ب ا؟« قال أ ضً رِي مَ مَ وْ مُ الْيَ كُ نْ ادَ مِ نْ عَ مَ فَ ا. قال: » ن كر: أ و ب ب نًا؟« قال أ  ي كِ سْ مَ مِ وْ مُ الْيَ كُ نْ  مِ

.» ةَ نَّ  جَ لَ الْ خَ  لَّا دَ إِ رِئٍ  ي امْ نَ فِ  عْ مَ تَ جْ ا ا ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ ق ا. ف ن 34أ

تماعها. ل اج ض ي صلى الله عليه وسلم ف ب ن الن ي م يب كر، ث ي ب ب ي يوم أ ع طاعات ف رب تماع أ كر الحديث اج  يذ

وع  ن ان ت ي ي لب ه يكف ي ت ف ب ؛ وما ث ة ق ف يارة أو ن ا لكل ز ليً صي ف ا ت فً ل، وليس وص ض ر ف ب ا خ هذ

ر. واب الب ب أ

. وإطعام  رة الآخ ر ب كي ة حق وتذ از ن اع الج ب ها الإنسان لله. وات ي ام طاعة يمسك ف الصي

، لا  ة لف ت واب مخ ب . أ ادة المريض مواساة وقرب . وعي اج لى محت ع يصل إ ف ن ن المسكي

د لله. اة العب ا حتى تكون حي ضً ع ي ب لى أن يلغ ها إ عض اج ب يحت

م 34 ، حديث رق ة ل الصحاب ائ ض اب ف .1028صحيح مسلم، كت
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ا  لى هذ ر إ ظ مة الأعمال. ان ي ليل من ق ق ه ت ن لب على أ الق مام ب هم الاهت طأ أن يف ومن الخ

لب  ي الق . ما ف ة از ن اع ج ب يارة وات ام وإطعام وز ه على صي اليوم؛ الإيمان يحمل صاحب

. ها عن السعي ي ب ن غ قى دعوى نست ، لا أن يب ي الطاعة والرحمة هر ف و أن يظ رج ن

ل  ئ ها. سُ ات ي ذ ا ف بً  عمله عي اس ب ة الن ر: لم تكن معرف ى آخ كر معن ي ب ب واب أ ا ج ويعلمن

عه. وقد ي موض بًا ف واب مطلو ، ولو كان الج ان ي ع عن كل ب ن مت لاص أن ن . ليس الإخ اب أج  ف

ه أن يصدق  قى على صاحب ، ويب هادة ع أو أداء ش ي ج م أو تش ا لتعلي بً  كر العمل سب يكون ذ

ه. ت ي ي ن ف

ال  ا سؤ ي أمامن اس؛ الذ ن الن ي له ب ائ ض كر أراد أن يعدد ف ا ب ب ا الحديث أن أ علم من هذ لا ن

ة اءت السن ع ما ج لى قاعدة تمن ا من الرياء إ ن وف لا نحول خ ا أ ن . وعلي واب ي صلى الله عليه وسلم وج ب  من الن

ي  ع، وأن القصد هو ما نصلحه ف ان مواض ي لًا، وأن للب ض اء ف ف علم أن للخ بصحته. ن

. ن الحالي

ن  لة يطمئ اف نسان من ن ر إ ه. يكث حب اب واحد ن ي ب ر ف ي ا بحصر الخ سن ف ن يق على أ وقد نض

ادته  اس ولا يعطي عب ل للن ذ ته. وقد يب عان ع إ اج قريب يستطي لى محت ه إ ب ت م لا ين ها، ث لي إ

ي كل  ه ف مع كل صورة من ج ا أن ن من ر أن يلز ي ا، من غ رن ظ ا اليوم يوسع ن وع هذ ن ها. ت حق

يوم.
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اء، الوعد كما ج من ب ؤ . ن ة ن سك الج ف ات تكملها لتعلن لن ان رد خ وي مج ب ل الن ض عل الف  ولا تج

عل  ج ا ولا ن سن ف ن كي أ ز ول. لا ن ب و الق رج وقها، ون روطها وحق ش ونحرص على الأعمال ب

ي  ة ف ي ق ي لى رحمة حق اج إ ، وهو يحت مة ائ يارة المريض أن نستعمله لإتمام ق رض من ز الغ

. اسب وقت من

له عما  اء، ولا نسأ ق الب ه ب قل علي ث لى مراعاة حاله. لا ن اج إ لًا تحت ادة المريض مث عي ف

لى مال حلال  اج إ اج يحت . وإطعام المحت لا حق ه ب اه من مرض ن ر ما عرف ش ن ه، ولا ن يحرج

ا. يً ، وليس اسمه وحده كاف ة ر له أمان ي اب من الخ . كل ب وحسن معاملة

نك  يل أ تخ . ت دأ ب ا كاملًا لت غً را ر ف تظ ن ك ت ، لكن حة رة واض ي رص صغ يه ف وقد يمر يومك وف

م  . ث اسب اج من أتي مز يد المال، أو ي ، أو يز ات ولي قل المسؤ ن ت نًا حي ر إحسا ح أكث ستصب

عك من  ل يمن ب ق عل المست . لا تج ريب ق ة أو اتصال ب وتك كلمة رحمة أو صدقة ممكن ف ت

. ي يدك ي ف ر الذ ي الخ

ك  ب ما كان واج . رب ع ما عليك أو ترهق من حولك ي ا أن تملأ يومك حتى تض ي هذ ولا يعن

ا  دل حقًّ ب ه. لا ت ت علي تمن دي عملًا ائ ؤ ، أو أن ت ع أن يترك قى مع مريض لا يستطي ب أن ت

ذ من الحديث الهمة لا  يب الأعمال، وخ رت . تعلم ت ي الصورة مل ف وع تراه أج ن ت ا ب مً لاز

. طراب الاض
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هم ونعرف لهم  . نحب ن ي ق أهله الساب تهى ب ر ان ي ن الخ ل إ ق لا ت كر، ف ي ب ب ل أ ض رأ ف ق ن ت وحي

هة بعض  اب رد مش مج لتهم ب ز لغ من ب ا ن ن ن عم أ ز تعلم ما نستطيع من هديهم. لا ن هم، ون ق سب

ر. ي هم كب ن ي ا وب ن ن ي ارق ب تداء لأن الف ا الاق سن ف ن عال، لكن لا نحرم أ الأف

ب  ال الأهم: أي واج ما كان السؤ ها اليوم. ورب وم ب ق ع أن ت ة تستطي ة قريب اسأل عن حاج

لى  اج كل عمل إ الإصلاح. لا يحت دأ ب اب ، ف ت ا عرف ذ ها؟ إ لة أحب اف ي ن يد ف ز ا أ ن ره وأ خ أؤ

جُ ما  ، وار عك ي موض نًا ف  وف يعطله. كن أمي لى خ علان صحيح إ اج كل إ ، ولا يحت علان إ

د الله. عن

اة  ي حي ة ف ي ق ي ر، وأعمال حق ب ي الخ لة ف لي . كلمات ق ، ومريض ن ، ومسكي ة از ن ام، وج صي

اده.  ا مع عب ه عملن ا، ويحسن ب ن ا من رب ن رب لاص: يق مو الإخ و أن ين رج ا ن ها. هكذ صاحب

ا. ال عن ب ما يق سب ا ب دن مل عن ح أج ر، وعملًا لا يصب ي ا وهمة على الخ بًا صادقً ل سأل الله ق ن ف
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اب  ٥الب

لاص سد الإخ ما يف

ا  ي أن يران ة ف ب لب رغ م تعرض للق ا الله، ث و رض رج عمل ونحن ن ا: ن تً اف دأ الانحراف خ يب

ه  ة هذ ا. معرف ن ل الله علي ض نسى ف ا حتى ن علن ما ف ب ب عج ما ن ا. ورب وا عن اس أو يتحدث الن

لل  ع الخ من عرف موض وف من كل طاعة وتركها؛ ف لى الخ ريعة إ ، لا ذ اب علاج ات ب آف ال

سه. ف اهدة ن لى مج ا إ جً ا قي محت ه، ومن سأل الله العون ب ه أن يتوب من أمكن

ما  ب ب ا، والعج ريد أن يسمعوه عن ما ن اس، والسمعة ب ريد أن يراه الن ما ن الرياء يتعلق ب

 . ها دون بعض عض د الإنسان ب ، وقد يج ات آف ه ال تمع هذ ا. قد تج ا وأعمالن سن ف ن ي أ ه ف ن ظ ن

ما مدحه  ر ب ت لا يغ ه؛ ف لي ع إ ديه، وقلب يصلحه، ورب يرج قى له عمل يؤ ي كل حال يب وف

ه من تقصيره. أس مما عرف ه، ولا يي اس ب الن
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د قيل ق ف

ا  هَ أَيُّ  : امِ لِ الشَّ أَهْ لٌ  اتِ نَ الَ لَهُ  قَ فَ  ، ةَ رَ يْ رَ بِي هُ أَ نْ  نَّاسُ عَ قَ ال رَّ فَ  ن يسار قال: »تَ مان ب عن سلي

: ولُ قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ ، سَ مْ نَعَ  : الَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَ سُ نْ رَ هُ مِ تَ عْ مِ ا سَ يثً دِ ا حَ نَ  ثْ دِّ ، حَ خُ  يْ  الشَّ

: الَ ا. قَ هَ فَ  رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ  رَّ عَ فَ بِهِ  يَ  أُتِ  فَ  ، دَ هِ شْ تُ لٌ اسْ جُ  هِ رَ لَيْ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى يَ ضَ قْ نَّاسِ يُ لَ ال أَوَّ نَّ  إِ  

الَ  قَ أَنْ يُ لْتَ لِ اتَ كَ قَ نَّ  لَكِ ، وَ تَ بْ ذَ  : كَ الَ . قَ تُ دْ هِ شْ تُ ى اسْ تَّ كَ حَ ي لْتُ فِ اتَ : قَ الَ ا؟ قَ هَ ي لْتَ فِ مِ ا عَ مَ فَ

لْمَ  لَّمَ الْعِ عَ لٌ تَ جُ  رَ ارِ. وَ نَّ ي ال يَ فِ أُلْقِ ى  تَّ هِ حَ هِ جْ  لَى وَ بَ عَ  حِ سُ بِهِ فَ رَ  أُمِ مَّ  . ثُ لَ ي دْ قِ قَ فَ  ، ءٌ رِي جَ

لْمَ تُ الْعِ لَّمْ عَ : تَ الَ ا؟ قَ هَ ي لْتَ فِ مِ ا عَ مَ فَ  : الَ ا. قَ هَ فَ  رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ  رَّ عَ فَ بِهِ  يَ  أُتِ  فَ  ، نَ آ رْ أَ الْقُ  رَ قَ هُ وَ لَّمَ عَ  وَ

نَ  آ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ الَ عَ قَ لْمَ لِيُ تَ الْعِ لَّمْ عَ كَ تَ نَّ  لَكِ ، وَ تَ بْ ذَ  : كَ الَ . قَ نَ آ رْ كَ الْقُ ي أْتُ فِ رَ قَ هُ وَ تُ لَّمْ عَ وَ

عَ سَّ لٌ وَ جُ  رَ ارِ. وَ نَّ ي ال يَ فِ أُلْقِ ى  تَّ هِ حَ هِ جْ  لَى وَ بَ عَ  حِ سُ بِهِ فَ رَ  أُمِ مَّ  . ثُ لَ ي دْ قِ قَ فَ ئٌ،  ارِ وَ قَ الَ هُ قَ  لِيُ

لْتَ  مِ ا عَ مَ فَ  : الَ ا. قَ هَ فَ  رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ  رَّ عَ فَ بِهِ  يَ  أُتِ  فَ  ، لِّهِ الِ كُ فِ الْمَ ا نَ  نْ أَصْ اهُ مِ طَ أَعْ  هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

 ، تَ بْ ذَ  : كَ الَ . قَ كَ ا لَ هَ ي تُ فِ قْ فَ  أَنْ لَّا  إِ ا  هَ ي قَ فِ فَ  نْ أَنْ يُ بُّ    حِ لٍ تُ ي بِ  نْ سَ تُ مِ كْ رَ ا تَ : مَ الَ ا؟ قَ هَ ي فِ

ي  يَ فِ أُلْقِ مَّ  هِ ثُ هِ جْ  لَى وَ بَ عَ  حِ سُ بِهِ فَ رَ  أُمِ مَّ  . ثُ لَ ي دْ قِ قَ فَ  ، ادٌ وَ جَ وَ  الَ هُ قَ لْتَ لِيُ عَ فَ كَ  نَّ  لَكِ وَ

ارِ«. نَّ 35ال

م 35 ، حديث رق اب الإمارة .1905صحيح مسلم، كت
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ر  كر عاب ل المرء عملًا طويلًا ليحصل على ذ ذ . قد يب د قيل«. كلمة تستحق الوقوف ق »ف

ا هذ قى: هل أراد ب ال الأهم يب . لكن السؤ اية لغ الغ ه ب ن ن أ يظ م يسمع المديح ف لس، ث ي مج  ف

ه؟ ي يحب ه الذ ا الله؟ وهل أداه على الوج العمل رض

ات  رب ه الق عل هذ ف ر من أن ن ما حذ ن . وإ اق ف رآن ولا الإن م الحديث العلم ولا قراءة الق لم يذ

رأ  ق ه. ن ي ة ف ي ا لإصلاح الن بً  ل سب ر، ب ي ا لترك الخ بً  ه سب ا من ن وف لا يكون خ . ف هرة ا للش بً طل

ل  ب ق له أن يت سأ اده، ون عب ا الله ورحمة ب اء رض غ ت علم، ونعطي اب عمل ون تعلم لن ، ون هتدي لن

ا. من

نسان صلاته من  ر إ يّ ما غ . رب رة ي ر أو الأموال الكث اب أصحاب المن ير ب ا التحذ تص هذ ولا يخ

عدد  ما يقصده، لا ب رة ب ه. العب اب من يحب عج إ وز ب ف ا لي فً ل معرو ذ ص واحد، أو ب خ ل ش أج

دار ما يملكه. مق ه ولا ب من يرون

ر  ، وآخ يه اسمك هر ف اس ولا يظ ه الن لي اج إ ين عمل يحت ار ب ت ن تخ هر الامتحان حي ويظ

نسب  ما كان أ رب اته؛ ف ي ذ طأ ف اهر ليس خ ر. العمل الظ كب اءً أ ن لب ث ه يج ا لكن عً ف أقل ن

ا  عً ت موض قد عرف ، ف هرك ه لا يش ن رد أ ع لمج ف ا تركت الأن ذ . أما إ ة د حاج لقدرتك أو أش

لى إصلاح. اج إ يحت
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ال  ظ السؤ ك تحف ن رون أ هم، أم ليعرف الحاض ف تسأل لت : أ ي طلب العلم امتحان قريب وف

ع  ؟ راج علمك ب ب ل ليعج ر عليه المسائ ليه السامع، أم تكث اج إ رح ما يحت تش ه؟ أ واب وج

ي  تك ف ب ة من أمامك أهم من رغ عل حاج ترك التعلم والتعليم، واج ر أن ت ي قصدك من غ

. ة أن يراك واسع المعرف

ر من  ته أكث من سيعرف صدق ل ب غ ش ر، وقد ين ي ق ة الف قد حاج ف : قد يت لك المتصدق وكذ

ه يستطيع  ن اس، مع أ ا أمام الن رً ا يسي غً ل ا أن يعطي مب ما استحي اله بوصولها. ورب غ ش ان

ا  فً ال وص ن ق لت سك ما لا تطي ف قدر عليه، ولا تحمل ن ر ما ت ق اء. لا تحت ف ي الخ إعطاءه ف

ول. ب ه الق ، واطلب من الكرم. أعط مما أحل الله لك ب

ر،  . الله يعلم السرائ ة عالم أو قارئ أو متصدق ي ا الحديث أن نحكم على ن يح لن ولا يب

ا، وقد يكون  هر عمله قد يكون صادقً ها. من ظ ه أصحاب ا ب رن ب لا ما أخ ها إ علم من ونحن لا ن

هر، ولا نحول الوعيد  طأ ظ ي خ نصح ف ، ون عرف ما ن ا ب سن ف ن ر. نحاسب أ اء أصلح لآخ ف الخ

تلف معه. خ ها من ن رمي ب لى تهمة ن إ

ي العمر  ال ف . ما ز ة ير ونحن قادرون على التوب ا التحذ ا أن نسمع هذ ن ومن رحمة الله ب

ع  داف لى أن ن اج إ حت د الله. لا ن ه ما عن و ب رج ، ولعمل ن ال لتصحيح القصد، ولرد حق مج

اه  ر لما علمن ف غ ست ، وأن ن آن ع إصلاحه ال ما نستطي ي لى أن نصدق ف ل إ ى؛ ب عن كل ما مض

ا. رن علمه من تقصي وما لم ن
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رر  ي يق ن الحالين هو الذ ي رق ب لا يكن الف . ف كرونك ا، وقد لا يذ دً اس غ قد يمدحك الن

ع.  ، وأحسن ما تستطي صيحة ل الن ب ر، واق ي . احمد الله على الخ ي الطاعة استمرارك ف

تهي كلام  ن ين ليه حي اج إ حت ا ما ن هذ ول العمل؛ ف ب ك ق اسأل رب اء، ف ن دما تسمع الث وعن

ا. ما قدمن لقى الله ب اس، ون الن
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اس ا الن ران عمل لي ن ن حي

رأ  ، أو يق موه. قد يصلي يمدحوه أو يعظ اس ف ادته أن يراه الن عب الرياء أن يقصد الإنسان ب

 ، دي عملًا صورته طاعة ه يؤ ن دهم. إ لته عن ز ، ويكون ما يريده هو من ، أو يتصدق رآن الق

، لا  ادة العب اية ب ا من العن ءً ز ة ج ي الن اية ب ا كانت العن . ولهذ لق اء الخ ن لى ث ه إ لكن قصده اتج

اهرها. ان ظ ق ت عد إ لى ما ب له إ ج ؤ ا ن أمرً

عل  ج لا ن ا. ف ا وعن أعمالن ي عن ن ه غ حان وله، وهو سب ب لى رحمة الله وق ون إ اج نحن المحت

ا. ن اب أحد ب لى إعج لة إ لصها له وسي خ ا أن ن ادة التي أمرن العب

اس.  ور الن عل العمل لولا حض ف ه لم يكن لي ن ه؛ يعلم أ ا لصاحب حً نًا واض ا يكون الرياء أحي

و م يرى من يرج رأ على حال، ث لهم: يق ها من أج ي يد ف ز ي دأها لله، ف ادة ب لى عب  وقد يتسلل إ

لى  ع إ عه ورج ا القصد، دف سه هذ ف . متى عرف من ن رض ا الغ ه لهذ ر أدائ ي ي غ تعمد ت ي اءه ف ن ث

ادة التي أرادها لله. العب

ن هم، ونعطي أمامهم حي ن ي تعلم ب ، ون ماعة ي الج ت الرياء. نصلي ف ب اس لا يث ود الن  لكن وج

ه أراد  ، لا لأن ي غ ب ن ما ي ره ب كّ ره ذ ي ور غ ما أحسن الإنسان عمله لأن حض . ورب ة تدعو الحاج
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علم من قصد  ما ن ي ر ف ظ ن ما ن ن ه رياء؛ وإ ن أ اهر ب اط ظ لك لا نحكم على كل نش مديحه. لذ

ا. سن ف ن أ

تكره  ، ف نًا يراك لا طر لك أن ف ها. قد يخ ة التي يتعمدها صاحب ي ر ليس كالن اطر العاب والخ

اومة ما مق ها أو تركها؛ ف ا لإعادت بً  اطر سب ا الخ لا تعد هذ . ف لى صلاتك ليه وتعود إ ات إ ف  الالت

ن ما  ي ع وب دف ي يُ ن الرياء الذ ي رق ب ب الف ن رج ن اب يّ ه. وقد ب ا ب ر الرض ي ة غ ي سد الن يف

36يسترسل الإنسان معه.

ن  . وحي رأ ق هم ما ت ف ، حاول أن ت رأ ق ن ت . حي ادة ي العب عله ف ف من العلاج أن تعرف ما ت

ليه.  ة من تحسن إ لى حاج ر إ ظ ، ان ن تتصدق ن يدي الله. وحي ي قف ب ك ت ن كر أ ، تذ تصلي

رض صحيح كلما  لى غ ه على أن يعود إ ن ه يعي ا من الرياء، لكن عل المرء معصومً ا لا يج هذ

لى المديح. ا إ اتً ف سه الت ف ي ن د ف وج

، أو صدقة لا تحمل  لوة ي خ اس: دعاء ف ها عن الن ي ف ادة تخ لب عب ي الق ع ما يرب ف ن ومن أ

ي أن ا؛ يكف اتك كلها أسرارً ح حي م أن تصب عله. لا يلز ف عد أن ت ه ب ، أو إحسان لا تحكي  اسمك

ا  وعً سها موض ف ة ن ئ ي ب ر الخ ر أن تصي ه. واحذ ر من أحد أن يعرف تظ ن يكون لك عمل لا ت

ها. ائ ف خ اءً على إ ن ال ث ن ه لت تتحدث ب

36.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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عد كل عمل، اس ب ات الن ق ي تعلي ر ف ظ ر الن ت تكث ن كن هور. إ ي الظ تك ف ب ي رغ ذ أمل ما يغ  وت

؛  عة اف لة ن لى ترك وسي ة إ . لا حاج لك ذ لك ب غ ف ما يش ف خ ؟ ف ي الوا عن ا ق ا: ماذ أو تسأل مرارً

. اب ار الإعج تظ ي ان ي وقتك ف قض دل أن ت لى عملك ب م عد إ رض محدد، ث استعملها لغ

نسب  اس. لا ت ر الن ظ لا ن ها إ ريد ب نك لا ت يادة التي تعلم أ ب الز ن اهرة تج ادة الظ ي العب وف

ع أن تكون . تستطي ادتك رة عب كث ة لتوهمهم ب ئ تكلف هي ده، ولا ت ا لم تج وعً ش سك خ ف لى ن  إ

ع  لا تصن ما أ ن ، وإ سك ف ح ن ض ليس من الصدق أن تف ؛ ف ك وب ف عي ر أن تكش ي ا من غ صادقً

ير صحيح. ا غ رً ب ك خ اس عن للن

مك  لز ي ، ف رعات ب مع ت تولى ج ه. قد ت لي اج إ دِّ ما يحت أ ، ف علان لى إ اج إ ي يحت أما العمل الذ

ظ  ة من يعلمهم. حف لى معرف اس إ اج الن يحت م، ف ي تعلي ارك ف ه، أو تش ان المال ومصارف ي ب

ة  الغ ، واترك المب مة ن المعلومات اللاز يّ ، وب تك ي هوره. صحح ن رد ظ مج ة ليس رياءً ب الأمان

ا. عً ف اس ن يف للن التي لا تض

، وقد  اطك ش تعب أو تمرض أو يقل ن ه رياء. قد ت ن أ ه وحدك ب عر ب تور تش سر كل ف ف ولا ت

ب  . عالج السب ق هم ورف لى ف اج إ ه أحوال تحت . هذ ة الصالحة على الطاعة ك الصحب ن تعي

ا  اسدً ا ف رر قصدً ب سه لا ت ف ي الوقت ن سك بحكم لا دليل عليه. وف ف م ن لز ه، ولا ت ي تعرف الذ

اط. ش ي الن تلاف ف رد اخ ه مج ن أ ا ب حً واض
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، ولا  لمك ة لأن الاعتراف يؤ ل التوب ج لى الله. لا تؤ تب إ اء، ف ن ك أردت الث ن ت أ ا عرف ذ إ

، وواصل  ك رب يره، واستعن ب ي غ ع ت ر ما تستطي يّ . غ نك لا تصلح للطاعة كرة أ تستسلم لف

طئ قط، ولا  خ ا لم ن ن ن لى ادعاء أ ، لا إ طئ ن تخ ع حي لى قلوب ترج اج إ حت ر. نحن ن ي الخ

وع. ا من الرج عن لى يأس يمن إ
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ا ن نحب أن يسمعوا عن حي

تي  ه. يأ اس ب ي أن يعرف الن ة ف ب يام رغ عد أ دت ب م وج اء، ث ف ي الخ ا ف فً علت معرو ما ف رب

ي الكلام،  ة ف ، لا لحاج ه صدقتك ل تحكي من حث عن مدخ ب ت لس، ف ي مج كر الصدقة ف ذ

: أن يطلب الإنسان  ى السمعة هر معن ا يظ . هن ل لتسمع كلمة عن كرمك أو صلاحك ب

يمهم له. اس وتعظ اء الن ن ه عن عمله ث بحديث

ه«. ي اللَّهُ ب رائ ي يُ رائ ن يُ ، ومَ بِهِ عَ اللَّهُ  مَّ عَ سَ مَّ ن سَ 37قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ

ا ي قصدن اء. والعمل الذ ن كر والث لى طلب الذ ا إ ادة طريقً عل العب ج ا الحديث من أن ن رن  يحذ

اه.  ن دأ ن ب لى صدق حي اج إ عده، كما احت ر ب اخ ف ه من الت ظ لى صدق يحف اج إ ه الله يحت ب

. لب لى إصلاح الق ا إ ن ت هاية حاج عل ن هاء الف ت وليس ان

ها، أو  ة مررت ب رب يرك من تج وع. قد تعلم غ ر ممن ي لك أن كل حديث عن الخ ي ذ ولا يعن

رض  ي الغ رق ف . الف عمة الله عليك كر ن ه، أو تش ان ي م ب ما يلز هد ب ال، أو تش يب عن سؤ تج

م 37 ، حديث رق اق ، كتاب الرق اري خ .6499صحيح الب
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دة  ائ ذ الف تخ اس، ولا ت ظ الصدق وحقوق الن ع، واحف ف ما ين ة الكلام. تحدث ب وطريق

. سك ف لا مدح ن اية له إ صيل طويل لا غ ف ا لت رً لة عذ لي الق

كر ر ذ ي دة من غ ائ ه الف ليه السامع؟ قد تعطي اج إ ي يحت : ما الذ سك ف ، اسأل ن ل أن تحكي ب  ق

قدر  كرها ب ذ ت تك كاملة ف رب ة تج لى معرف اج إ ، وقد يحت ت لت أو طول ما تعب ذ دار ما ب مق

. ب كلامك ي سب سك ف ف ان أن تصدق مع ن ز . المواقف ليست سواء؛ والمي ة الحاج

ر مما وقع. قد  أكث ها لتوهم ب ب م ترت ، ث ائع صحيحة طاء الحكاية أن تكون الوق ومن أخ

كر مالًا  ه، أو تذ ي يت الليل ف ك قض ن ن أ ترك السامع يظ د وت ي المسج يت ف ق نك ب تقول إ

ا  ق هذ ب لا تست ، ف هم ما لم يحدث ه ف ن ن علمت أ . إ ه من مالك ن د أ ق تدعه يعت أوصلته ف

. ساطة ب ة ب ق ي ن الحق يّ . ب ك ب ه يعج هم لأن الف

ص  خ هد ش ها ج ن ماعة كأ هود ج روى ج ن تُ لل حي ا الخ هر هذ تركة يظ ي الأعمال المش وف

لا كر المتحدث إ م لا يذ ، ث ة ق هم من حمل المش ع، ومن اب هم من ت رع، ومن ب هم من ت من  واحد. ف

ه، وأن  ي اركت ف اح ش ج ن رح ب ف ع أن ت هم. تستطي ظ لهم حق سه. من الإنصاف أن تحف ف ن

. رين قص من عمل الآخ ن ، دون أن ت علت تقول بصدق ما ف

ا  فً لا ه أو خ ه أو مرض كر دين ذ ا. ن ن دار إحسان ت مق ب ث ه لن لي ا إ ة من أحسن وقد نحكي حاج

ا  يً ا كاف بً  يع الصدقة سب ج ي تش ا ف ن ت ب . ليست رغ لك ف ذ كش ا أن ن ن لن ذ ته، ولم يأ ي ي ب ف
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م،  ما يلز ي ن ف ة العامة أو نطلب الإذ كر الحاج ذ هوره. يمكن أن ن ه ظ ف ما يكره صاحب لكش

ه. لي ة إ اصيل ما يمس كرامته ولا حاج ف ترك من الت ون

رح وتدعو له. وقد  ف ك أن ت . يمكن ة اج ا محت ل ساعد أسرً ا عن رج رً ب نك سمعت خ ل أ ي تخ

لًا. ليست لي ر. توقف ق لها أو أكث ا ساعدت مث ن ا: وأ ورً لى أن تقول ف ة إ سك حاج ف ي ن د ف  تج

ع  ي ف أن يض رحته، ولا تخ . دع له ف ك ة للحديث عن اسب يرك من اء على غ ن ة للث اسب كل من

ه. لس لم يعرف عملك لأن المج

لى أن  ة إ تصر وصحح. ولا حاج اخ ي المديح، ف تك ف ب لى رغ هت إ ب ت م ان دأت الكلام ث ن ب وإ

ه ن وج يّ ب ، ف سك ما ليس لك ف لى ن ت إ ن نسب . إ ك لب ي ق ما ف ا طويلًا ب فً را لس اعت عل المج  تج

 ، قدر استطاعتك ى ب اعمل على إصلاح الأذ ه، ف ف ا لا يحل كش ف كلامك أمرً ن كش . وإ الحق

. ظ للسانك ر الله، وتعلم أن تكون أحف ف غ واست

ى، وكيف  ف ا أخ عل، ولماذ ا ف عد كل عمل: لماذ ته ب ي اس ن رح للن اد المرء أن يش وقد يعت

ه، لكن الحديث الدائم عن  ن لى من يعي اج إ ن يحت عة حي اف ورة ن هور. المش قاوم حب الظ

ة  اهدة لا يتوقف على معرف ديد. صدق المج اء ج ن لى طلب ث ته قد يتحول إ دقة محاسب

مقدارها. اس ب الن

وعه. تسمع، وتسأل عن  نت موض لس لا تكون أ ور مج ومن الراحة أن تستطيع حض

قص قدرك لأن ع. لا ين اف ن يكون لك كلام ن يرهم، وتتحدث حي كر خ ، وتش  أحوال من معك
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اء ما تحب أن رين من الإصغ ك لم تحكه. أعط الآخ ك لأن ع إحسان ي كر، ولا يض ذ  اسمك لم يُ

تك لهم. ي حسن صحب ر ف جُ من الله الأج ، وار يعطوك

ة  ته. قد تكون له حاج ي ل الحكم على ن تعج لا ت ا، ف يرك عملًا صالحً ن يروي غ وحي

ب أو  هر كذ ن ظ . إ سك ف نت عن ن ه أ ، وقد لا تعرف من قصته ما تعرف ان ي لى الب صحيحة إ

ك أولى  ه. إصلاح حديث الله أعلم ب لب ف اه الق ف طأ المعلوم. أما ما أخ ي الخ انصح ف ى، ف أذ

. ب حديث كل من حولك مين سب تخ ال ب غ ش من الان
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صل  ٣٦الف

ا علن ما ف ب ب العج

دي  ؤ ، أو ت رآن ظ ما تيسر من الق قك الله لعمل صالح. تحف ن يوف رح حي ف ميل أن ت من الج

ب  لى عج ر إ ي غ رح قد يت ا الف له. لكن هذ ض تحمد الله على ف ا، ف جً ا ، أو تساعد محت ة أمان

يق الله  لى توف تك إ نسى حاج ، وت لك ض لًا على ف راه دلي ت لى عملك ف ر إ ظ ن س: ت ف الن ب

. لك قرت من لم يعمل مث ما احت رته، ورب ف ومغ

ل  ض ا من ف : هذ اكر يقول بصدق هما. الش ر كل من ث ي أ ح ف ب واض كر والعج ن الش ي رق ب الف

ه لم يعد  ن ر ما قدم، كأ كث سه ويست ف لى ن ن إ ب يطمئ . والمعج ي ل من ب ق له أن يت الله، وأسأ

وة أو  كر له هف ذ ن تُ ره حي ث هر أ ه، لكن يظ لسان لك ب لى إصلاح. وقد لا يقول ذ ة إ بحاج

عه. يّ ار عن حق ض ذ ه الاعت طلب من يُ

م:  ج ى﴾ ]الن قَ نِ اتَّ  بِمَ لَمُ  أَعْ وَ  كُمْ هُ سَ فُ  أَنْ وا  كُّ زَ  ا تُ لَ فَ [. نحن نعرف بعض ما 32قال تعالى: ﴿

ع  لى التواض ا إ ا يدعون ا. هذ ر أمرن ه آخ ا، ولا ما يكون علي ل من ب علم هل قُ اه، ولا ن علن ف

ير صحيح. ه غ ن علم أ ا ما ن سن ف ن قول عن أ لى أن ن ر ولا إ ي كار كل خ ن لى إ ، لا إ ات ب ال الث وسؤ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لَ  نَّ الرج  ل: إ رٍ«. قال رج بْ ن كِ ةٍ مِ رَّ ذَ الُ  ق ثْ هِ مِ بِ  لْ ي قَ نَ ف ن كا ةَ مَ نَّ  جَ لُ ال خُ  دْ »لا يَ
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 ، مالَ بُّ الج لٌ يح مي نَّ اللهَ ج  . قال: »إ ةً علُه حسن ا، ون نً بُه حس و نَ ث بُّ أن يكو  يح

.» اسِ طُ الن مْ غَ رُ الحقِّ و رُ بَطَ بْ 38الكِ

رد الحق  ي صلى الله عليه وسلم ب ب سره الن ل ف ؛ ب ة ة الحسن ئ ة الهي رد محب ر ليس مج ن الحديث أن الكب ي يب

سيط وهو  ع، وقد يلبس الب نًا وهو متواض ا حس اسً اس. قد يلبس المرء لب ار الن ق واحت

اس. ه من الن ه صاحب اه ب ما يلق هور الحق وب د ظ لب عن عه الق ما يصن رة ب العب ؛ ف متعالٍ

من حقك أن  طأ ف ن أخ . إ رة ب نًا أو أقل خ ك س ر من دما ينصحك من هو أصغ أمل حالك عن ت

ع من أن يصحح  سك أرف ف ض لأنك ترى ن ل قوله؟ أم ترف ب ق هل ت ن أصاب ف طأه، وإ ين خ ب ت

اء على  ق ا للب رً هما عذ اذ عك من اتخ ما يمن ن ، وإ رتك ب قص علمك ولا خ ول الحق لا ين ب ؟ ق لك

. طأ الخ

م  ا، ث عً اف دم عملًا ن ، أو خ وات ى: ساعد أهله سن حسان مض إ رار ب ت ب الاغ ومن صور العج

ا  لمً يح ظ ق لا يب عه أحد. المعروف الساب ه أن يقصر اليوم دون أن يراج رأى أن من حق

ه بحق  ها على من يطالب عدها، لا أن يحتج ب يم ب ق عمة الطاعة أن يست كر ن ا. ومن ش ديدً ج

. ب واج كره ب أو يذ

م 38 ، حديث رق اب الإيمان .91صحيح مسلم، كت
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، وعملت  دت من يعلمك ه. تعلمت لأنك وج ك الله ب كر ما أعان تذ ب أن ت ومن علاج العج

عك  ه يمن ، لكن هدك ا ج ي هذ . لا يلغ قك ه رز قت لأن ف ن ا، وأ تً لأن الله أعطاك صحة وقدرة ووق

اب لم  أسب يسر لك ب م ت عله، ث ه ولم تستطع ف ت تحب ر كن ي له. كم من خ ض ان ف من نسي

. عها وحدك تصن

قى  ب ل لت ، ب سك ف ر ن ق حه، ولا لتحت ض ف . لا لت قصيرك اس من ت ه الن ا ما لا يعرف ضً ي كر أ وتذ

تك  نت تعرف حاج لس، وأ ي مج هره ف لُق تظ خُ ما مدحوك على  ديرها. رب ق ي ت ا ف صادقً

ك قد  ن ا لتصدق أ بً  اء، لا سب ف ي الخ يم ف ق أن تست ا ب رً كي ذ عل المديح ت . اج تك ي ي ب ليه ف إ

. يك ه ف ون ن ت ما يظ لغ ب

م  ، ث تكلم عن أعمالك ك لا ت ل لأن ض سك أف ف رى: أن ترى ن ب صورة أخ ذ العج وقد يتخ

ك الله  ما أعان رح ب هم. اف لوب ق ا ب حك علمً اء العمل لا يمن ف خ . حتى إ ون دري من يتحدث ز ت

ما لا تعلم.  ي اس ف سك والن ف ن ن ي لة ب اض ك المف لاص، ودع عن له الإخ ر، واسأ عليه من ست

. لق ار الخ ق ي احت ع ف ق ليس علاج الرياء أن ن

ة تحسن أداءها، وأن  ولي ل مسؤ ب ق ه. لك أن ت قدر علي ما ن ة ب ق اء الث لغ إ ب ب عالج العج ولا ن

ع أن تعرف  . التواض لى تطوير عملك ها، وأن تسعى إ ان ي لى ب اج إ ن تحت رتك حي ب كر خ تذ

ا  عً ف ع ن د يمن ق كار كل قدرة ف ن . أما إ عة ل المراج ب ق ، وت قدرتك وحدودها، وتطلب العون

. لب ة الق ي رب ت ا هو المقصود ب عه، وليس هذ تستطي
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تحقق من  ، أو لم أ ي حقك رت ف أخ طأ محدد. قل: ت ارك عن خ ذ ليكن اعت ، ف طأت ا أخ ذ وإ

ك  وب رة عي كلام عام عن كث ع. لا تكتف ب م أصلح ما تستطي . ث ارتي ي عب ر، أو أسأت ف ب الخ

ع من وصف طويل  ف ن طأ واحد أ ي إصلاح خ ه. الصدق ف لى صاحب ت لا ترد الحق إ ا كن ذ إ

عه عمل. ب ع لا يت للتواض

ه  لي تب إ ا، ف رً ت تقصي ول. وكلما عرف ب ه الق احمده واطلب من ر، ف ي لى خ قك الله إ كلما وف

لى  ل كله إ ض نسب الف ال واسع للعمل الصالح: لا ت ار مج ف غ كر والاست ن الش ي أس. وب ي ولا ت

عدها، ها وب ائ ن ث ي أ ل الطاعة وف ب ه ق لى رب اج إ د يحت نت عب . أ ك كر رحمة الله ب ن ، ولا ت سك ف  ن

. رة ما عملت كث تهي ب ن ة لا ت ه الحاج وهذ
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صل  ٣٧الف

ا من الرياء فً و ترك الطاعة خ لا ت

رأ  . يريد أحدهم أن يق ا لترك الطاعة بً  هم سب وف ر خ اس الرياء حتى يصي ى بعض الن ش يخ

ر  ذ عت ي ه ف ه تعليم ما يحسن طلب من هم. أو يُ اب ريد إعج ي أ ن ون أ ن ظ م يقول: سي ، ث رآن الق

ي  ه ليس ف ، لكن لى علاج اج إ ساد القصد يحت وف من ف ه. الخ ت ي من سلامة ن ه لا يض لأن

ر هو العلاج الصحيح. ي لًا على أن ترك الخ سه دلي ف ن

ة  ق ف ق الن ف ن ، وت ة ها، وترد الأمان ت ي وق دي الصلاة ف . تؤ ك اس يرون ب لا يسقط لأن الن الواج

 . دِّ ما عليك ا الميل وأ اهد هذ ج لى مدحهم، ف لًا إ دت مي ا وج ذ . وإ لك ذ ، ولو علموا ب ة ب الواج

له أن يصلح  ما نطيعه ونسأ ن ع الله؛ إ واطر حتى نطي ا لا تعرض له خ بً ل ر ق تظ ن نحن لا ن

ي طاعته. ا ف ن قلوب

ليه  ها قد تدعو إ عض هار ب ظ لاص، وإ ها قد يكون أعون على الإخ عض اء ب ف خ إ ل، ف واف أما الن

لى  اج العمل إ ن يحت اسمك حي ارك ب يسر، وش ن يت علان حي ر إ ي . تصدق من غ مصلحة

عك من  ذ قاعدة واحدة تمن تخ ة العمل، ولا ت لى حالك وحاج ر إ ظ ه. ان وم ب ة من يق معرف

عل. ف هار كل ما ت ظ إ مك ب لز اهر أو ت ر ظ ي كل خ
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ن بعض  ة أن يظ ي ش تستحي أن تقوم خ ، ف يارة وقد حان وقت الصلاة ي ز نت ف أ

ار  ذ لى اعت طاب عن حرصك ولا إ لى خ اج إ ا. لا تحت دو صالحً ب نك تريد أن ت رين أ الحاض

ر  سي ع كل تف يدك أن تمن ا الله، وليس ب ت رض ما طلب ن ها. إ دِّ هدوء وأ ؛ قم ب عن صلاتك

. يرك طر لغ يخ

مدح على  ى أن تُ ش ك تخ ا، لكن عً اف بًا ن وا ي التعليم: تعرف ج سه ف ف وف ن ويعرض الخ

لا تتصدر لما لا  ما لا تعلم: لا أعلم. المقصود أ ي ، وقل ف قدر علمك ن الحق ب يّ . ب تك معرف

ان حدود  ي ي ب اء. وصدقك ف ن رد احتمال الث يرك لمج ليه غ اج إ ا يحت ع علمً من لا ت ، وأ تحسن

. تك ي علمك عون على سلامة ن

اس  طر لك أن الن ار. قد يخ ي ت اطر والاخ ن الخ ي رق ب ة الف لب معرف ومما يريح الق

ر  ي عة غ ه المداف ا الله. هذ لى طلب رض ك وتعود إ رض ا غ م تكره أن يكون هذ ، ث ون ب سيعج

ره،  ه لا يض عه صاحب ا دف ذ ب أن الرياء العارض إ ن رج رح اب هم. وقد ش اب ل إعج العمل لأج

ي حكم واحد. مع ف ج له أحوال لا تُ اصي ف ي ت لاف الاسترسال معه؛ وف خ 39ب

اسد  ع القصد الف يك أن تقصد الطاعة وتدف ديد. يكف اطر ج عد كل حركة عن خ تش ب ف لا ت

ادة  ي لا تسلّم لها ق ء معلوم، ف ي لى ش تهي إ ن تكرر ولا ت كوك ت يت الش ق ن ب إ ي تعلمه. ف الذ

39.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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ك  . الانصراف عن الش لك وتب صحح ذ ، ف تعمد الاستعراض ك ت ن ت أ ا عرف ذ . أما إ ادتك عب

ح. طأ واض ا للإصرار على خ رً ليس عذ

لى التعليم  ف إ . لا تض ليه العمل من الإعلان اج إ لل ما لا يحت ق ة أن ت ن ل المعي ومن الوسائ

ا  صيحة حديثً لى الن ، ولا إ تك ق ا لمش فً لى الصدقة وص ، ولا إ رة قراءتك حكايات عن كث

اس تسلم للن ، ف سك ف كلام أقل عن ن ر كاملًا ب ي ع أداء الخ وق المنصوح. قد تستطي عك ف  يرف

. ك لب ظ لق دته ويكون أحف ائ ف

اب على  ل ش ب ق ا أ ذ . إ عاده عن الطاعة لة لإب يرك من الرياء وسي وف غ ر خ ر أن يصي واحذ

لى  اج إ ه. قد يحت ت ي ال اتهام عن صدق ن له بسؤ ب ق ، ولا تست ق رف ره ب كّ ه وذ أعن ر، ف ي خ

، وندعوه  وف اء والخ مع له الرج ج ير متكرر. ن لى تحذ اج إ ر مما يحت م أكث ع وتعلي ي ج تش

ي العمل. لى تصحيح القصد مع الاستمرار ف إ

ن  لاص. إ ت الإخ ب ث ة لت ي ف ف له كل أعمالك الخ لا تكش ، ف يك ما ليس ف نسان ب ن اتهمك إ وإ

ي  ل ف لا تدخ ة ف ن ي لا ب لب ب ا للق ن كان اتهامً صححه، وإ اهر ف طأ ظ علك خ ي ف كان ف

لى أن  تك إ ر من حاج اه أكث لى رض اج إ نت محت ، وأ . الله يعلم ما أردت تهي ن صومة لا ت خ

. سك ف ك لن ع كل أحد بوصف ن ت يق

 ، ارك ، ومساعدة ج هم. رعاية أهلك ن ي لا ب ى إ دَّ اس لا يؤ ا من حقوق الن رً ي كر أن كث وتذ

ا لعالم لا يراك  بً ها طل كر. لا تهرب من ش رى وتُ ؛ كلها أعمال قد تُ ان عملك ق ت ، وإ وتعليم ولدك
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ر  ف غ ع، وأن تست قدر ما تستطي تك ب ي ظ ن هم، وأن تحف ن ي ت ب ن ه أحد. تعلم أن تحسن وأ ي ف

. كلما قصرت

رع الله، وتعلم،  ما ش دأ ب نًا كاملًا. اب ا ن سك اطمئ ف لى ن ن إ ير حتى تطمئ داية الخ ر ب خ ؤ لا ت

عل المدح اس لم تج ن مدحك الن ا أصلحته، وإ فً ع ت ض ن عرف . إ له العون ، واسأ تك ي دد ن  وج

ا لترك  بً  ح سب دل أن يصب لاص، ب نًا على الإخ  وف من الرياء معي ا يكون الخ هذ . ب ايتك غ

ها. ي لص ف خ ريد أن ن الطاعة التي ن
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صل  ٣٨الف

ه اء لم تطلب ن يك ث ت أ ن ي حي

اسُ عليه؟« قال:  ه الن رِ ويحمدُ ي لَ يعملُ العملَ من الخ يتَ الرج رأ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

.» نِ م رى المؤ بُش لُ  40»تلك عاج

م يعلم  . قد تعمل لله، ث اء رياءً ن الث اف أن يكون كل سرور ب لب خ ق ان ب ي ا الب ق هذ يرف

ك ما  ولوا عن ل أن يق دأ العمل من أج ب ر أن ت ي ا غ كلامهم؛ وهذ رح ب ف ت ، ف ك كرون يش اس ف الن

. تحب

عد العمل. ساعدت  اء ب ء حسن ج ي ين ش له وب ي عملت لأج ب الذ ن السب ي ز ب المهم أن تمي

تهم  كر سرورك أو ت ن م أن ت كره. لا يلز م سمعت ش ا الله، ث ك ورض ع صاحب ف ك أردت ن لأن

ول؛  ب ال الق لى سؤ ا إ جً ا ق محت ك حسن كلامه، واب كر لصاحب ى. احمد الله، واش كل ما مض

ل. ب أن العمل قد قُ هادة ب اء وحده ليس ش ن الث ف

ار، ثم صار  تظ ر أول مرة دون ان ي علت الخ ة المديح: ف رب عد تج ر القصد ب ي غ ما ت ورب

لى  ، لا إ ديدة عة ج لى مراج اج إ ا تحت اء. هن ن تكرار الث ا ب علقً ة مت الي ي المرة الت ارك ف ي ت اخ

م 40 ، حديث رق ر والصلة والآداب اب الب .2642صحيح مسلم، كت
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ار  ت اية التي تخ عله الغ عل لا تج عد الف ه ب رحت ب ا. ما ف اسدً ي كله كان ف أن الماض الحكم ب

. لك عد ذ لها ب عل من أج الف

ما  ، ورب م واصلت ما عليك لًا ث لي نت ق ما حز . رب ئًا من حالك  ي كر ش اب الش ي ف غ ويكش

ا يً هائ ا ن اعر وحدها لا تعطي حكمً اس. المش ي أن يمدحك الن من وعد ض  ربطت كل معروف ب

عور، لا  عد الش عله ب ف سك عما ست ف ة للإصلاح. اسأل ن لى حاج ه إ ب ن ها قد ت ، لكن ة ي على الن

عور وحده. ود الش عن وج

م  ا، ث ن ملائ ا وز هد أهلن حد ج ج ا. لا يصح أن ن ن لي كر من أحسن إ ومن حسن المعاملة أن نش

كون ا لن سن ف ن اهد أ ج ريد الله، ونحن ن سه لي ف اهد ن لموا. العامل يج أ ا ت ذ لاص إ الإخ هم ب  نطالب

ي رعاية أسرته، ويمكن لأسرته أن  ر ف و الأج وج أن يرج . يمكن للز ن ي صف اء من ي أوف

. ن الأمرين ي ه، ولا تعارض ب ن كره وتعي تش

نسان أن يقول ما  لى مدح إ اج إ ي صلى الله عليه وسلم من احت ب د الن ه. أرش ظ صاحب اء حدود تحف ن وللث

ا. كي على الله أحدً لا يز ي 41يعلم، وأ ه الذ اء سريرته، نصف إحسان ق ن م ب ز ج دل أن ن ب  ف

طأ أو  وق الخ عله ف ج ر، ولا ن ي و له الخ رج ، ون ق ة أو تعاون أو رف كره على أمان اه. نش ين رأ

عته. ي مراج رين ف وق حق الآخ ف

م 41 ، حديث رق ق ائ هد والرق اب الز .3000صحيح مسلم، كت
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يه  ترك ف ليك عملًا اش . قد ينسب إ لطف ر ب ب صحح الخ عل، ف ف ما لم ت ا مدحك أحد ب ذ وإ

. ليس  لك ن ذ يّ ب يصاله، ف نًا على إ  ت أمي لت مالًا كن ذ ك ب ن ن أ كرهم. وقد يظ اذ ، ف يرون كث

ن  ي أعي عك ف ه يرف ئًا لأن اط ا خ همً قي ف ب لا تست ما أ ن كر دورك الصحيح، وإ ن المطلوب أن ت

اس. الن

، ويترتب على  يرك لى غ . قد ينسب عملك إ ين طلب المديح وطلب الحق رق ب اك ف وهن

لا يكن  ها. لك أن تطلب الإنصاف بصدق وعدل. ف رصة تستحق ر أو ف اع أج ي لك ض ذ

لى  ريعة إ ة ذ ي لمة مهن ذ مظ تخ لم، ولا ت ا للسكوت عن الظ بً  لاص سب الحديث عن الإخ

ا. تك معً ي ظ حقك وأصلح ن . احف ب ام أو الكذ ق ت الان

ه  ، لا يحكم علي لى المودة والتعاون اج إ ي ا احت ؛ وهذ ك وقد تحب أن يعرف أهلك تعب

 . علت كل ما ف هم ب نّ علي ر أن تم ي ا من غ ديرً ق هم مساعدة أو ت ه رياء. اطلب من ن رده أ مج ب

عه  ب ر من إحسان يت ي ة خ المصارحة الهادئ ا؛ ف قً ي ق رف ليه، واب اج إ ما تحت ي ا ف حً كن واض

هم. ته عن ي ف هموا ما أخ رين لم يف ب لأن الآخ ض غ

هم  ن ب حسن ظ . لا تكذ ون سك ما لا يعرف ف ك تعرف من ن ن كر أ اس، تذ اء الن ن ر ث ن يكث وحي

بًا   ، لا سب يد من الصدق لى مز ا إ الوه داعيً عل ما ق اء. اج ف ي الخ ر المتعمد ف قصي الت ب

دل أن تعيد كلامهم عك أن تدعو لهم ب ف . وقد ين وك ك قد صرت كما وصف ن لى أ ان إ ن  للاطمئ

سك طول اليوم. ف ي ن ف
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ه، وقد  تعلم من ت ا ف د الله. قد يكون صحيحً ول عن ب ا للق ضً ي ق د ن ق ليس كل ن د، ف ق أما الن

، لا أحكام  الحق ن ب لى وز اج إ ار تحت ب مهم أخ اس وذ اء الن ن ه. ث ب سب لم ب لا تظ ا ف رً ائ يكون ج

ي  رض الذ تهم الغ ر محب ، ولا تصيّ ي عملك اتهم ف د من ملاحظ ف . است ك لب ة على ق ي هائ ن

له. د الله لأج تعب

م  اء ث ف ن من ج . ولك أن تحز رة ف و المغ ا يرج دً قى عب ب ، وأن ت ة ب الكلمة الطي رح ب ف لك أن ت

رها  أث ذ ت تخ لى قلوب لا ت ل إ ر، ب ث أ ت ها لا ت ن لى قلوب تدعي أ اج إ . لا نحت دي ما عليك تؤ

ن قل  ي الحالي ، وف ات ب له الث اسأ اب ف ا غ ذ احمد الله، وإ اء ف ن اء الث ا ج ذ . إ ة ا للمعصي رً عذ

. ي ل من ب ق ، ت : يا رب بصدق
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صل  ٣٩الف

ن ينصحك أحد حي

، أو  ة ته قاسي ما كانت طريق ا. رب قً ي سك ض ف ي ن د ف تج ، ف ك طأ وقع من لى خ ص إ خ هك ش ب ين

ال  قى سؤ ا، لكن يب ورً اعر ف ه المش ول هذ ترط أن تز . لا يش رين الحرج أمام الحاض عرت ب ش

، ولو  ع لك ف صلاحه ن إ ا، ف ن كان صحيحً ع معها: هل ما قاله صحيح؟ إ ي ي أن يض غ ب ن لا ي

. ق ة أرف ال بطريق يت أن يق تمن

ساء:  ﴾ ]الن كُمْ سِ فُ  أَنْ لَى  لَوْ عَ اءَ لِلَّهِ وَ دَ هَ طِ شُ سْ الْقِ بِ نَ   ي امِ وَّ نُوا قَ و [. 135قال الله تعالى: ﴿كُ

لاص أن  ا. ليس الإخ ن ن يكون علي ا وحي ن ق ن يواف ل الحق حي ب ق من الصدق مع الله أن ن

ن أن  ي ب ن يت ر، حي ذ عت ا، أو ن رً ب رد مالًا، أو نصحح خ ل أن ن قط؛ ب نحب الكلام عن العدل ف

ا. ا هو العدل المطلوب من هذ

ع أن تصحح  . تستطي رين ميل أمام الآخ هك ز ب ن رير، ف ق ي ت طأ ف ا خ ت رقمً ب نك كت تصور أ

ي الأسلوب طأه ف ذ خ تخ كما. لا ت ن ي ة ب صي خ ات الش ه أن تكون الملاحظ م تطلب من  الرقم، ث

ة  هان ق على إ مك أن تواف سه لا يلز ف ي الوقت ن ير صحيح. وف ه غ ن اء رقم تعلم أ ق ة لب حج

أو أن تسكت عن تكرارها.
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هي تحب أن يكون الحق مع من  ه؛ ف لي رتاح إ اء ممن لا ت س ما ج ف صيحة على الن د الن وأش

ه  ي هذ ه. قل: أصاب ف اء ب ول الصواب ممن ج ب ي ق هر ف . لكن صدق الطلب يظ تحب

ما  ن ، وإ سرك الإنصاف ما تعلمه من حق ء. لا يخ ي ي كل ش ه ف ق ر أن تواف ي ، من غ لة المسأ

ه. ب صاحب ك من رده بسب ظ يحف

: لم  كلامك ى ب أذ . تقول لمن ت ة ا على كل ملاحظ ن ات ي طاء أن نحتج بحسن ن ومن الأخ

ن  يّ هم. ب ار أو تصحيح الف ذ ي عن الاعت ن ه لا يغ ا، لكن ا صحيحً . قد يكون هذ ك عاج ز أقصد إ

ه  لي اج إ ا لإهمال ما يحت بً  ذ سلامة ما أردت سب تخ ى، ولا ت ذ ما وقع من أ ، واعترف ب قصدك

ته. اطب من خ

ن  ي ب يه وت ف ن لك أن ت عله، ف ف ليك ما لم ت نُسب إ ن  ل كل اتهام. إ ب ق وليس المطلوب أن ت

ن  ي رق ب ال عن الدليل. ف عك من السؤ ، ولا يمن ب اعتراف كاذ مك ب ع لا يلز . التواض ة ق ي الحق

ة ولو  لى توب اج إ ي يحت ان طأ تعلمه. الأول عدل، والث اع عن خ ن الدف ي اع عن حق وب الدف

. ا لكرامتك ظً  ته حف سمي

ع الأمر، ثم  نك ستراج ر من ينصحك أ ب هم. أخ ف لى مهلة حتى تهدأ وت ت إ ما احتج ورب

كلت  ن أش علمه إ ق ب ث . اسأل من ت ة ان الملاحظ سي يل لن أج دم الت علًا، ولا تستخ عه ف راج

ة على  ي ن ورة المب المش ، لا كما تحب أن يسمعها؛ ف ع كما حدثت ائ كر له الوق ، واذ لة المسأ

دل أن تصححه. طأ ب تك على الخ ب ث اقصة قد ت قصة ن
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ه، ولا  ي تعرف عل الذ ألم. عالج الف ت ألم كما ت ر يت ش كر أن من أمامك ب ، تذ نت ن تنصح أ وحي

لا  ل ب ق . ولا ت ة ق ي ر دق ي ة غ سب ه الن ، أو هذ لان ف ر ب ا التصرف أض ه. قل: هذ لب ي ق ما ف م ب ز تج

هار  ك أو لإظ ب ض ريغ غ ف رصة لت ، وليست ف ة صيحة أمان . الن هرة لا الش ك لا تريد إ ن : إ ة ن ي ب

ه. لب ق ه ب نك أعرف من أ

 ، لى وقت اج إ ع. قد يحت ف ت ه ان ن كرك حتى تصدق أ ي ش الغ ف ولا تطلب من المنصوح أن يب

رح بوصوله  اف ر، ف ي ت تريد له الخ ن كن ر. إ ص آخ خ هدوء، وقد يتعلم من ش وقد يصحح ب

ن الحق دون ي ه وب ن ي صيحة أن تصلح ب ي الن ما كان أصدق ما ف . ورب ه لك سب ليه، ولو لم ين  إ

ده. لة عن ز سك من ف أن تطلب لن

لا  ، ف طأ خ وج أو أخ ب ا اعترف ولد أو ز ذ ار. إ ذ الاعت لى أمان يسمح ب اج إ حت ا ن ن وت ي ي ب وف

رصة  ظ له ف الإصلاح، واحف ما. طالب ب ت لف ت ها كلما اخ ره ب كّ ة تذ لى حج ه إ راف ل اعت تحوّ

هم  ان ن عي ي ه، أما العدل والرحمة ف ائ ف خ لى إ اس إ ع الن طأ قد تدف الخ ر ب هي رة التش . كث ة التوب

. اع الحقوق ي هته دون ض على مواج

 ، ة دِّ الأمان ، وأ ر المعلومة يّ . غ ي عملك رها ف ث هر أ عة الصادقة أن يظ ومن علامات المراج

سه  ف طأ ن م يتكرر الخ صيحة ث نك تحب الن قول إ ي أن ت ه. لا يكف لي لى من أسأت إ ع إ وارج

لا ؛ المهم أ ديدة لى محاولة ج اج إ تحت تقصر، ف طوة لإصلاحه. وقد تعود ف ذ خ تخ ك لم ت  لأن

. اهدة ر لترك المج لى عذ عف إ يتحول تكرار الض
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ي الله، وأن  يك أن تطلب ما يرض . يكف نت المصيب قاش وأ رج من كل ن م أن تخ لا يلز

ع  ي ارك الصادق لا يض ذ ، واعت رك هك لا يصغ ب ك لمن ن نصاف . إ هر لك الصواب ن يظ ع حي ترج

، ق رف ديه ب نًا يؤ ، ولسا ل الحق ب ا يق بً ل قك ق له أن يرز ، واسأ ك . احمد الله على من أعان لك ض  ف

ول. ب ا الق وعملًا يصدق هذ
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صل  ٤٠الف

رك ي ح غ ج ن ين حي

ميل  ا: ز دأ معن ح من ب ج ن ين نًا حي ا رح أحي د، ويصعب الف عي نسان ب اح إ ج رح لن ف يسهل أن ن

ه.  اس على إحسان ى الن ن ث ه، أو قريب أ ان ق ت ا إ ن ما حاولن ق ت اها، أو صديق أ ن ي من رصة ت ال ف ن

، حتى ق لى صدق ورف اج إ ة تحت ه لحظ ا؟ هذ ن ا هو وليس أ ال: لماذ س سؤ ف ي الن  ويصعد ف

لم. لى ظ يق إ لا يتحول الض

سه«. ف ه ما يحب لن ي من أحدكم حتى يحب لأخ  نحب 42قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يؤ

كره  ترك السعي أو ن ا. ليس المطلوب أن ن ضً ي ا أ ن وان ه لإخ تعلم أن نحب ر، ون ي ا الخ سن ف لأن

ا  ن ق ح، وأن ندعو لمن سب ج ن تهد لن ج ا. يمكن أن ن ة لن ب ا مصي رن ي عمة غ رى ن لا ن ل أ ا، ب ن وق ف ت

ه. ي تعلم مما أحسن ف ، وأن ن ركة الب ب

ي  ه ف تِ لَكَ سلّطه على هَ اه الله مالًا ف لٌ آت : رج ن ي ت ن ي اث لا ف دَ إ سَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا حَ

ها ويعلّمها«. ي ب هو يقض اه الله الحكمةَ ف لٌ آت ، ورج 43الحق

م 42 ، حديث رق ، كتاب الإيمان اري خ .13صحيح الب

م 43 ، كتاب العلم، حديث رق اري خ .73صحيح الب
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ا  رً ي ه. ترى خ واله عن صاحب ى ز من ت ر أن ت ي ر من غ ي ا الخ ل هذ ى مث تمن طة أن ت ب الغ المراد ب

ك  اب عج ا يتحول إ هذ ه ما أعطاه. ب له، لا أن يسلب قك مث تسأل الله أن يرز ، ف يك د أخ عن

. ع لك اف ع ن لى داف عمله إ ب

ف ف طأ يخ حث عن خ ب . لا ت عمة قاص صاحب الن ت ان ه ب ذ غ لا ت ا، ف قً ي سك ض ف ي ن دت ف ن وج  إ

ها.  هادة تعرف صحت ع ش من ه، ولا ت تحقق من ا لم ت رً ب ه خ قل عن ن عليك سماع مدحه، ولا ت

لم،  ع لسانك ويدك من الظ ع أن تمن ك تستطي ، لكن ة ي لحظ اعرك كلها ف ر مش ي غ ت قد لا ت

. ك لب وتسأل الله أن يصلح ق

ا  رن ي ادرة غ ع مب راج ا: ن دو نصحً ب ارات ت سة وراء عب اف ئ المن ب ت ر قد تخ ي ي عمل الخ وف

اس  ى على الن ش خ ا ن ن ن ول إ ق م ن رت ث ا تعث ذ ، ونسر إ هة اب ا المش ن طائ تساهل مع أخ ، ون دة ش ب

ل؟ ض ك أف ن ت أ ب اءه حتى يث ق ريد إصلاحه أم ب ت ف ، أ طأ ها خ ي ن كان ف : إ سك ف ها. قف مع ن  من

. واب الصادق يساعدك على تعديل قصدك وكلامك الج

ب  ا يج ررً ف ض قوده، وتكش روع لا ت ي مش د الصحيح. قد تنصح ف ق ع الن ا من ي هذ ولا يعن

كر ما له وما عليه. صحة  علم وعدل، واذ لك ب عل ذ . اف ك اع من ا ض عه، وتطلب حقً من

ها  ن رد أ طاء لمج لى أخ الف إ ات المخ ل حسن ، ولا تحوّ ة الغ يح لك المب ب اعتراض واحد لا ت

. ي ف . اطلب الإصلاح، لا التش ايقك تض
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ها اقش ن ، ف المة ار ظ ي ت ة الاخ ن كانت طريق ع. إ اف ادة عمل ن ي رك لق ي ا غ صً خ ماعة ش ارت ج ت  اخ

رة أو وقت أو  ب ديمه من خ ق ع ت اسأل عما تستطي ، ف ن كان أهلًا للمهمة وح. وإ بوض

سد ما  ف هر اسمه، ولا ت ي يظ ول الذ نت المسؤ اس أن تكون أ ع الن ف ترط لن . لا تش نصيحة

ته. عان ع إ تستطي

ا. لك  م أن يكون حسدً ا لا يلز . هذ رك ي لغ غ ل ما ب لغ مث ب ا ولم ت هدً لت ج ذ ك ب ن لأن وقد تحز

لى تعلمه وما تستطيع  اج إ لى ما تحت ر إ ظ يرها. ان ، وله غ ات ولي روف وقدرات ومسؤ ظ

ي ر ف ي ر كث ي ما كان لك خ اتك كلها. رب مة حي ة واحدة على قي ارن ه، ولا تحكم من مق ن  تحسي

ر. اح قصي ج ر ن ب ي خ هر ف تك أو عملك لا يظ ي ب

نك ساعدته، ولا  أ ا ب رً كي ذ ة ت ئ هن لى الت م إ . لا تض ئ بصدق هن ة أن ت ريب طوات الق ومن الخ

لك  ق ذ ن ش ته. وإ ب ي ي غ ها، وادع له ف ة التي يستحق ب عل. قل الكلمة الطي الًا يهون ما ف سؤ

ل أن  ى، ب مر الأذ ة وتض ع المحب تصن اهدة أن ت ى المج . ليس معن سك ف اهد ن ج ، ف داية ي الب ف

. ة ى وإصلاح المحب ك على ترك الأذ ن ما يعي دأ ب ب ت

د من  ف ، واست عة اف ة ن له عن طريق . اسأ عك الحرج لا يمن ه، ف لى التعلم من اج إ ن تحت وحي

ا  ا. من يطلب رض بً ا قري ة حرمك علمً ارن المق الك ب غ ش ت أن ان ف ما اكتش كره. رب رته، واش ب خ

ه أن  اس على يده؛ وليس علي ع الن ف ت ره كما يحب أن ين ي ر على يد غ ي الخ ع ب ف ت الله ين

ا المعطي أو المعلم. مً يكون دائ
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ر،  لال الآخ ذ ع أحدهم دون إ ج . ش ية ذ ة المؤ ارن اءك المق ن ب ر أن تورث أ ي الأسرة احذ وف

يه  ر أخ كي ذ اح الأخ لت ج دم ن هم. ولا تستخ عض رحوا لب هد كل واحد، وعلمهم أن يف كر ج واذ

ها من أن  ان ظ ع العمل، لكن الرحمة والإنصاف يحف ج سة أن تش اف ه. يمكن للمن قل من ه أ ن أ ب

هم. ن ي سد المودة ب تف

ا. لا  رن ي رى على يد غ ا ولو ج رً ي ر خ ي رى الخ ا أن ن ن ا الله، سهل علي ا لرض ن كلما صدق طلب

موقف  دأ ب ب . ن لب هادة بسلامة الق ا ش سن ف ن ح أ من ، ولا ن اهدة ا يتحقق دون مج عم أن هذ ز ن

ب  سأل الله أن يحب م ن عها. ث ، أو مساعدة نستطي هادة عادلة ، أو ش ة ة صادق ئ هن محدد: ت

ا. سن ف ه لأن حب ا كما ن ن وان ر لإخ ي ا الخ ن لي إ
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اب  ٦الب

ا ا وأعمالن ن وت ي ي ب لاص ف الإخ

ر ب ت ات تخ ي العمل أمان ا، وف ن ق رون رف تظ يت أهل ين ي الب ف ا. ف ادرً لاص عملًا ن ر الإخ تظ  لا ين

ة كل يوم، لوف ه الأعمال المأ . تمر هذ ملك عرف أو ن ما ن ع ب ف هم الن لغ ناس يب ا أ ا، وحولن ن  صدق

ا الأداء، اتسعت  نّ ة وأحس ي ا صلحت الن ذ إ ا الله؛ ف ها من رض وه ب رج ا ما ن اب عن ما غ ورب

. اة كلها للاحتساب الحي

لم من يعمل معه، ولم  ه الله لم يظ من أراد وج . ف همال الحقوق ر إ لكن الاحتساب لا يست

ا  اء. هن رب لى الغ ه إ رة إحسان كث م يكتف ب ي أهله ث ح من تصدق عليه، ولم يقصر ف ض يف

ر يستمر  ي ا، وخ ن ت أ من لا يقدر على مكاف اصيل، ورحمة ب ف ي الت : صدق ف لب ة الق ي رب هر ت تظ

كر. ولو قل الش
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صل  ٤١الف

رك لأهلك ي خ

: »كان  ته؟« قالت ي ي ب ع ف ي صلى الله عليه وسلم يصن ب ها: »ما كان الن ي الله عن ةَ رض ش سأل الأسودُ عائ

لى  رج إ رت الصلاة خ ا حض ذ إ دمة أهله — »ف ي خ ةِ أهله« — تعن نَ  هْ ي مِ يكون ف

44الصلاة«.

ا الهدي ا هذ كرن ادته. يذ لة عن عب ف هم غ ه ب ايت دمة أهله، ولم تكن عن لته من خ ز عه من  لم تمن

ا. رن ي ا وخ ن ق ا لرف اقً ا ليسوا أقل استحق ن لي اس إ قرب الن أن أ ب

رى تعب من أعدّ له الطعام. ونحسن الاستماع  ، ولا ن يف نًا على مساعدة ض ا نحرص أحي

مة ها لا تسقط قي ، لكن عمة ة ن تكرر. الألف اتهم ت ا لأن حاج يق بحديث أهلن م نض ، ث ريب لى غ  إ

ات التي يراها  اسب ي المن لى الرحمة كل يوم، لا ف ون إ اج ا يحت ون معن من يعيش ؛ ف دمة الخ

اس وحدها. الن

لى  اج إ يحت ف المكان ف ظ ن كل، ويُ ؤ ي عد الطعام ف سه: يُ ف د ن اع يعي يق يت إ لأعمال الب

ع، مع  ي ا أن العمل يض ن عض ا التكرار ب كاء. يوهم هذ لى الب يعود إ ر ف ي رعى الصغ ، ويُ يف ظ ن ت

م 44 ، حديث رق ان ، كتاب الأذ اري خ .676صحيح الب
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ق  ن لم يب ، وإ ة ي ق ي ع حق اف . تلك من اية العن عروا ب عوا وارتاحوا وش ب علًا: ش ق ف ر تحق ي أن الخ

. رين عرض على الآخ ء يُ ي ها ش من

ي  ؛ يكف ل كل مهمة ب لى كلمات طويلة ق ة إ ي ر الن ق ت ف نًا. لا ت دمة أهلك طاعةً وإحسا عل خ اج

 ، ، أو تلاطف ولدك ك وج ن ز ، أو تعي ة والديك ي حاج ن تقض . حي ك لب ي ق ى ف ور المعن حض

ه. ارج ها خ ي صدقة تعطي وه ف ر كما ترج ها الأج و ب يت أعمالًا ترج ي الب كر أن ف تذ

ا قط،  فًّ أُ ، والله ما قال لي  ن ي ر سن دمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عش ه: »خ ي الله عن نس رض وقال أ

ا؟«. علت كذ ا؟ وهلا ف علت كذ ء: لِمَ ف ي 45ولا قال لي لش

ا  عة كلامن لى مراج ا إ ا هذ . يدعون رين ائ ، لا موقف واحد أمام الز رة ن من المعاش ي ر سن عش

ا  اف ردًّ خ ن لا ن ر حي ؟ وهل نصب ة ا للإهان بً  ر سب طأ العاب عل الخ ج ا: هل ن ن مع من يساعدون

ا؟ ممن أمامن

ر  ي ا عادلة من غ ع حدودً ليه، ونض اج إ ن ما نحت ي ب علّم، ون ؛ ن طأ الرحمة لا تسكت عن كل خ

ي  ع ف ف ه لا ين ن ي وصف أ ه ف تصر صاحب لى إصلاح، ولا تخ اج إ ا يحت ن أمرً ريح. قل إ تج

سه  ف ل من ن ج عل الإنسان يخ ه يعين على التعلم وكلمة تج ي ن توج ي ر ب ي رق كب ء. ف ي ش

كرها. كلما تذ

م 45 ل، حديث رق ائ ض اب الف .2309صحيح مسلم، كت
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م  ء ث ي احتساب كل ش ا ب وز أن نطالب أحدً . لا يج يت اء الب يع أعب دأ الإنصاف من توز ويب

اسب طاقتهم ق مع أهلك على ما ين ف قدر عليه، وات . اسأل عما ت اركة ا من المش سن ف ن ي أ عف  ن

أتي  ي المودة من هدية ت لغ ف ب رة وقت التعب أ ما كانت المساعدة اليسي هم. ورب روف وظ

. ة اهل طويل للحاج عد تج ب

دل أن  ، ب لى راحة أو مساعدة اج إ ك تحت ن وح. قل إ تكلم بوض ، ف نت المتعب ت أ ن كن وإ

، ولا  ع المصارحة ر لا يمن هموا. احتساب الأج هم لم يف ب لأن ض م تغ وق طاقتك ث تستمر ف

ديه لهم. ؤ ما ت ا الله ب ي رض ا ف بً  ق راغ ، واب ق رف . اطلب حقك ب ة كتمان كل حاج مك ب يلز

 . تك ق ي ون حق ة أن أهلك يعرف ريب بحج عيد وأقسى مع الق ن مع الب لي ر أن تكون أ واحذ

ه مع من  ا الله راقب لسان . من أحب رض يت ي الب ا ف ن ب ض الصدق ليس أن نطلق كل غ

تك أصدق  ي ي ب ارحة ف ما كان كف كلمة ج قط. رب ى حكمهم عليه ف ش هم، لا مع من يخ لف أ ي

. لق ه عن حسن الخ اس ب امتحان لما تحدث الن

ه.  ديها أحد عن ات لا يؤ ب ته واج ي ي ب م يترك ف ، ث رين دمة الآخ نًا من خ ا ر الإنسان أحي يكث

ا ما  مً ر دائ تَ لى علم وعدل. لا تخ اج إ يب الحقوق يحت رت يت مهم، لكن ت ارج الب ر خ ي الخ

م توسع  ب عليك أولًا، ث . اعرف ما وج ه مألوف مك لأن ترك ما يلز ا وت اهرً ا ظ كرً لب ش يج

. قدر استطاعتك ي التطوع ب ف
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عات  ب م تحمل أهلك ت دمة ث ة أو خ اف ي ض اس ب ر. لا تعد الن ي ة حسن التدب ي ومن حسن الن

ي الوقت والمال  ر ف ظ يك من الن ي الكرم تعف تك ف ب ن أن رغ . ولا تظ اق ف وعدك دون ات

بًا   ه سب وف ي لى ض ه إ عل إحسان كرهم، ولا يج ه، ويش ون ن من يعي ق ب . الكريم يرف والطاقة

هم. لإرهاقهم أو إحراج

. لا  يه دون هاتف ي ف ها، أو وقت تصغ ي مهمة أهملت اركة ف ، أو مش رة ب ار عن ن ذ اعت دأ ب اب

ي  ا ف بً ال ع غ رة يق صلاح المعاش إ ا؛ ف رً ي ا كب زً ا ج ن دو إ ب ها لا ت طوات لأن ه الخ ر هذ تستصغ

ي  رها ف ث هر أ ا كيف سيظ ي وعود واسعة لا يعرف أهلن لة للتكرار، لا ف اب ة ق عال قريب أف

يومهم.

رة  لة الحاض اقش المسأ . ن لاف ي كل خ ة تعيدها ف ك حج عل معروف لا تج ت ف ا أحسن ذ وإ

دير، ولهم ق ي الت . لك حق ف السكوت م من أمامك ب لز دمة لت وات الخ مع سن ، ولا تج نصاف إ  ب

لك من  تعلم طلب ذ لى أن ن ا، وإ ن لى من يرى تعب اج إ حت ا ن هم. كلن نّ علي ي كلام لا يم حق ف

اء. يذ ر إ ي غ

ر وتصلح.  ف غ تست تعب وتقصر، ف . قد ت ا لأهلك رً ي اء أن تكون خ ك رج لب ي ق تك وف ي ل ب ادخ

اهدة ليست ه المج . هذ دي ما عليك أدب وتؤ تطلب ما لك ب اه، ف من ت ي ت د الرد الذ  وقد لا تج

ر، وحيث  اس أكث ك الن ، حيث يعرف ة ريب عه الق ع من مواض ها موض ن لاص؛ إ عيدة عن الإخ ب

دأ اليوم. ب ع أن ت تستطي
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صل  ٤٢الف

ا لله اءن ن ب ي أ رب ن

ن  ده الأقرع ب ، وعن ن علي بَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ب  ه: »ق ي الله عن و هريرة رض ب قال أ

ر  ظ ن ا. ف هم أحدً لت من بَّ  رة من الولد ما ق ن لي عش ال الأقرع: إ ق ا. ف السً حابس التميمي ج

رحم«. ن لا يرحم لا يُ م قال: مَ ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ث 46إ

اج  ر. يحت ي ة الكب ي مكان ا ف قصً هار الرحمة ن ظ ، ولا كان إ ة ي رب ي الت ا ف فً ع لم تكن المودة ض

لى التعليم. ون إ اج لى الحب كما يحت اء إ ن الأب

اء؟  ا الرج ل هذ ا نحمل داخ . لكن ماذ اء حسن ا رج اح، وهذ ج ا الصلاح والن ن ائ ن ريد لأب ن

س حب  ف ي الن تمع ف ا؟ يج ن ت ي رب اس على ت ي الن ن ا أن يث ضً ي ريد أ ا، أم ن يرهم حقً ريد خ ن أ

ى سماعه عن  تمن ن على ما ن قدم مصلحة الاب ت م أن ت ا يلز ي المديح، وهن ة ف ب صادق ورغ

ا. سن ف ن أ

م 46 ، حديث رق ، كتاب الأدب اري خ .5997صحيح الب
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دها ه أحد. عن ا لم يعرف ذ له إ ي مث ا ف م تساهلن ، ث طأ وقع أمام الأقارب ا من خ ن ب ض ها غ ف  يكش

ي  طأ ف ظ ستره، وعالج الخ ا، لا أن يصدق مع الله. احف ن لا يحرج ن أن المهم أ هم الاب قد يف

ا. اهدن ر من يش ي غ ت ر ب ي غ ا الله لا يت ن له أن رض يّ ه، وب ائ ف هوره وخ ظ

ه  ب ت ، لكن ان يع حسن ج ر. التش ائ ه وتريد أن يسمعها كل ز رح ب ف ت ، ف يرك سورة ظ صغ يحف

ما  رح ب . دعه يف ك ب ن ارت ه إ خ ، ولا توب احك ج ار لن ب ت لى اخ لس إ لى حاله: لا تحول كل مج إ

ة  اسب ل أن يكون من ب ادة ق رآن هداية وعب ، وعلمه أن الق رأ ى ما يق رح له معن تعلم، واش

للمديح.

ا  ن الله يحب هذ ته. قل له إ ي يف عن ن ال مخ لى سؤ اء إ ن عد كل ث ل ب اج الطف ولا يحت

عل  عه على الف ج وه. ش اس أم لم يعرف ه الن اه، سواء عرف اء رض عله رج ف ا ن ن ن ر، وإ ي الخ

ق من  ه الهادئ المتكرر أرف ي التوج ه لا تعلمها؛ ف لب ر أوصاف عن طهارة ق ي الصحيح، من غ

همها. تهمة لا يف

ل لولدك دراسة أو  ض . قد تف صي خ ا الش ين ن حكم الدين ورأ ي رق ب ف ة لله أن ن ي رب ومن الت

له  ض ف عل كل ما ت ها. لكن لا تج نصحه ب رة ت ب ، وتكون لك خ ة ي المعيش ة ف عملًا أو طريق

ع  ليه، وارج مع إ ، واست يك اب رأ ن أسب يّ . ب ة وقك معصي الف ذ ا، ولا كل ما يخ رعيً بًا ش  واج

لى حكم. اج الأمر إ ن يحت لى العلم حي إ
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ي  طأت ف ك أخ ي تصحيح سلوكهم، لكن ا ف اء. قد تكون محقً ن ا يتعلم الأب ارن ذ ومن اعت

ل  ، ب تك ولي ار لا يسقط مسؤ ذ الاعت ع؛ ف لك وأصلح ما تستطي . قل ذ ة وب ارة أو العق العب

لما  ع مث عوا بحديثك عن التواض ف ت . ولن ين لى الحق عان إ ر يرج ي ر والصغ ي يعلمهم أن الكب

. قي ي ي موقف حق له ف ب ق يتك ت رؤ عون ب ف ت ين

ك  ن لى أن يعرف أ اج إ ح. يحت اج لا الن الها إ ة لا ين أ ة مكاف عل المحب ، لا تج ن ر الاب عث ن يت وحي

تصره بًا، لكن لا تخ طأ صوا لا تسمّ الخ ئًا، ف ط ن كان مخ ه. إ ا ب مً قى رحي ب  تنصح وتصحح وت

ة التي  ارن يه، ولا تكرر المق كر ما أحسن ف ، واذ ة طوة ممكن ه على خ ه. أعن طئ ي خ كله ف

قل. ك أ لب ي ق ه ف ن أن مكان عله يظ تج

 . ال هادئ لى سؤ تهم إ اس عن حاج اء أمام الن ن هر صلاح الأب مظ نًا ب ا ل الوالدان أحي غ ش ين

كرها. استمع دون  رؤ على ذ رة لا يج ى حي ف ما أخ ه رب دي ما يطلب من ي يؤ الولد الذ ف

ا  نً  يك معي د ف عه، ودعه يج ف ساد. ابحث معه عما ين ال دليل ف رد السؤ ، ولا تعد مج رية سخ

ه. هم الدين والعمل ب على ف

ه أو  كائ ل أو ب ي صلاة الطف ر ف ث هم. ليس كل موقف مؤ ت صوصي ظ خ ة أن نحف ومن الأمان

ر. يمكن أن  ن يكب ه حي عر ب ما قد يش ي ، وف لى الأمان ته إ ي حاج كر ف ر. ف ش ته مادة للن توب

اصة متاحة لكل أحد. ليس  اته الخ عل لحظ يره دون أن نج ع غ ج ش رح بصلاحه ون ف ن

هم. ا ب ن ايت دار عن لًا على مق اتهم دلي ه من حي دار ما نعرض مق
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 ، عة ر ودعاء ومراج ة صب ي رب ا. الت وها سريعً ة التي ترج يج ت ع، ولا ترى الن ل ما تستطي ذ ب ت

ا لترك النصح. تعلم  بً  هد، ولا سب اع كل الج ي لًا على ض رها دلي أخ د الله. لا تعد ت ي والهداية ب

عد. يد الب ه يز ن ن لك أ ي ب ي ت ر الأسلوب الذ يّ هم الحال، وغ ر من يف ه، واستش لي اج إ ما تحت

احة قد  . لهم قدرات وميول مب اتك ي حي اتك ف كمال ما ف ة إ ولي اء مسؤ ن ولا تحمل الأب

تك  ب رر، لكن رغ رهم من الض ع وتحذ اف لى الن ههم إ ع أن توج . تستطي تلف عن ميولك تخ

هم على ن ك الصادق أن تعي ار. من حب ي ت ان كل اخ ز ك ليست هي مي ة من ي أن تراهم نسخ  ف

. رين الآخ تك ب ارن ه، لا على صورة تريح مق عون ي يستطي ر الذ ي الخ

هم،  سأل الله أن يهدي قلوب اهر. ن اح الظ ج اوز الن لى صدق يتج اج إ ا لهم نحت ن ي دعائ ف

. لا ندعو  ا وعدلًا وحكمة رً ا صب له لن سأ . ون ة ا وعف قهم رحمة وصدقً ويصلح أعمالهم، ويرز

ا وتصحيح  ن لى هداية رب اج معهم إ حت ريد، ون ما ن ي طئ ف خ د ن ق ريد؛ ف علوا ما ن قط أن يف ف

ا. رن ظ ن

 ، ن ا كاملي . لسن اهدة ي التعلم والمج ا معهم ف ن ن ا الله، وأ ا نحب لهم رض ن ن ا أ ن اؤ ن ب ليعرف أ

ل أن  طئ أن يعود، والسائ يت الرحيم يستطيع المخ ي الب . لكن ف طأ لا خ وا ب وهم لن يكون

ا ونحن  سن ف ن ها أ ي علي رب و أن ن رج نٍ ن رور. تلك معا رح دون غ هم، والمحسن أن يف يف

ا له. الصً ها خ ي ا ف عل الله عملن هم، وأن يج ي رب ن
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صل  ٤٣الف

ي العمل ة ف الأمان

ما  ي ب ف ، أم تكت تمه بصدق ت ه أحد: أ ي ك ف ب قى أمامك عمل لا يراق تماع ويب تهي الاج ين

. ليست  ي يومك ر الإيمان ف ث هر أ ر يظ ي ار الصغ ي ت ا الاخ ي هذ ه؟ ف د عرض ا عن دً ي دو ج يب

ها،  ت علي من تُ ه، ومعلومة ائ مت ب ز ها وقت الت ن د وحده؛ إ ي المسج وله ف ق ا ن ة حديثً الأمان

ه أداءه. ر صاحب تظ وحق ين

أَنْ  نَّاسِ  نَ ال  يْ بَ مْ  تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ  ا وَ لِهَ أَهْ لَىٰ  إِ نَاتِ  ا أَمَ وا الْ دُّ ؤَ  أَنْ تُ مْ  كُ رُ مُ أْ نَّ اللَّهَ يَ إِ قال تعالى: ﴿

ساء:  ا﴾ ]الن رً ي ا بَصِ عً ي مِ نَ سَ ا نَّ اللَّهَ كَ إِ   ۗ  بِهِ مْ  كُ ظُ  عِ ا يَ مَّ عِ نِ نَّ اللَّهَ  إِ   ۚ لِ دْ الْعَ بِ وا  مُ كُ حْ 47[.58تَ

لا توهم من يتعامل  ع، وأ ه ما تستطي ي أدائ ل ف ذ ب ، وأن ت ة أن تعرف ما عليك من الأمان

اس، مع طلب  ع الن ف سك وأهلك ون ف اية ن ي عملك كف عل. وقد تحتسب ف ف ما لم ت معك ب

ليه. اج إ ي تحت ق الحلال الذ الرز

ر 47 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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رة معلومة وحقوق  عقد معلوم، ولك أج نت تعمل ب . أ ة ي ي الن ا ف بً  طلب الراتب ليس عي

رصة  يادة أو ف . اطلب ز ش ب أو الغ يح الكذ ب لى الراتب لا ت ة إ ر أن الحاج ي ؛ غ ة وظ محف

، ولا  يد حرصك على الحق . الاحتساب يز ن يديك ي ي المهمة التي ب نًا ف  ق أمي ل، واب ض أف

روع. ل المش اب ي المق ي حقك ف يلغ

ة قد  ق ي ر الحق ي أخ . ت ك هوره يحرج ه لأن ظ ي ف تخ رير ف ق ي ت طأ ف ار أن تعرف خ ب ت ومن الاخ

ع من  ف ن ا أ كرً طأ مب . إصلاح الخ ير صحيحة ي على معلومات غ ن لى قرار مب رك إ ي ع غ يدف

ائب لا  ميل غ لى ز ة إ ولي قل المسؤ ن عله، ولا ت ر: قل ما وقع وما يمكن ف حمايته حتى يكب

سه. ف اع عن ن ع الدف يستطي

 . ير صحيحة ها غ ن ة تعلم أ يج ت ن ا يوهم ب ردً ف ه من ا، لكن عرض ما كان الرقم صحيحً ورب

ن  يصاله. إ ي تقصد إ ى الذ ، بل صدق المعن حسب ردة ف ف ة ليست صحة كل كلمة من الأمان

اء على  ن ال ث ن اءه لت ف خ تعمد إ لا ت ي قراره، ف ر ف ث ء يؤ ز ة ج كان من حق من أمامك معرف

از لم يتحقق كما صورته. ج ن إ

ها،  ي لى من له حق ف ف أسرار العمل لكل أحد. أوصل المعلومة إ ي الصدق أن تكش ولا يعن

اسأل  ، ف لاغ أو حدود الكتمان ة الإب ولي ست عليك مسؤ ب ا الت ذ اس. إ ة الن صوصي ظ خ واحف

ي  ة ف ب دم الرغ ، ولا تستخ ة ان ي دم السرية لحماية خ من يعرف الحكم والواقع. لا تستخ

ه. ف لى كش ة إ ف ما لا حاج لى كش ريعة إ التصحيح ذ
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 ، اقات ف يق الات ، وتوث ات ولي ة المسؤ ه. معرف ن ح يعي ام واض ظ لى ن اج إ ن يحت والعامل الأمي

ا  عة اتهامً . ليست المراج ظ الحقوق م، أمور تحف د التسلي عة المال، وتحديد مواعي ومراج

ك على إصلاح ما لم  ن يق يعي ولك للتدق ب تهد. ق طئ المج د ينسى الصادق ويخ ق ؛ ف لوب للق

املة وحدها. وح لا على المج ة على وض ي ن اس مب ة الن ق عل ث ليه، ويج ه إ ب ت ن ت

ما  هم ب ف لى تكلي لة إ لاص وسي عل الحديث عن الإخ لا تج ، ف رك ي ولًا عن غ ت مسؤ ن كن وإ

 . ن ما تطلب يّ يع العمل، وب ي توز ه، وأنصف ف ي حق ر ف دِّ الأج اهم. أ ليس عليهم دون رض

ة  . الأمان لك رد ذ مج ليل الإيمان ب ر ق ه لا يصي ، لكن من يطلب حق ع التعاون ج لك أن تش

. ذ ف ة ممن ين ة ممن يأمر كما هي مطلوب مطلوب

، وأن  حة ك معلومات واض لف ترك لمن يخ ه، وأن ت لي اج إ لًا ما يحت مي ر أن تعلم ز ي ومن الخ

ي  ع الذ ف ك تعرف الن ة العمل، لكن يج ت ي ن هر اسمك ف ل وقوعه. قد لا يظ ب طأ ق ع خ تمن

لا ما ، إ ع أداء المهمة قى وحدك من يستطي ب عة لت اف ة ن ره. لا تحبس معرف و أج  قدمته وترج

ه. ول ب ر المخ ي ه عن غ ظ ب حف وج

وقت لا تطيق  ل ما لا تعرف أو تعد ب ب ق ت ء، ف ي ا على كل ش دو قادرً ب قد يلح عليك أن ت

لى  اج إ . قل ما تحت رين الآخ ر ب ل من حماس يض ض ي حدود قدرتك أف ه. الصدق ف اء ب الوف

ل من أول ما  ، ب ة ي الأمان ا ف فً ع ا ليس ض هذ الاعتراف ب ه؛ ف ي لى مساعدة ف تعلمه أو إ

ها. ظ يحف
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ي  ، وساعد ف ن ما حدث يّ رر. ب بًا عن كل ض وا ة ج تك الحسن ي عل ن ، لا تج طئ ن تخ وحي

اب  همال أسب ه لا يعوض إ ع تكراره. حسن القصد مهم، لكن التصحيح، وتعلم ما يمن

ما  ي ال ف لى السؤ ه، وإ قدر علي ما ت ي ان ف ق لى الإت لاص يدعوك إ ها. والإخ اهلت م تج ها ث تعلمت

نك لم ترد السوء. أ اء ب ف لى الاكت هله، لا إ تج

ر وتطلب العدل، لكن  . لك أن تسأل عن المعايي ة ي ة أو ترق أ لى مكاف نًا إ ا يرك أحي قك غ يسب

تك  ع مطالب ما وقع. ض ي نب له ف ع لا ذ عميل أو مراج ر ب ا، ولا تض امً ق ت سد عملك ان ف لا ت

اء  عل بصدق ووف اف ر ف لى عمل آخ ال إ ق ت لى الان ت إ ن احتج عها، وإ ي موض بحقك ف

. اماتك ز الت ب

ع  ي استمرار حتى تض سك ب ف . ليس من حسن القصد أن ترهق ن اتك ة حي ي ق نس ب ولا ت

 ، ن ك على التواز ن ا يعي مً ي ظ ن . اطلب ت ادة مك من عب ات أهلك وصحتك وما يلز ب واج

يه هو  يمك ف ي ق عل ت ي عملك دون أن تج ا ف ادً ك أن تكون ج . يمكن ر عما لا تطيق واعتذ

. سك ف مة ن الحكم الوحيد على قي

ركة  م اسأل الله الب ع إصلاحه من مهمة أو وعد، ث ع ما تستطي هاية اليوم، راج د ن عن

ع.  ف ا للصدق والعدل والن رصً يه ف ، لكن ف رة ي أحداث كب ئًا ب  ول. قد لا يكون يومك ملي ب والق

ت  ك كن ن لى أ ه إ ب ت ا لم ين ها لأن أحدً ت ظ ة حف ر أمان ، ولا تستصغ قدر استطاعتك ها لله ب أدِّ

ها. ت ان ي ا على خ قادرً
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صل  ٤٤الف

ا نعمل معً

ه كاملًا  أُمر ب عطي ـ ما  ما قال: يُ ذُ ـ ورب  فِّ  ن ي يُ ن الذ ن المسلم الأمي از ي صلى الله عليه وسلم: »الخ ب قال الن

.» ين ه، أحد المتصدق أُمر له ب ي  لى الذ عه إ يدف سه، ف ف ه ن بٌ ب  ا طيِّ رً فَّ 48مو

اءً  تح رج ا ما يف ي هذ ه. وف ته وحسن أدائ أمان ارك ب ه ش رورة ماله، لكن الض لم يكن المال ب

دهم. ر، ولا يملكون أن يقدموا المال كله من عن ي يصال الخ ي إ لمن يعملون ف

ظ المال، ومن حمله،  ، ومن حف اج نسى من بحث عن المحت رع، ون ب رى المت يسهل أن ن

ر  ق لا تحت . ف ة ولي هم مسؤ ، ولكل من يرون اس كث ن ه أ ي ترك ف ر يش ي ع وصوله. الخ اب ومن ت

ر؛ الله يعلم  ليك أكث تون إ ف اس يلت يرك لأن الن د التسليم، ولا دور غ هر عن دورك لأنك لا تظ

هم كما يعلم ما رأوه. ي عن ف ي خ العمل الذ

أُمر له، ويطيب  دي كاملًا، ويعطي من  ، يؤ ن . هو أمي ي الحديث ن ف از ات الخ أمل صف وت

ره  قص المال، أو أخ ن ا أ ذ إ . ف يري ي مكان خ وده ف رد وج ارة لمج ش العطاء. ليست الب سه ب ف ن

م 48 ، حديث رق كاة ، كتاب الز اري خ .1438صحيح الب
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عل  ر لا يج ي ه. اسم الخ من علي تُ ما ائ ل ب د أخ ق ه بحسب هواه، ف ير مصرف ، أو غ ير حق غ ب

ا. ع تحته صحيحً كل تصرف يق

كره  ، أو يذ ن أسلوب مهي له العامل ب يه: يسأ ذ ه ومعه كلام يؤ لى صاحب نًا إ ا يصل المال أحي

لى  عة وإ ف لى المن اج إ اج يحت ا. المحت اهرً ا ظ كرً ترط ش ه، أو يش هة علي ل الج ض ف ا ب مرارً

ر عن  عله يعتذ مة دون أن تج اقه واطلب المعلومات اللاز ا. تحقق من استحق كرامته معً

صص له. ال ما خُ ن يك لي ته أو يسترض حاج

ع  اب رار؟ ومن يت ول عن الق . من المسؤ وح المودة ظ الوض ترك يحف ي العمل المش وف

ن  ي اء ب ف لك ليس ج اق على ذ ف يه؟ الات ؟ وما حدود ما يحق لكل واحد التصرف ف ذ ي ف ن الت

ا كان كل  ذ ي إ هم. الحماسة وحدها لا تكف تلاف الف ه اخ ب اع سب ز اية من ن ل وق ، ب وة الإخ

ه. وا علي ق ف رين ما لم يت ر من الآخ تظ ص ين خ ش

ن كان لك اعتراض  ع. إ ف ن ه أ لى ما يرون ريق إ ها، ثم عدلها الف ترحت كرة اق ف ما تعلقت ب رب

الأول  تمسك ب لا ت هر أن التعديل يحسن العمل، ف ن ظ وح؛ وإ اقش بوض ه ون ن ي ب صحيح ف

اء التحسين  عه، ولو ج ف يد ن ل ما يز ب ق ر أن ت ي تك للخ . من صدق محب تراحك ه اق ن رد أ لمج

. يرك على يد غ

ليه من  ون إ اج هم، وأعطهم ما يحت مو من يعملون معه. درب ن رح ب لى أن يف اج إ د يحت ائ والق

صيل هو  ي كل تف ا ف روريً اءك ض ق عل ب . لا تج ة ولي ، وساعدهم على تحمل المسؤ ة معرف
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ت  ب ر، لا أن يتعطل كلما غ ي خ عدك ب عك أن يستمر العمل ب ف م ن . قد يكون من أعظ ك هدف

. ليك تهم إ اس مقدار حاج ليعرف الن

. لا يصح أن  ليه مساهمته بصدق نسب إ ، وأن تُ كر على ما أحسن ش ومن حق العامل أن يُ

يح سرقة  لاص لا يب ر. الإخ ص آخ خ لى ش ا إ نسب أعماله عمدً م تُ ال له: اعمل لله، ث يق

ة  سب اطلب تصحيح الن هد ف نت صاحب الج ت أ ن كن ، وإ نصاف إ اس ب كر الن هد. اش الج

عهم. ف ا لهدم ن بً  صومة سب عل الخ قدرها، دون أن تج ب

د.  ي ف مست عة رقم أو الاتصال ب يب أسماء أو مراج رت ، كت ك ن ي ظ رة ف ي ليك مهمة صغ عهد إ تُ

ترك ما  ، وت رون ه الآخ ي ا ما يراك ف مً ر دائ تَ ر. لا تخ ي ع كب ف ها ن د يتوقف علي ق ها؛ ف أحسن

ي الحق  ل ف ها، ب رة الحديث عن ي كث مة المهمة ليست ف ه. قي ون ر لا يلحظ لى صب اج إ يحت

ه. ق ي تحق ع الذ ف ديه والن ؤ ي ت الذ

 ، اسب ر الطريق المن . انصح عب السكوت مك ب ك له لا يلز حب ، ف ريق ي الف أً ف ط دت خ ا وج ذ وإ

ها  ، لكن لمة عة مؤ . قد تكون المراج اعة ش ن حكمك على إ ب ، ولا ت ة ان ي وة والخ ن الهف ي ز ب ومي

ر  ش ا لن بً  ا سب صيً خ ا ش فً لا عل خ ل لا تج اب ي المق . وف ن تكون صادقة عادلة ظ العمل حي تحف

ه من أسراره. كل ما تعرف

، لكن  تعلم وتطلب الإنصاف . لك أن تسأل وت يرك ر له غ تَ خ ته أو يُ ب قل من دور أحب ن وقد تُ

ب  ظ ما وج ، واحف دك بصدق ها. سلّم ما عن نب لأصحاب يح تعطيل مصالح لا ذ ألمك لا يب ت



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

185

لا  هر إ اء لا يظ يق أصدق من وف ة ساعة الض د. أداء الأمان الله على ما تج ه، واستعن ب ظ حف

ا. يً ن تكون راض حي

ر من يعتمد عليك  ب أخ ، ف يرت قدرتك غ ن ت ها. إ اء ب ا لا تملك الوف ريق وعودً ح الف من ولا ت

. حسن  ك وا عن حث يب ويب غ دل أن ت وح ب ر بوض ذ اعت ار، ف ذ لى الاعت ت إ ن احتج ا. وإ كرً مب

ارج  دمة من خ مل الحماسة لخ هدهم، كما يش رين وج مل احترام وقت الآخ القصد يش

. ريق الف

ه على  أعن طأ يمكن إصلاحه، ف طأ خ ل التعلم. من أخ ب ق لى رحمة ت ي التعاون إ اج ف حت ون

ا  ع له حدودً ض رر، ف ه الض اطه. ومن تكرر من ا لإسق بً  وة سب عل كل هف إصلاحه، ولا تج

رض أن يصح العمل ويأمن لالًا. الغ ذ ة إ همالًا، ولا تكون المحاسب . لا تكون الرحمة إ ة اسب  من

ره. ي ه أقوى من غ ن ت أحد أ ب اس، لا أن يث الن

لا  . ف كرتك كرة ف ، ولو لم يكن المال مالك أو الف ة أمان ديه ب ما تؤ ي ر ف ي لك نصيب من الخ

 ، ك ن كر من يعي ، واش عك ي موض . اعمل ف ك ركائ ره على حساب ش ، ولا تكب ر دورك تصغ

ا من أن  ن ه، وأن يحمي ا على طاعت معن و أن يج رج ا. ن عً مي اتكم ج ي واسأل الله أن يصلح ن

ا. عله معً ع ف ر نستطي ي ا طلب المديح عن خ ن رق يف
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صل  ٤٥الف

يرك ري على يد غ ر يج ي خ

ل:  ال رج ق «. ف دي ال: »ما عن ق «. ف ي احملن ي ف عَ ب دِ أُب ي  ن ال: »إ ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب لى الن ل إ اء رج ج

ل  له مث ر ف ي ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من دلَّ على خ ق دلُّه على من يحمله. ف ا أ ن يا رسول الله، أ

اعله«. ر ف 49أج

ده من  ل ما عن ذ ب ع، ف ه عرف من يستطي ة وحده، لكن ي الحاج لم يملك الدال أن يقض

. ة معرف

ن ة تعي وق هة موث ك تعرف ج ، لكن ة ق ف قدر على الن : لا ت ه الصورة هذ ع ب ر قريب يق ي  كم من خ

ز عن  ك تدل السائل على من يعلمه؛ وتعج ال، لكن واب السؤ ؛ ولا تعرف ج ة صاحب الحاج

ا لترك بً  ك عن الأمر كله سب ز عل عج لا تج ها. ف ي طوة صحيحة ف ، وتعرف أول خ كلة  حل مش

قدر عليه. ي ت ء الذ ز الج

م 49 ، حديث رق اب الإمارة .1893صحيح مسلم، كت
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قى  ، لا أن يب ن واب أمي لى ج ل أن يصل إ من حق السائ . ف ه السعة لى هذ م إ اج التعلي ويحت

. لا  لك قل ذ ا لم تعلم ف ذ ه، وإ دل علي لة ف المسأ ت من هو أعلم ب ا عرف ذ . إ ك وحدك ا ب علقً مت

اج  لى ما يحت ي وصوله إ ا ف بً  ت سب د كن ق ؛ ف رك ي غ ع ب ف ت لك لأن طالب العلم ان ض ع ف ي يض

ه. لي إ

 : ﴾ ]يوسف نِي عَ بَ  نِ اتَّ  مَ نَا وَ أَ ةٍ  رَ ي لَى بَصِ لَى اللَّهِ عَ إِ و  عُ أَدْ لِي  ي بِ  هِ سَ ذِ  لْ هَ  [.108قال تعالى: ﴿قُ

ا  ن وف عل خ ج ، ولا ن رة الحماسة كث لة العلم ب قول. لا نعوض ق ما ن لى علم ب اج إ الدعوة تحت

لى  ا إ ن ن ه. كلمة »لا أعلم« أصدق من قول يطمئ لق ت خ واب ن ا لج بً  اهلين سب دو ج ب من أن ن

لل السائل. ا ويض ن صورت

كر له  ذ ت ، ف تدئ عن حكم قريب . يسأل مب اج ر مما يحت له أكث تطي نًا ف ا واب أحي تعرف الج

ليس كل  ته؛ ف ع حاج ك تحب أن يراك واسع الاطلاع. راج همها لأن ا لا يف ظً ا لف ات وأ لاف خ

يادة  قى الز ب ه، وت ح أرحم ب تصر الواض ان المخ ي ع. قد يكون الب ف ي الن يادة ف صيل ز تف

ها. ت لوق

هار، قال:  ي صدر الن د رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا عن ه: »كن ي الله عن د الله رض ن عب رير ب وقال ج

ل  ر، ب ، عامتهم من مض لدي السيوف ق اء، مت مار أو العب ي الن اب ت اة عراة مج اءه قوم حف ج ف

أمر  ، ف رج م خ ل ث دخ ، ف ة اق هم من الف ه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ب تمعر وج ر، ف كلهم من مض

نْ  كُمْ مِ لَقَ خَ ي  ذِ مُ الَّ بَّكُ  وا رَ قُ نَّاسُ اتَّ ا ال هَ أَيُّ ا  ال: ﴿يَ ق طب ف م خ صلى، ث قام ف ن وأ ذ أ لالًا ف ب

وا  قُ ر: ﴿اتَّ ي الحش آية التي ف بًا﴾، وال  ي قِ مْ رَ كُ لَيْ نَ عَ ا نَّ اللَّهَ كَ إِ ﴿ : آية ر ال لى آخ ﴾ إ ةٍ دَ احِ سٍ وَ نَفْ
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اره، من درهمه، من  ل من دين ﴾. تصدق رج وا اللَّهَ قُ اتَّ دٍ وَ غَ تْ لِ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ نَفْ رْ  ظُ  نْ لْتَ اللَّهَ وَ

ل من  اء رج ج ق تمرة«. قال: »ف ش ره، من صاع تمره ـ حتى قال ـ ولو ب ه، من صاع ب وب ث

يت  اس حتى رأ ع الن اب ت م ت «. قال: »ث ت ز ل قد عج ها، ب ز عن ه تعج الأنصار بصرة كادت كف

ال  ق ، ف ة هب ه مذ ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأ ، حتى رأيت وج اب ي ن من طعام وث كومي

عده من  ها ب ر من عمل ب رها وأج له أج ة ف ة حسن ي الإسلام سن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن ف

رها  ة كان عليه وز ئ ة سي ي الإسلام سن ء، ومن سن ف ي ورهم ش قص من أج ر أن ين ي غ

ء«. ي ارهم ش قص من أوز ر أن ين ي عده من غ ها من ب ر من عمل ب 50ووز

ع لمن  ف ادرة ن هور المب يره، وكان لظ ه غ اقتدى ب ، ف روعة لى صدقة مش ادر الأنصاري إ ب

ه، لا على  اب اء ب روع وإحي عل المش الف اس ب دء الن ا على ب وا. ودلالة الحديث هن اج احت

ادة لا أصل لها. تراع عب اخ

ادة تكر عب ب ه، لا ن لي رع الله وندعو إ ما ش دأ ب ب . ن ة ي ا القصة على أن القدوة قد تكون علن  تدلن

سك على  ف اهد ن عهم وتج ج اس لتش رع أمام الن ب ت ا. ت ن رض م نحتج بحسن غ ديدة ث ج

روع وصدق  ع المش ف ان هو الن ز رى. المي ي حال أخ اء أصلح ف ف لاص، ويكون الإخ الإخ

اء وحدهما. ف هور والخ القصد، لا الظ

م 50 ، حديث رق كاة اب الز .1017صحيح مسلم، كت
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ي  ليه ف ه إ سب ان ت قولًا من عالم، ف ذ ا أخ ذ ل. إ ق ن ة ما ن سب ظ ن ة التعليم حف ومن أمان

ل  ض كر ف . ذ لا لك طر إ ها لم تخ ن لا تقدمها كأ ميل، ف كرة من ز دت ف ف ا است ذ عه. وإ موض

، وأن الوصول  ، ويعلم من يسمعك أن العلم تعاون تك الصحيحة اف قص إض رين لا ين الآخ

ل. ض الف راد ب ف لى الحق أهم من الان إ

ت مما يقول، ب ث ه، وت ؛ اسمع من لك ذ ق ب . لا تض ديدة ة ج لى معرف نًا إ ا قك من علّمته أحي  يسب

هده المتعلم أن معلمه مل ما يش ته عليه. ومن أج مرة لما أعن ه. لعل ما تعلمه ث ل صواب  واقب

ته. ي مكان ا ف قصً ه ن ول الحق من ب مو، ولا يرى ق عه من الن لا يمن

صلاحه، ولا  إ رح ب عد أن نصحته طويلًا. اف ر ب ص آخ خ يك على يد ش ما صلح حال أخ ورب

، أو  ق ة أوث ي ان ارة الث هم العب ، أو ف لى وقت اج إ ما احت . رب ة كلامك ي ق أسب ر ب أن يق ه ب تطالب

ت  ي كن ر الذ ي اء الخ قد ج ره، ف ي ك خ رض ن كان غ ل. إ ب اب لم تكن من ق أت له أسب تهي

وه له. ترج

عل  ه. لا تج ي قلب السامع، ولا متى يعمل ب قي ف ا ب علّم. لا تعرف ماذ ر ما ت ث ر أ أخ وقد يت

. أحسن  ر كما أردت ي غ ه لم يت ة لأن ي ليه سوء الن نسب إ ه، ولا ت ا لقسوتك علي بً  كر سب لة الش ق

ا  ع، ولست مالكً اف لاغ الن الب نت مأمور ب ع. أ قدر ما تستطي ر ب ، واصب ع الأسلوب ، وراج ان ي الب

اس. لوب الن لق
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يادة الكلام أو  ز اءه ب ف خ وح. لا تحاول إ ه بوض ع عن ارج ، ف ي تعليمك طأ ف ن خ ي ب ا ت ذ وإ

ه.  لي اج إ لى من يحت ، وأوصل التصحيح إ ن الصواب يّ ، وب طأت نك أخ ال. قل إ ر السؤ ي ي غ ت ب

اس: أن حق الدين والمعلومة  ر ما تعلمه للن ي ه من خ س، لكن ف ا على الن قد يصعب هذ

ة على صورة المعلم. ظ ق من المحاف أسب

 ، يرك لها غ ق ن ي ، ف قل كلمة صحيحة ن . قد ت ر لعملك ث قى اسمك مع كل أ ترط أن يب ولا تش

دان المديح هو ق عل ف م، لكن لا تج لز قل حيث ت ظ حقوق الن . احف ك ها من لا يعرف ع ب ف ت  وين

ه  دأ اب اسم من ب ن غ ا وإ عً اف ر ن ي قى الخ و أن يب رج ى. ن دان المعن ق ر من ف لقك أكث ي يق الذ

ه. عوا ب ف ت اكرة من ان عن ذ

ما لا تعلم، ولا تربط  ، ولا تعد ب ة أمان ها ب . دل علي يرك بًا لغ ا تح ب ف رة قد ت ة يسي أمامك معرف

 . من حولك عك ب ف ، وأن ين ك ع ب ف كر. اسأل الله أن ين الش ها ب ليك صاحب أن يعود إ المساعدة ب

ذ  ي ف ن اءه على من يملك ت لم يقصر رج ا، ف رً ر أج ي عل للدلالة على الخ له أن ج ض من واسع ف

سه. ف ن ر ب ي كل خ
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صل  ٤٦الف

ر ش ن ل أن ت ب ق

كر  ها؟ وهل يذ ب ب ر؟ من سيعج تش ن : هل ست لة ع الأسئ اب ت ت ت ، ف عة اف ة كلمة ن اب تهي من كت ن ت

ر عدد.  دة أكب ائ لغ الف ب د تريد أن ت ق أً كله؛ ف ط ي الوصول ليس خ ر ف كي ف ؟ الت اس اسمك الن

ي أريد  ديد: ما الذ ر، حان أن تسأل من ج ش ن ر المديح أهم من صحة ما ت ن يصي لكن حي

ا؟ قه حقً ي تحق

هار ما  ظ وز إ ؟ وهل يج ة أمان ه ب لت كلام صاحب ق ر؟ وهل ن ب سها: أصحيح الخ ف المادة ن دأ ب اب

ر الصحيح ي ر غ ب ر الخ مهور. لا يصي اب الج ق إعج لة تسب ه الأسئ اس؟ هذ يه من أحوال الن  ف

ها  وان ة نصيحة لأن عن ر الإهان ها، ولا تصي ة تحب ي ه نصرة قض ك أردت ب ا لأن عملًا صالحً

ا. يً ن دو دي يب

الَةٍ  هَ جَ بِ ا  مً وْ بُوا قَ  ي صِ أَنْ تُ نُوا   يَّ بَ  تَ فَ إٍ   بَ  نَ  بِ قٌ   اسِ فَ مْ  كُ اءَ جَ إِنْ  نُوا   نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا  قال تعالى: ﴿يَ

 : رات ﴾ ]الحج نَ  ي مِ نَادِ مْ  تُ لْ عَ فَ ا  لَىٰ مَ وا عَ حُ بِ  صْ تُ فَ 6.]51

ر 51 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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ك  الف لى مخ ء إ ما يسي رح ب ف ا. ت ن ب ض ر غ ب ق الخ ن يواف لى التحقق حي قد نكون أحوج إ

؛  ن ي الحالي ت الدليل. اطلب الدليل ف يمن تحب لطلب له ف اء مث له، ولو ج ق ل ن تستعج ف

ر. ب ير صاحب الخ غ ت ر ب ي غ العدل لا يت ف

ا، أو  ها ليست حديثً ، لكن ارة ي صلى الله عليه وسلم. تستحسن عب ب لى الن ة الكلام إ ات نسب م الأمان ومن أعظ

لة لا  مي ار والصورة الج تش الان قل؛ ف ل الن ب ق ق ور. تحق ش ر المن ي ظ صحيح غ يكون لها لف

ان  ي ليه. ويمكن ب ها إ ت اسأل أو أمسك عن نسب ها، ف ا لم تعرف صحت ذ . وإ ة سب ان الن ت ب يث

. ت ب ى الحسن دون دعوى حديث لم يث المعن

ا من  ءً ز قل ج ن توى، أو ت ا من ف دً ي ف ق تصار: تحذ ره الاخ ي م يغ نًا ث ا ح أصل الكلام أحي يصِ

مل من  ة تش ه. الأمان له صاحب ا لم يق ا عامً اس حكمً هم الن ف ي ، ف اصة واب على واقعة خ ج

ه أقل  طأ لأن ع الخ ترك ما يمن اه وت ب ت ر الان ي تق ما يث ن لا ت هم. ف ه الف لي اج إ اق ما يحت السي

. اهدين بًا للمش  ذ ج

اح  ج لة لن ه ليس وسي ها. من تتصدق علي ان وز نسي وق لا يج ي تصوير الإحسان حق وف

ين ستصل  ، أو لا يتصور أ ه المساعدة ى أن تُحرم عن ش ه يخ ق لأن . قد يواف صورتك

لى العطاء ه. يمكن أن تدعو إ ف دة دون كش ائ ق الف ط عليه، وابحث عما يحق غ . لا تض  اللقطة

ه. ها وأدق ما يمر ب ه صاحب ، دون عرض وج ة كر الحاج ذ ب
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ليه  اج إ ن ما يحت يّ . ب يرك ع غ ي ج ة أو تش ظ الأمان بًا لحف رع مطلو ب علان الت وقد يكون إ

، وليس كل كتمان  ر رياءً ش اس. ليس كل ن ات الن صوصي ف خ د ما يكش ز ام، ولا ت المق

ظ لمن تحسن  ا كانت أحف ذ ا إ هورً ة أقل ظ ل طريق ب ق ا. لكن من صدق القصد أن ت لاصً خ إ

سه. ف ع ن ف ق الن ليه وتحق إ

ع، أما تكرار  اف هم عمل ن لة وتصحيح الف عة الأسئ اب . مت ذ وقتك ر راقب ما يأخ ش عد الن وب

لى  م عد إ ، ث اسب مهمتك ا ين تً . حدد وق لب ف الق ز ن يست ا للمدح ف ارً تظ ي الأرقام ان ر ف ظ الن

دار  لى مق ك إ لب ن ق وق أهلك وصلاتك وعملك حتى يطمئ ل حق ج لا تؤ ؛ ف ة يومك ي ق ب

اعل. ف الت

ه  طأ لأن ر خ تش د الله. قد ين ول عن ب ا على الصواب ولا على الق يً لًا كاف ار ليس دلي تش والان

ن الوصول، لكن لا  ل تحسي د من وسائ ف ليل. است ين عدد ق قى كلمة صادقة ب ب ر، وقد ت ي مث

ع، لا عدد من  اف ره الن ث مل صدقه وأ ودة العمل تش لها. ج ا لأج لم أحدً ر ولا تظ ب م الخ خ تض

اهدوه وحده. ش

رر اج الض اره، وقد يحت تش ل ان ب ء ق ي ف ش ي حذ صححه. قد يكف ور، ف ش طأ من ين خ ب ا ت ذ  وإ

ة  ظ عل المحاف ليل، ولا تج ع التض ما يرف ي ر ف ظ لى من سمعوه. ان ح يصل إ ان واض ي لى ب إ

اع  ار الصادق أكرم من دف ذ طأه. الاعت هم تعرف خ اس على ف اء الن ق ا لب بً  تك سب على مكان

. يرك نت لو صدر من غ له أ ب ق طويل لا ت
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ى  ش تخ لى تصحيحه ف تعلم ما يدعوك إ م ت نًا، ث  ا معي يً ك رأ مهور يحب من ح لك ج يصب

ت تريد لهم  ن كن . إ أدب ن لك ب ي ب رح ما ت هم، لكن اش ز ف قرهم ولا تست هم. لا تحت ب ض غ

ي  وعك درس ف ي رج ما كان ف ة العلم؛ ورب قت على أمان اهم المؤ لا تقدم رض ر، ف ي الخ

. طئ اء صورة لا تخ ق ر من ب الصدق أكب

 ، علان لى إ ا إ جً ا ليس كل رأي محت . ف لة أن تعرف متى تصمت ومن حسن استعمال الوسي

ار حتى تهدأ  تظ اس. الان رأها الن ملة يق لى ج ب إ ض ، ولا كل غ ق لى تعلي لاف إ ولا كل خ

ي كل ورك ف ظ حض ل يحف واب متعج ر من ج ي صص خ ال المتخ نًا، وسؤ ا ظ للعدل أحي  أحف

وع. موض

. تعلم أن تستعملها  ة ي نًا للن ها امتحا ي ع لأن ف ف لة ن سك على ترك كل وسي ف ولا تحمل ن

ة  تلف الحاج . تخ لب رر يغ ن تعرف أن الض تعد حي ، واب ك لب سد عليك ق ، وقلل ما يف بصدق

ك  لب يس صلاح ق ق ع، ولا ت مي ا على الج ا عامً تك حكمً رب عل تج لا تج اس؛ ف ن الن ي درة ب والق

. ة اش ك عن الش اب ي ورك أو غ مقدار حض ب

ظ ستر من ، واحف ، وأنصف ق م تحق ا. ث عً اف ا ن عل كلامك حقً ر، اسأل الله أن يج ش ن ل أن ت ب  ق

تصرها اة واسعة لا تخ لك لك حي عد ذ ر أو أمسك بحسب ما تعلم. وب ش ه، وان ف وز كش  لا يج

ك  ر لمن يسمعها من ي ، وقل كلمة خ لتقط صورة ، ولو لم تُ لى من أمامك . أحسن إ ات ق علي الت

ا الله. ا كله رض ي هذ جُ ف وحده، وار
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صل  ٤٧الف

اس لا تسقط وق الن حق

ا من لا درهم له ولا متاع.  ن ي لس ف الوا: المف لس؟«. ق تدرون ما المف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

ا، تم هذ تي قد ش أ ، وي كاة ام وز امة بصلاة وصي ي أتي يوم الق لس من أمتي ي ن المف ال: »إ ق  ف

ا  اته، وهذ ا من حسن عطى هذ يُ ا؛ ف رب هذ ا، وض ك دم هذ ا، وسف ا، وأكل مال هذ ف هذ وقذ

رحت  طُ طاياهم ف ذ من خ أُخ ه،  ى ما علي قض ل أن يُ ب اته ق يت حسن ن ن ف إ اته، ف من حسن

ار«. ي الن رح ف م طُ ه، ث 52علي

يه عن رد  ن غ عل ت رة ما ف ن أن كث م يظ اس، ث لم الن ادة مع ظ مع العب ير لمن يج ا تحذ هذ

ظ  ا الله حف . من أراد رض الإساءة نًا ب  ذ ا إ ن ان هما لا تعطي ر، لكن ي وقهم. الصلاة والصدقة خ حق

ى  أذ بًا لمن ت وا ا ج ن لوب ة ق ب ا عن طي ن عل حديث ج ع. لا ن طأ رج ا أخ ذ اده، وإ ه وحق عب حق

ا. عالن أف ب

م 52 ، حديث رق ر والصلة والآداب اب الب .2581صحيح مسلم، كت
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ها لا يمحو  لى إصلاح. الاعتراف ب اج إ لمة تحت ير ومظ ر كث ي ي الإنسان خ تمع ف يج

علت  ي وقد ف ن ون لا يقل: كيف تطالب لم. ف ة الظ ب ها من عاق ظ ه على حف ن ل يعي ه، ب محاسن

ة  ق ي ن الحق يّ ب ت ف ب ن لم يث ه، وإ دّ أ ت ف ب ن ث اته؛ إ ه لذ ي ر ف ظ ه ين ا؟ الحق المطالب ب ا وكذ كذ

ه. ة صاحب هان دون إ

ه  تحلله من لي ء، ف ي ه أو ش لمة لأحد من عرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من كانت له مظ

ن لمته، وإ قدر مظ ه ب ذ من أُخ ن كان له عمل صالح  ار ولا درهم؛ إ ل أن لا يكون دين ب  اليوم، ق

مل عليه«. حُ ه ف ات صاحب ئ ذ من سي أُخ ات  53لم تكن له حسن

ع أداءه لأن  ا تستطي ل حقً ج ار والإصلاح. لا تؤ ذ ال للرد والاعت ا مج ي ي الدن ال ف ما ز

ر دون  ف غ كره وتست تذ قى ت ب ر من أن ت ي ي تعيده اليوم خ . المال الذ ك ه يحرج الاعتراف ب

قدر عليه لرده. ل ما ت ذ ب أن ت

رته، أو عمل  ش ب ن ر كاذ ب ، أو خ ير حق غ ته ب ذ : دين معلوم، أو مال أخ اعرف أولًا ما عليك

ة تعاد سب ر يُصحح، والن ب رد، والخ المال يُ لمة طريق إصلاحها؛ ف . لكل مظ سك ف لى ن ته إ  نسب

ع  ب ت ان الحال، ولا ت ي اسأل أهل العلم مع ب ه الإصلاح، ف بس وج ا الت ذ ها. وإ لى صاحب إ

رر. يد الض ز ة ت طريق

م 53 الم، حديث رق ، كتاب المظ اري خ .2449صحيح الب
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لاف ما قيل وما  ت اخ تلف صورة الإصلاح ب ه. قد تخ لغ صاحب لك كلام سيئ لم يب ومن ذ

عل  ، ولا تج سك ف نك تريد راحة ن رد أ يه لمج ذ ف يؤ كش ل ب تعج اره. لا ت ب خ يترتب على إ

مك من  ما يلز علم، واعمل ب تي ب لى من يف ع إ لم. ارج اء على الظ ق ا للب رً ى عذ احتمال الأذ

عه. ي موض ان ف ي ة وإصلاح ودعاء وب توب

وح ما  نًا. قل بوض دو حس ب ي أن ت تك ف ب ار قدم حق من أمامك على رغ ذ ي الاعت وف

طاء  ر. قد تكون له أخ كب طأ أ خ ا أن يعترف هو ب رطً ار ش ذ عل الاعت يه، ولا تج طأت ف أخ

تحمل  ن ن دأ حي . الصدق يب طأه لا يمحو ما عليك ، لكن خ اسب ي وقت من ها ف اقش ن ت

اه. علن ا ف ن ن عرف أ ة ما ن ولي مسؤ

مان  لى ض لى وقت أو إ اج إ سها. قد يحت ف ة ن ي اللحظ ى ف ه أن ينسى الأذ ولا تطلب من

اء.  اته كيف تش لى حي ول إ ا يمنحك حق الدخ فً ار تصر ذ رر. ليس الاعت يتوقف معه الض

هور  ، ولا تكرر الاتصال أو الظ اسب الطريق المن دّ ما عليك ب ، وأ روعة احترم الحدود المش

ليه. ة إ ديد لا حاج ى ج لك أذ ي ذ ا كان ف ذ إ

ة  ه. لكن التوب رر يطلب حق قي المتض ا ب ذ يق إ م يض ته، ث نًا أن يعلن توب ا طئ أحي يريد المخ

ة  نّ ة عدل، لا م سب اء، وإصلاح الن نًا. رد المال وف ة صاحب الحق عدوا عل مطالب لا تج

وع، واترك لصاحب الحق ما يملكه من  ب المديح. احمد الله أن أعانك على الرج تستوج

. روعة ة مش و أو مطالب عف
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اء  عف إ دأ ب ب ه لا ت لي له، لكن الدعوة إ ض و ف . للعف لب اء الق اسم صف لوم ب ط على المظ غ ولا نض

ه على  ى. أعن نصاف أو توقف للأذ لى حماية أو إ لوم إ اج المظ الم من الإصلاح. قد يحت الظ

ي المسامحة تهمة  ره ف أخ عل ت عه. لا تج ن يكون له موض ق حي رف و ب العف ره ب كّ م ذ ، ث لك ذ

عه. يد وج ز ة ت ي دين

ت  ت الوعد؟ هل توقف ظ عل؟ هل حف ر الف ي غ ار: هل ت ذ ة صدق الاعت الي ف الأيام الت وتكش

 ، اهدة يد من المج لى مز اج إ عف وتحت ى؟ قد تض أذ ها من ت لوم ب ة ت طأ بطريق كر الخ عن ذ

سه. من أراد الإصلاح  ف ى ن لى الأذ نًا إ  عدها مطمئ ة تعود ب ي ظ ار ليس عادة لف ذ لكن الاعت

ع التكرار. بحث عما يمن

ه.  اهل صاحب تج ي قدرتك ولا ت ب ف لا تكذ ، ف عة واحدة ت عن أداء حق مالي دف ز ن عج وإ

ز  اء. العج ي الوف م الحال، واسع ف وز ويلائ ق على ما يج ف ، وات ع بصدق ن ما تستطي يّ ب

ك يعلم من  ال. ورب رار من كل سؤ الف نًا ب  ذ ، وليس إ ر وسعي لى صب اج إ ي يحت ق ي الحق

. ة للمماطلة ز حج ذ العج اء ومن يتخ يحاول الوف

كرها  ه يذ س، لكن ف ق على الن ا مما يش . هذ ة ئًا من المال أو المكان  ي ك رد الحق ش وقد يكلف

لم  رأ من ظ ب لى أن ن ل إ ا، ب اس لتصحيحن ق الن لى أن يصف اج إ حت اه. لا ن من تطلب رض ب

ع حق ر لمن وز ستره، ولا تستعمل الست ما يج ي ر ف ت عه، واست ي موض ب ف عل الواج ه. اف عرف  ن

. ة ان ي أو استمرار خ
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، ر وتصدق ف غ ا. صلّ واست ره عمدً خ نت تؤ لم، لا وأ ع الظ نت تعمل على رف جُ رحمة الله وأ  ار

ا طاعة عن  دعن ها حتى تخ عض ه الأعمال عن ب صل هذ ف . لا ن ورد ما تستطيع من الحقوق

طئ  هم، ويخ صف ن ي اءه ف اف لق اده، ويخ يرحم عب ا يحب الله ف بً ل ريد ق . ن ة مستمرة معصي

يل. أج ا للت رً وع أملًا لا عذ ي الرج د ف يعود، ويج ف
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صل  ٤٨الف

عيف لوق ض مخ رحمة ب

م  ها، ث رب من ش ا ف رً ئ ل ب ز ن ، ف تد عليه العطش اش ي ف ل يمش ا رج ن ي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ب

 . ي لغ ب ي ب ل الذ ا مث لغ هذ د ب ال: لق ق ، ف رى من العطش ، يأكل الث كلب يلهث ا هو ب ذ إ ، ف رج خ

الوا: يا  ر له«. ق ف غ كر الله له، ف ش ، ف سقى الكلب ، ف م رقي ه، ث ي ف م أمسكه ب ه، ث ف ملأ خ ف

ر«. ة أج د رطب ي كل كب ا؟ قال: »ف رً م أج هائ ي الب ا ف ن لن 54رسول الله، وإ

لى ماء،  اج إ لوق يحت ه. مخ كر صاحب ا على من يعرف كيف يش لم يكن الإحسان مقصورً

رة له. ف المغ وي ب ب ر الن ب اء الخ ج ا، ف هدً يه ج ي سق ل ف ذ ته وب ل أدرك حاج ورج

لا تراها عملًا يستحق  ة ف ة قريب حاج . تمر ب واب المعروف ب ي أ ا ف اءن ا مما يوسع رج هذ

ها ن رد أ د الله لمج رة عن ي ها ليست صغ . لكن تك أ طق ولا يملك مكاف ها لا ين ، لأن صاحب اية  العن

رة أو  ي ير صورة كب ر لكل خ تظ ن ، ولا ت رع من إحسان عل ما ش الس. اف ي المج لا تُحكى ف

ا. فً ا معرو اسمً

م 54 ، حديث رق اة ، كتاب المساق اري خ .2363صحيح الب
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. وما  يري غ أن لي ب لا ش ، ف ربت ل: لقد ش . لم يق ن رأى عطش الكلب ه حي ل عطش كر الرج تذ

ا. من عرف التعب أقدر على مراعاة  ة من حولن هم حاج ا على ف ن ن ة قد يعي ه من حاج مر ب ن

رة أن ه. العب د من يحدث من لا يج ق ب ع أن يرف ه، ومن عرف الوحدة يستطي ب ت ا ان ذ  المتعب إ

. اسب لى إحسان من هم إ يتحول الف

ة  لى الحاج ر إ ظ ن ي أن تستمع وت لم حتى ترحم. يكف كل أ لى المرور ب ا إ طرً ولست مض

ي صار  رح، والحيوان الذ ز عن الش ل يعج كوى، والطف ر قد يستحي من الش ي الكب . ف اية عن ب

هور  ر ظ تظ ن لا ت ، ف ة م لهم أمان تهم وتعلم ما يلز ال عن حاج تحت رعايتك لا يتكلم. السؤ

رر. الض

ا لا  ه لأن أحدً ب ، ولا تعذ ة ه للتسلي ف ه. لا تخ ائ يذ إ نًا ب  ذ عيف ليست إ وة على الض والق

ن لم  . إ ة اسب اية من لى طعام وماء وعن اج إ ت على رعايته يحت من تُ . وما ائ عك ع من يستطي

قى  دل أن يب ه صحيح، ب ن أو يتولى الرعاية على وج اطلب من يعي ، ف لك قدر على ذ ت

. همالك ك وإ ز عج رر ب ا يتض فً  عي ض

ا  بً  يل سب ز ، أو ت وان حي ث ب ل مال: تكف من يعب ذ ى لا ب ع أذ ما كانت من والرحمة اليوم رب

لة  ر الوسي ت . اخ اية لى عن اج إ حالة تحت تصة ب هة مخ ر ج ب عه، أو تخ قدر على دف طر ت لخ

طر؛ المقصود  ك للخ ن كانت تعرض ر إ ئ ي الب ول ف ز لد صورة الن ق ، ولا ت ة اسب ة المن آمن ال

عها. ير موض ي غ اصيل القصة ف ف عادة ت ، لا إ الإحسان
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ول  ب و لها الق رج ن ا ف سن ف ن . أما أ لك ذ ر ب ب ي صلى الله عليه وسلم أخ ب ل لأن الن ر للرج ف ونحن نصدق أن الله غ

اس، كأن  وق الن ي الصلاة أو حق ا للتهاون ف بً  عل القصة سب ه. لا تج ر ب ب خ ما لم ن م ب ز ج ولا ن

ا  ن ، ولا تعطي ي الطاعة ة ف ب ا رغ يدن ز ر الرحمة ت ائ ش . ب ة الدين ي ق يح إهمال ب ا يت نً  علًا معي ف

لم. الظ نًا ب  ذ إ

ي  لى إصلاح ف اج إ ة تحت ي ه، والن ي ف يره، وقد يخ ق ليعلم غ هر الإنسان عمل رف ظ وقد يُ

ل، لى عون عاج اج إ ن احت لوق أو سلامته. إ عل التصوير أهم من راحة المخ . لا تج ن  الحالي

ا  ذ ة إ ئ عل على تلك الهي ف ر يصلح أن يُ ش رة للن ث . وليس كل ما يصلح مادة مؤ العون دأ ب اب ف

لمه. عيف أو أ وف الض يد خ كان يز

ما لم يعرف  ليه رب ت إ ا. من أحسن ر ردً تظ ن لاص أن نعطي حيث لا ن ي الإخ ومن معان

كر مسموع.  لى ش ا إ مً اج دائ ر لا يحت ي أن الخ لك ب كرك ذ ذ ي ر؛ ف ي عب ز عن الت ما عج ، ورب اسمك

ا  لى طلب رض ه إ ي عود ف الًا ن ا مج د هن ج ا ن ن ، لكن ة أ اب المكاف ي رد غ لاص لمج عم الإخ ز لا ن

ل. اب ار المق تظ ترك ان الله ون

لا  ، ف رة ي ات كث أن تحمل ما لا تطيق من أحوال العالم. قد ترى حاج مك ب لز والرحمة لا ت

ا لترك  بً  ع سب مي ك عن الج ز عل عج هه، ولا تج عل الممكن على وج ليل. اف لا على الق در إ ق ت

احم  ز ت ن ت ورة حي ، واطلب المش ظ ما عليك من حقوق سه احف ف ي الوقت ن . وف ريب الق

. ير محسوب اع غ دف ب ان ب بسب ع واج ي ، حتى لا يض ات الحاج
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ر  تظ ن عله. لا ت ع ف عمل رحمة تستطي ى وب دأ بكف الأذ اب ، ف سك قسوة ف ي ن ت ف ا عرف ذ وإ

ر، أو حسن  ي ر أو كب ي ة صغ . قد تكون مراعاة حاج ا حتى تحسن ا قويً عورً دمعة أو ش

، وأن  ك لب ن ق ر. واسأل الله أن يلي ي غ ك على الت ن ة تعي طوة عملي ، خ دك معاملة من يعمل عن

عه. ف عل لك قدرة على ن يعلمك كيف ترحم من ج

ده،  ، وطعام تج ه متى أردت رب . ماء تش رك ظ ي ن رة ف عم يسي ن يديك من ن ي أمل ما ب ت

د ما  ق من يف ق ب الرف كرها يكون بحمد الله، وبحسن استعمالها، وب ليه. ش وأمان تعود إ

لك  تعلم ذ ع أن ن قط؛ نستطي قدها ف د ف عمة عن مة الن ي لى ق ه إ ب ت ن ه. لا ن ته علي عان ع إ تستطي

ها. ع ب مت ت ونحن ن

ل الله.  ض ا بسعة ف كرن ره يذ ب قي خ ، وب ان لوق عطش ل مخ لى الماء من أج ل إ ع الرج رج

يرك ه. قد يكون خ قدر علي ا ت روعً ا مش فً ر معرو ق عل، ولا تحت لى ف ه رحمة تتحول إ ذ من خ  ف

. والله  كرك ع أن يش عيف لا يستطي لوق ض د مخ ، أو عن ي مكان عملك ، أو ف تك ي ي ب اليوم ف

وله. ب و رحمته وق رج ي ن ، وهو الذ عت يعلم ما صن
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اب  ٧الب

ا ن ت ب الف الطاعة رغ ن تخ حي

و ونحن  عف ا الحق أن ن ن يطلب من . أما حي ق ما نحب ن يواف ير حي ار الخ ي ت يسهل اخ

تد امتحان  يش ه، ف الف خ نصف من ن ته، أو ن ب ى عاق ش طأ نخ خ عترف ب ، أو ن لمون أ مت

لى عمل،  اه إ ن د أن يتحول ما عرف ؛ لا ب ة ي ميل عن الن ي الكلام الج ذ لا يكف دئ لاص. عن الإخ

ا. ن ق علي الله على ما يش ن ب وأن نستعي

ما المطلوب  ن ؛ إ ب ض غ ن ولا ن ا لا نحز ن ن أ اهر ب تظ ا، ولا أن ن اعرن ي مش ف ت ا أن تخ لا يطلب من

ي صلى الله عليه وسلم ما  ب ة وهدي الن ار الصحاب ب ي أخ . وف ة ع أمان ي ي ب أو تض لم أو كذ لى ظ ا إ ودن ق لا ت أ

من  قوى، وحقوق يقدمها المؤ ة تحرسها الت لسن ، وأ لى الحق ع إ وس ترج ف ى: ن يقرب المعن

سه. ف تصار لن ي المديح والان ته ف ب على رغ
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صل  ٤٩الف

؟ ر الله لك ف لا تحب أن يغ أ

قال الله تعالى:

نَ   ي اكِ سَ الْمَ بَى وَ رْ أُولِي الْقُ وا  تُ ؤْ أَنْ يُ ةِ  عَ السَّ كُمْ وَ نْ لِ مِ ضْ أُولُو الْفَ لِ  تَ أْ لَا يَ ﴿وَ

  ۗ  مْ رَ اللَّهُ لَكُ فِ  غْ أَنْ يَ نَ  بُّو  حِ أَلَا تُ   ۗ وا حُ فَ  صْ لْيَ وا وَ فُ  عْ لْيَ ۖ  وَ  لِ اللَّهِ ي بِ  ي سَ نَ فِ رِي جِ ا هَ الْمُ وَ

ور:  ﴾ ]الن يمٌ حِ ورٌ رَ فُ  غَ اللَّهُ  [.22وَ

ه  لون ذ وا يب ا لقطع ما كان بً  ب سب ض علوا الغ ل والسعة عن أن يج ض آية أصحاب الف هى ال ن ت

بًا أوسع من حساب الإساءة  ا لب ب تح للق ف م ت . ث رين ن والمهاج ربى والمساكي وي الق لذ

و  ه يتعلم أن يعف رة رب ف لى مغ اج إ د المحت العب ﴾. ف رَ اللَّهُ لَكُمْ فِ  غْ أَنْ يَ نَ  بُّو  حِ أَلَا تُ وحدها: ﴿

اس  ا الن رض روطة ب ةً مش أ ادةً لا مكاف ه عب قى إحسان ه، وأن يب و عن ح عما يملك العف ويصف

ه. عن

ر ما  ث اهد أ ال يج الإحسان وهو ما يز دأ الإنسان ب ل التسامح. يب ض ي كلام عن ف لا يكف

ه مما  لب ر ق م يسأل الله أن يطهّ ام المحرم، ث ق ت ، ويترك الان دي الحق اه، ويؤ ذ ه: يكف أ أصاب

لم. لى الظ ا إ دً ائ ر ق عه من أن يصي ه يمن كر الألم، لكن رة لا ين ف اء المغ ه. رج ي قي ف ب
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. تستطيع  ب أن يتوقف لم يج بًا، والظ  قى كذ ب يب الكذ نًا؛ ف و لا يسمي الإساءة إحسا العف

وز تكراره. الرحمة لا  عل لا يج سه أن الف ف ي الوقت ن ن ف ي ب و عن حق تملكه، وأن ت أن تعف

ا الله. ا لرض بً ه طل اوز ملك تج ما ن ي ر ف ظ لى الن ا إ ما تدعون ن ، وإ ق ائ ر الحق ي غ ت

اس  . أحوال الن ية دون حماية ذ د العلاقة المؤ مر أن يعي ى مست ولا نطالب من يتعرض لأذ

 ، ة ن لى وساطة أمي لى حدود، أو إ اج إ عه. قد تحت روع له موض ، وطلب الحق المش لف ت تخ

ألمك تهمة ولا  عل ت ج ع، ولا ن ف و حيث ين ل العف ض و لك ف رج . ن لى مساعدة تحميك أو إ

رر. يد الض ما يز ط عليك ب غ نض

كر  تذ عيد القصة لي م ن ا؛ نسامح، ث ن لاق كرم أخ هادة ب عده ش و أن نطلب ب ق العف ومن عوائ

. قد  ديدة ة ج نّ لى م لا تحوله إ و لله، ف ترت العف ا اخ ذ قدر على الرد. إ ا أ ا كن ن ن رون أ الآخ

ة  اء العلاق سد صف كر يف ، لكن تكرارها لاستحصال الش ظ حق كر الواقعة لحف م ذ يلز

. عة لى المراج ة القصد إ ف حاج ويكش

ب طاعته  ك يوج ن أن معروف تظ اح، ف ار مب ي ت ي رأي أو اخ ك ف الف م يخ ا ث بً وقد تُعطي قري

ه ولا قراره. لك أن تنصحه وأن تطلب ما لك من  لب ر ق ت ء. المال لم يش ي ي كل ش لك ف

ه الله أكرم  و ب رج ي ن مه. المعروف الذ ما لا يلز امه ب لة لإلز ة وسي ق ف عل الن ، لكن لا تج حق

ط. غ لة ض لى وسي من أن يتحول إ
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بًا عن من أساء   ا كاذ رً ب ، أو صحح خ ة مات سك من ش ف ع ن لا الله: امن ها إ طوة لا يعرف خ دأ ب اب

 . ب ض رد الغ ا قطعته لمج فً اسب أن تعيد صلة أو معرو ما ن . ورب الهداية ، أو ادع له ب ليك إ

ه. اء ب ز عن الوف ا تعج رً ي ا كب سك وعدً ف علم، ولا تحمل ن تر ما يصلح لحالك ب اخ

اج  ه، وتحت ب ر له سب قى حذ . قد يب اعرك كما كانت ترط أن تعود كل مش و، لا تش ن تعف وحي

تح من المعروف ما  ف ، وت دي الحق ؤ ى، وت ك أن تكف الأذ . يمكن عة اب ت عال مت لى أف ة إ ق الث

دار ما  اس مق ، وليس عليك أن تصف للن اهدة له من مج ذ ب اسب الحال. الله يعلم ما ت ين

. لك ض ف وا ب ته حتى يعترف ي عان

ما  ي ر ف ظ ان و الله، ف ت تحب عف ن كن : إ رة ف و المغ ة من كل قلب يرج آية قريب قى دعوة ال ب ت

ع أداءه  ي تستطي ي الحق الذ ، وف ب ض ي قطعه الغ ي المعروف الذ ه، وف و عن تملك أن تعف

ا على الصدق والعدل  ن ن اءً يعي ا رج ن ق ديد. نسأل الله أن يرز رر ج اب ض تح ب ف دون أن ت

اسم التسامح، وأن  ا ب سن ف ن لال أ ذ ا، ومن إ لمن اسم أ ا ب رن ي لم غ ا من ظ ن ظ و، وأن يحف والعف

ي كل حال. يه ف ا على ما يرض يدلن
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صل  ٥٠الف

قصير الصدق مع الت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ى تَّ قُ حَ دُ صْ لَ لَيَ جُ  نَّ الرَّ إِ  ، وَ ةِ نَّ  جَ لَى الْ إِ ي  دِ هْ رَّ يَ بِ نَّ الْ إِ  ، وَ رِّ بِ لَى الْ إِ ي  دِ هْ قَ يَ دْ نَّ الصِّ إِ « 

نَّ  إِ  ارِ، وَ نَّ لَى ال إِ ي  دِ هْ ورَ يَ جُ  فُ نَّ الْ إِ  ورِ، وَ جُ  فُ لَى الْ إِ ي  دِ هْ بَ يَ  ذِ  نَّ الْكَ إِ  ا، وَ يقً دِّ نَ صِ كُو يَ

بًا«. ا ذَّ  دَ اللَّهِ كَ نْ بَ عِ  تَ كْ ى يُ تَّ ، حَ بُ  ذِ  كْ لَ لَيَ جُ  55الرَّ

ود  ا يق ل طريقً ، ب تهي ن م ت د الامتحان ث ال عن ق ردةً ت ف لا يعرض الحديث الصدق كلمةً من

ا  لك طريقً ب كذ . ويعرض الكذ يق ه وصف الصدِّ ي صاحب ع ف ا يصن ر، وتكرارً لى الب إ

ر يحميه، حتى يألف  ر آخ ب لى خ ه إ اج صاحب م يحت ير صحيح، ث ر غ ب خ دأ ب ا: يب جً متدر

ل  ه، ب مل من ر أج تراع عذ اخ ر ب قصي لك لا يكون علاج الت ر. لذ عده عن الب ه ما يب لب ه وق لسان

ي إصلاحه. دء ف ته كما هو والب تسمي ب

م 55 ، حديث رق ، كتاب الأدب اري خ .6094صحيح الب
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ب  . لكن الكذ ر معاملة ي غ ة أو ت ق سارة ث ا أو خ ى لومً ش ا؛ تخ مً والصدق لا يكون سهلًا دائ

ة ما  رر معرف ب عمن تض ء حمايته، ويحج قي عليك عب ة يب ع الحرج لحظ ي يرف الذ

نًا   ذ ة إ ب ك من العاق وف ذ خ تخ قدره، ولا ت ، قل الحق ب ان ي مك الب ن يلز ليه. حي اج إ يحت

ليل. للتض

ا  ن أمرً قول إ ت ، ف ي حق ر ف أخ ت اره. أو ت ب ت ع أحد اخ ر لا يستطي لوح عذ ي ، ف وتك مهمة ف ت

اء.  ر من حرصك على الوف ار أكب ذ ي الاعت ه. لا تكن مهارتك ف ك أهملت ن نت تعلم أ عك وأ من

ات ولا سرد لما لا  لد للذ ر ج ي ة للتصحيح، من غ اسب ة من ، واعرض طريق نك قصرت قل إ

ليه. ة إ حاج

ان  ي ه وب م أداؤ اك حق يلز ره الله. هن نب ست كل ذ نسان ب ر كل إ ب ي أن تخ تض والصدق لا يق

رع  ما يش ي ر ف ت . است لط الأمرين ا. لا تخ ق إصلاحً اهرة لا تحق اك مج عه، وهن ي موض م ف يلز

م قوله  كل عليك ما يلز ن أش اس، واسأل أهل العلم إ لى الله، ورد حقوق الن ستره، وتب إ

دى. وكيف يؤ

ء  ار حكيم أسي ي ت ه اخ ن روي ما حدث كأ ا. لا ن رً ر تقصي قصي ي الت ومن الصدق أن نسمّ

ا أن  ن ل الله علي ض ، وف طأ ى كان خ ر. بعض ما مض ي أخ ين الت ز ارة ت حث عن عب ب همه، ولا ن ف

ر اسمه. ي ي غ ي ت ح ف ج ن ه، لا أن ن ة من لى التوب ا إ ن يهدي
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ك تملك أن تصدق  كارهم، لكن . لا تملك أف ك طئ ي خ اس ف تصرك الن نًا أن يخ ا اف أحي وتخ

ء  يهم بطي ب لأن رأ لى الكذ قدر عليه، ولا تعد إ م، وأصلح ما ت ح ما يلز ر: وض ي الحاض ف

ار، لكن الصدق  ذ رد الاعت مج ، وليست كل علاقة تعود ب لى وقت اج إ ة تحت ق ر. الث ي غ الت

بًا. قى مطلو يب

، لا روعة وسائل مش ظ الحقوق ب ، ويحف مع العدل والرحمة ه أن يج ا علي فً را  ومن يسمع اعت

ر  ش ن نًا ب  ذ اته. ليس كل اعتراف إ لاله أو تهديده طول حي ه لإذ أن يستعمل صدق صاحب

رر وطريق  ي الحق والض ر ف ظ ل ين سها؛ ب ف ة ن وب ي العق تض ر يق ، ولا كل تقصي طأ الخ

ه. ب ت ما يش ي تصاص ف سأل أهل العلم والاخ الإصلاح، ويُ

ن وعدت  يل، وإ أج ع الت ما يمن دأ ب اب ل ف ج ت تؤ ن كن : إ ب ة السب تي معالج أ عد الاعتراف ت وب

اقش  ن ك ف يرك سيكمل عن ن اعتمدت أن غ ، وإ ي وعودك كن أدق ف وق قدرتك ف ف

ي  ي السلوك الذ ر ف ي ي غ تهي دون ت ا ين رً ث ا مؤ عورً ة ليست ش وب وح. الت تك بوض ولي مسؤ

سه. ف طأ ن لى الخ ا إ أعادك مرارً

، ولا  سك ف ب عن ن كذ ه ب يك بسوء. لا ترد علي ماض رك ب كّ وع من يذ عد الرج ه ب وقد تواج

 ، ظ حدودك ، واحف . اطلب ما لك من حق ون المعاملة اس لا يحسن أس لأن بعض الن ي ت

ك  يع علمه ب له، ولا يض ذ ب وعك وما ت ا الله، وهو يعلم رج نت تريد رض وواصل الإصلاح. أ

. يرك غ ت ى أن يعترف ب ب ا أ صً خ لأن ش
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لص  رد التخ ة لمج ت اب ر ث ي اصيل غ ف ت ه. لا تعترف ب ن ز ما تعلمه مما تظ مي ومن الصدق أن ت

ة كما  ق ي كر الحق . اذ يرك طأ غ سك خ ف ل ن ، ولا تحمّ طأك يرك خ ط، ولا تحمل غ غ من ض

ر  ي ة لا تقوم على رواية غ وب ها. الت لي اج إ ه يحت ن عة إ لى مراج اج إ ما يحت ي ها، وقل ف تعرف

س. ف م الن ي ذ ديدة ف دت ش ، حتى لو ب صحيحة

ا  طأ سريعً ار كل خ ول آث ز ترط أن ت ش ، ولا ن ة اب التوب ل الله ونسلك أسب ض و ف رج ونحن ن

ار وتصحيح.  ذ م اعت ، أو يلز من لى ز ة إ ق اج الث ، أو تحت ة ة مالي ولي قى مسؤ ب ا. قد ت ي ي الدن ف

ب  كذ طأ ب يد الخ دل أن يز ر ب ع القدم على طريق الب ه يض ، لكن ات ب الصدق لا يمحو الواج

ديد. ج

ا؛  ر أن يسهل الاعتراف تمامً تظ ن اء. لا ت ر، واعمل على الوف ف غ ، واست مك ي يلز قل الحق الذ

عل  ه لم يج ا رب ه لرض الله. من صدق طلب ة ب عان قدر عليه مع الاست ا وت بً د يكون صع ق ف

ه  ن ر تعرف أ لى إصلاحه اليوم عذ اج إ . ولعل أول ما تحت ب ا للكذ مً ا دائ رً اس عذ اب الن إعج

. ة ه كلمة صادق دل ب ب ع أن تست ير صحيح، وتستطي غ
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عمر: عطاء يستمر

: اري خ ي صحيح الب اء ف ج

ا،  هَ ي هُ فِ رُ أْمِ تَ سْ يَّ صلى الله عليه وسلم يَ بِ  نَّ ى ال أَتَ  فَ  ، رَ بَ  يْ خَ بِ ا  ضً  أَرْ بَ  ا بِ أَصَ ا طَّ خَ نَ الْ  رَ بْ مَ نَّ عُ أَ «

ي  دِ نْ سَ عِ فَ أَنْ طُّ   الًا قَ بْ مَ  أُصِ ، لَمْ  رَ بَ  يْ خَ بِ ا  ضً  أَرْ تُ  بْ نِّي أَصَ  إِ  ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ

قَ  دَّ صَ تَ فَ  : الَ ا. قَ هَ بِ تَ  قْ دَّ صَ تَ ا، وَ لَهَ تَ أَصْ بَسْ تَ حَ ئْ إِنْ شِ  : الَ ؟ قَ بِهِ رُ  مُ أْ ا تَ مَ فَ  ، هُ نْ مِ

بَى، رْ ي الْقُ فِ اءِ وَ رَ قَ فُ ي الْ ا فِ بِهَ قَ  دَّ صَ تَ ، وَ ثُ ورَ لَا يُ بُ وَ  وهَ لَا يُ اعُ وَ بَ  نَّهُ لَا يُ أَ رُ  مَ ا عُ بِهَ  

ا  هَ لِيَ نْ وَ لَى مَ احَ عَ نَ  جُ ، لَا  فِ  يْ ضَّ ال ، وَ لِ ي بِ  نِ السَّ  ابْ ، وَ لِ اللَّهِ ي بِ  ي سَ فِ ، وَ بِ ا قَ ي الرِّ فِ وَ

.» لٍ وِّ مَ تَ رَ مُ يْ غَ مَ  عِ طْ يُ ، وَ فِ و رُ عْ الْمَ بِ ا  هَ نْ لَ مِ كُ أْ أَنْ يَ 56

عل  جُ بس الأصل، و : حُ ث ه من العب ظ رتيب يحف ا العطاء مقصد صالح وت ي هذ تمع ف اج

ا  سه. وهذ ف معه لن ه مالًا يج ذ لا يتخ ط حق من يتولاه ف ب ضُ ، و ر المسماة وه الب ي وج عه ف ف ن

ها. وليس هة الموقوف علي ي الج عه ف ف قى أصله ويصرف ن : مال يب  أصل من أصول الوقف

م 56 روط، حديث رق ، كتاب الش اري خ .2737صحيح الب
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ط  ب ة أحكامه وض لى معرف اج إ اء وقف احت ش ن راد إ ، ومن أ هي ق ى الف المعن ا ب فً  رع وق ب كل ت

ا. ا صحيحً طً ب ه ض م ب ز ما يلت

لى  ع إ م يرج ر، ث ه، ويريد الب لاص: يملك المال ويحب ى قريب من الإخ ال عمر معن ي سؤ ف

، أو  ة يت حاج ف ما خ ي عن التعلم؛ رب ن غ اق لا ت ف القدرة على الإن ع. ف ما يصن ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب الن

يه، ولو  ول التوج ب ة ق ي ه. ومن صدق الن ظ ب حف رط يج ع، أو ش ف ن ة أ اك طريق كانت هن

روع. اها للمش ن ب الف الصورة الأولى التي أحب خ

، وكل  ك : تريد كل قرار أن يمر ب يرك اركته مع غ ق عليك مش م تش ا، ث ريً ي دأ عملًا خ ب ت

ي  ، لكن اسأل عن القدر الذ ة ب بحكم الأمان راف واج . بعض الإش اسمك كر ب ذ اح أن يُ ج ن

ورك  لى حض ن إ ي اج وا محت ق اس أن يب ع الن ف ترط لاستمرار ن علًا. لا تش ه العمل ف لي اج إ يحت

صيل. ي كل تف ف

، ومن  يدة ف هة المست صص، والج ن المال المخ يّ . ب رك ي ها لك ولغ ظ ق الحقوق يحف ي وتوث

ناس  ن أ ي ع ب لاف يق الخ ؛ ف ة ب تك طي ي ال لأن ن السؤ ق ب . لا تض يتولى، وحدود التصرف

ع سوء  ، ويمن قي المودة يم الصادق يب ظ ن ا. الت حً اق واض ف ن لا يكون الات ير حي يريدون الخ

. ة محب دأ ب ساد ما ب ف هم من إ الف

ي المال  ة ممن يقدمه. لا يتصرف ف ة ممن يدير المال كما هي مطلوب ة مطلوب والأمان

روط. وقد يكون له  ار للش ب اص، ولا يعطي من يحب دون اعت ه ملكه الخ ن صص كأ المخ
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ذ ما لم  ، ولا يأخ دي الحق ان أن يؤ ز . المي ل تهمة اب عل كل مق لا نج روع معلوم، ف ابل مش مق

من عليهم. تُ ين مصلحته ومصلحة من ائ لط ب يه، ولا يخ ن له ف ذ يؤ

، وأن  ليه من معلومات اج إ ظ ما يحت ، وأن تحف عدك ع أن تعلم من يكمل ب ف وه الن ومن وج

ها تعين على  ا، لكن رعيً ا ش فً  ه الأعمال وق . قد لا تسمى هذ ة ولي نًا للمسؤ  الًا أمي ق ت تهيئ ان

ادر على  نك وحدك الق ت أ ب ث لها لت ذ م ب ة التي يلز روع. لا تحبس المعرف ير مش دوام خ

اس. ع الن ف ع من هو أقدر من أداء ما ين اح، ولا تمن ج الن

ود الاسم أو  ة من وج ي علم الن روع، ولا ن رع على مش ب ع اسم المت ي وض اس ف لف الن ت يخ

 ، ك رض . أصلح غ هرة لى طلب ش ما تحول إ ، ورب ة ما كان للتعريف حق أو حاج ه. رب اب ي غ

لا  ن أ اركي . ومن حق المش دين ي ف المست ر ب ا يض رطً عل الاسم ش ، ولا تج ة سب ي الن واصدق ف

ص واحد. خ دو العطاء كله لش ب هودهم لي تمحى ج

اس للعمل لا  ة الن . محب ا على السمعة فً و ها خ ي ف دل أن تخ أصلحها ب ، ف كلة هرت مش ا ظ ذ وإ

لى  ، لا إ ة صوصي ظ الحقوق والخ ط يحف ب ض ان من ي لى ب اج إ . قد تحت عة يه من المراج تعف

قول  ي ت ر الذ ي اء للخ لل يتكرر ويأكل المال ليس وف ء. لكن السكوت عن خ ي ر كل ش ش ن

ه. نك تحمي إ

مة تظ ر الممكن صدقة من ي ر. قد يكون الخ ي روع كب لى مش اج كل من يريد العطاء إ  ولا يحت

تر ما  . اخ اج ا تقدمه لمن يحت مً علي ، أو ت وق ي عمل موث اركة ف من مالك الحلال، أو مش
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يم، ولا  روع عظ دو صاحب مش ب . لا تستدين لت ب ع واج ي ي ه دون تض اء ب قدر على الوف ت

ة ودوام. أمان عله ب ف ع أن ت ي تستطي ليل الذ ر الق تحق

ه،  روف يرت ظ غ م ت ا ث بً اس ع من ف ه ن ما كان وج . رب ة عة الحاج لى مراج اج إ والاستمرار يحت

د  ي ي حق مق وز من تعديل. لا تتصرف ف رة عما يج ب ال أهل العلم والخ لى سؤ اج إ تحت ف

. حسن القصد  كرتك ا على ف ظً ا هر حف طأ ظ خ مل، ولا تتمسك ب ره أج ي ك ترى غ ن رد أ لمج

ل تصحيحه. ب يطلب الصواب ويق

ر  ن آخ ن تولاه أمي ا. إ يدين رج من أ عد أن يخ ر ب ي الخ رح ب ف ة أن ن ريب ومن الدروس الق

دم على  ا للن بً  لك سب عل ذ لا تج ، ف يدون اسمك ف ن لم يعرف المست احمد الله. وإ ، ف أحسن ف

عه حتى  ف ه ن لي كرك كل من وصل إ لى أن يذ اج إ ه الله لا يحت ه وج وت ب العطاء. ما رج

ر. اء الأج يكون لك رج

ل ما ض نت عن أف اسأل أ د الله. ف وه عن ا يرج عً ف لك المال ن صار ذ ه، ف  سأل عمر عن مال يحب

من  ه، واستعن ب ظ اره وحف ي ت : وقت أو مال أو علم. أحسن اخ ن يديك ي ما ب ي ع ف تستطي

ل ما  ب ق و من الله أن يت رج ة الاستمرار. ن يك عن أمان ن داية يغ عل حسن الب ، ولا تج يعرف

اده. ع عب ف يره ما ين قى من خ ا، وأن يب لن ذ ب
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العدل مع من نكره

قال الله تعالى:

نُ  آ نَ  كُمْ شَ نَّ  رِمَ جْ  لَا يَ ۖ  وَ  طِ سْ الْقِ بِ اءَ  دَ هَ نَ لِلَّهِ شُ  ي امِ وَّ نُوا قَ و نُوا كُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا  ﴿يَ

ا  بِمَ رٌ  ي بِ  خَ نَّ اللَّهَ  إِ   ۚ وا اللَّهَ قُ اتَّ ۖ  وَ  ىٰ وَ قْ بُ لِلتَّ  رَ أَقْ وَ  لُوا هُ دِ لُواۚ  اعْ دِ عْ أَلَّا تَ لَىٰ  مٍ عَ وْ قَ

 : دة ﴾ ]المائ نَ لُو مَ عْ [.8تَ

ض قوم على تركه.  غ لا يحملهم ب العدل، وأ هدوا ب ن أن يقوموا لله ويش ي من آية المؤ أمر ال ت

ه. وأمر ه أو سلب حق ب على صاحب يح الكذ ا لا يب علًا، لكن هذ كره ف ب ون ض غ تلف ون خ  قد ن

ي  ع ف قول ونصن ما ن ر ب ي ب ا خ ي يعلم أعمالن الذ هم؛ ف لي اح إ رت من ن تص ب العدل لا يخ الله ب

. ب ض ا والغ حال الرض

د الحق  م تج ا الله، ث ك تريد رض ن . تقول إ هادة ي الحكم والش لاص ف ا يمتحن الإخ وهن

؟ يك من الاعتراف ب يعف حث عن سب ب ه، أم ت ظ له حق . هل تحف ه المرة مع من لا تحب  هذ

. تك ب ه رغ الف ما تخ مك ب ن يلز هر حي ، لكن صدقك يظ عك ف ن ين تسهل نصرة العدل حي

ي أمر  طأ ف ك أخ ر. تعلم أن قريب ص آخ خ ن قريب لك وش ي لاف ب ي خ هد ف نك تش تصور أ

ع أن  . تستطي ير صحيحة هادة غ ز ش ي تك له لا تج ر أن تقف معه. محب تظ ه ين محدد، لكن
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تركه  صرة أن ت . ليست الن ما تعرف ي ا ف قى صادقً ب ار، وت ذ اء والاعت ه على الوف ن ه وتعي تحب

ه. ت رد قراب ا لمج رً حه عذ نت تمن لم وأ يظ

نًا. قد يكون أحدهما   دو الكلام متواز التساوي حتى يب طأ ب يع الخ ي توز والعدل لا يعن

ي  ص ف خ طئ ش لس. وقد يخ ة المج لوم لتهدئ ا للمظ بً  ن ترع ذ لا تخ ا، ف لومً ر مظ ا والآخ المً ظ

اس  ه، ومن حق الن لا يمحى صواب ه أ . من حق ظ الأمرين احف رى، ف ي أخ لة ويصيب ف مسأ

ه. طئ لى إصلاح من خ اج إ ه ما يحت لا يستر صواب أ

ودة الأداء،  : ج ص المهمة ع أمامك ما يخ . ض ك ب ض ميل أغ يم ز ي ق ي العمل قد تملك ت وف

ن  . وإ ك ب يم لترد كلمة لم تعج ي ق ر الت ي غ ع. لا ت ائ ت من الوق ب ، وما ث اء، والتعاون والوف

ة لا تمنحك حق  ولي . المسؤ عة عادلة مراج استعن ب ، ف ع الإنصاف ك يمن ب ض دت أن غ وج

ك معهم. لاف ة خ ي ي تصف اس ف استعمال مصالح الن

وق  ر موث ي ن أن مصدره غ ي ب م يت ، ث نصدقه بسرعة ه ف الف خ ص ن خ ر سيئ عن ش ب ا خ ن ي ت أ ي

 . لك ى ذ من ت ا لأنك ت ر حقً ب ر الخ : لا يصي م التوقف ا يلز ه. هن ائ ق ة لإب حث عن طريق ب ن ف

رى. طاء أخ ه لأخ ك يستحق الف ن مخ ل إ ق رته، ولا ت ش طأ ما ن ن خ يّ ، وب ت ب ف ما لم يث احذ

ه،  قل القول كما قاله صاحب العلم والإنصاف أولى. ان ، ف ة ي لة دين ي مسأ د ف ق ا كان الن ذ وإ

 ، ان ي لى ب اج إ ئًا ويحت ط ة لا تعلمها. قد يكون مخ ي ه ن لي نسب إ ل الرد، ولا ت ب ته ق هم حج واف
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ها لأن  ى ب . نصرة الحق لا تقوم على كلمات نرض ارحة يادة ج لى ز اج إ ان لا يحت ي لكن الب

ق لها. ا يصف ي معن مهور الذ الج

قى  اهر ويب ي الظ ع ف مي لوم. ليس المطلوب أن يهدأ الج ع حماية المظ والإنصاف لا يمن

ظ من  روع، واحف الطريق المش ه ب ف ه، واعمل على وق ت من ب ما ث ى ب رر كما هو. سمّ الأذ الض

اءه من العدل، كما أن رد  عف ي إ المعتدي لا تعن سه. الرحمة ب ف اع عن ن لا يستطيع الدف

ه الله. ن ب أذ ما لم ي ه ب ز الاعتداء علي ي ه لا يج عدوان

؛  ته أول مرة ب . لا ترسل كل ما كت هدأ يرها حتى ن أخ ل يحسن ت ب أحكام ورسائ ض وللغ

ا لا  فً دت وص رحت من لا علاقة له؟ هل ز ه؟ هل ج ر لم أتحقق من ب يه خ ف اقرأه واسأل: أ

ار وتصحيح. ذ لى اعت عده إ اج ب ا يحت لمً ة ظ ف ه الوق ع هذ ؟ قد تمن ي له لو قيل عن ب ق أ

ع  ر تستطي رر حاض ن كان ض . إ ك ار هدوئ تظ ة ان رها بحج خ لا تؤ لة ف أما الحماية العاج

ا عن  ر مترددً اوز الحد، لا أن تصي ب من تج ض ع الغ عل. المقصود أن تمن اف ، ف عه بحق دف

لى  ع إ صص، ارج راء متخ ج لى حكم أو إ اج إ ي الحالات التي تحت ح. وف ب واض أداء واج

ه. ما لا تحسن رد ب ف ن ، ولا ت ة اسب من له العلم والولاية المن

مك  ا يلز لته عهدً هر لك ما لم تعلمه. ليس أول حكم ق ا ظ ذ يك إ ر رأ ي غ ومن الصدق أن ت

ته على  ي ن ، وصحح ما ب همك يرت ف ديدة غ ن المعلومة الج . قل إ هاية لى الن ه إ اع عن الدف
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ك لم  ن أ رح ب ر يف ي ا، لكن من يحب لك الخ مً ا دائ تصارً عج من يريد لك ان ز . قد ين ق الساب

. ة ق ي تقدم صورتك على الحق

ته أو  وج عله، ولا يكون لز ه. قد تكره ف ص وأصحاب خ لى أهل الش صومتك إ قل خ ن ولا ت

ون من ردك  أذ رة من يت عل كث ه، ولا تج ظ لكل واحد حق ه. احف ي نب ف ه ذ ملائ أولاده أو ز

لى أوسع عدد  ى إ يصال الأذ ي قدرته على إ ، لا ف ام الحق ز ي الت من ف . قوة المؤ دليل قوة

. ممكن

لًا  اهم ليس دلي كر. لكن عدم رض ه الش ا من نصحته أو توقعت من مً ك دائ ى عن ولا يرض

لاص لا الإخ ؛ ف ل تصحيحك ب ع، واق ائ ع الدليل والوق . راج طأت ت أو أخ ك أصب ن ا على أ يً  كاف

ه. هر من ع لما يظ لى طلب الصواب والتواض ما يدعوك إ ن ي الحكم، وإ يعطيك عصمة ف

. قل  ك ب ض ها غ ي ه له حقوق لا يلغ الف ا لله، وأن من تخ دً لت عب نك ما ز كر أ ، تذ ب ض ن تغ حي

ا  ن ض غ ا وب ن ت عل محب سأل الله أن يج ا. ن بً  ا واج رً ي ع خ من ، ولا ت ة وب ي العق د ف ز ، ولا ت الصدق

ه المواقف  ي هذ ف ه؛ ف نصاف ا إ ن ق علي نصاف من يش ا على إ ن ن ن بطاعته، وأن يعي طي ب ض من

راعة الرد. لى ب اج إ حت ر مما ن ه أكث لى عون اج إ نحت
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صل  ٥٣الف

يع ي الب ة ف الأمان

ه: ي الله عن ي هريرة رض ب ي رواية صحيح مسلم عن أ وف

لَلًا، بَ هُ  بِعُ ا الَتْ أَصَ نَ  فَ ا،  هَ ي هُ فِ دَ لَ يَ خَ  أَدْ  فَ  ، امٍ عَ ةِ طَ رَ بْ لَى صُ رَّ عَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَ سُ نَّ رَ أَ « 

ا  لَ فَ أَ  : الَ . قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ اءُ يَ مَ هُ السَّ تْ بَ ا : أَصَ الَ ؟ قَ امِ عَ بَ الطَّ  احِ ا صَ ا يَ ذَ  ا هَ : مَ الَ قَ فَ

.» نِّي  سَ مِ لَيْ فَ شَّ  نْ غَ ؟ مَ نَّاسُ اهُ ال رَ يْ يَ امِ كَ عَ قَ الطَّ وْ فَ هُ  لْتَ عَ جَ 57

ي  ن تري يب ه. من يش ستر عن تري لا يُ ار المش ي ت ي اخ ر ف ث ي يؤ ر أن العيب الذ ب ن الخ ي يب

اره. قد لا  ي ت ي اخ ر ف ث ي ما يؤ ف خ هر له الحسن ون ظ تعمد أن ن لا ن قراره على ما يعلم، ف

ه. ان ي م ب اء ما يلز ف خ إ ير صحيح ب ا غ همً ع ف ها قد تصن ا، لكن بًا صريحً  ة كذ ارة المعلن  تكون العب

مال الإعلان وحده. ج ، لا ب ة المعاملة ق ي حق ع يتعلق ب ي ي الب الصدق ف

ره،  ذ أج ح، وللعامل أن يأخ ر أن يرب اج روع. للت رض مش الحلال غ وكسب المال ب

لى  ة إ ، كما أن الحاج ش يح الغ ح لا يب ته. لكن الرب اسب حاج تري أن يطلب ما ين وللمش

م 57 ، حديث رق اب الإيمان .102صحيح مسلم، كت
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ا  رً ق عذ عل الرز ج ه أن لا ن ي العمل، ومن لاص ف ريد الإخ . ن ب يح الكذ ب ص لا ت راء أرخ ش

. ق ه الرز ة أمر من نطلب من الف لمخ

تري لم يسأل، سك أن المش ف ك ن تحدث حص السريع، ف د الف هر عن ا لا يظ بً  ي سلعة عي  تعلم ف

ي وصف  اه أو ف ي رض ر ف ث اء ما يؤ ف خ يح إ ب ار لا ت ه الأعذ له. هذ ن مث ي رك لا يب ي أو أن غ

 ، مان ار أو ض ي ي كل صورة وما يترتب على العيب من خ ه ف ان ي م ب . وأما ما يلز السلعة

اه. ب ت د الاش هم الحكم والحال عن اسأل من يف د؛ ف رط والعق تلاف السلعة والش اخ تلف ب يخ ف

موعد  ها، أو ب مان ة لا تملك ض ج ي ت ن : تعد ب ي السلعة دمة كما يكون ف ي الخ ش ف ويكون الغ

ام  ز ن الالت ي ز ب اءل، لكن ميّ ف لًا. ت ائ ف ت مت نك كن م تقول إ د، ث عي ه ب اء ب تعلم أن الوف

يت  ن ا ب ذ رره إ ك لا يعوض ض ن ، وحسن ظ ه على وعدك ن أ من أمامك يرتب ش اء؛ ف والرج

ط. ب ض ر من ي ه غ ن الوعد على ما تعلم أ

مان  تعامل مع الض م ت « ث مون . لا تكتب »مض ى الكلمات ظ معن اري احف ي الوصف التج وف

رطها.  ن ش ي ب الوها دون أن ت رين لن ين ت م المش ة تعرف أن معظ ز ، ولا تعلن مي املة ه مج ن كأ

لى اج إ ح يحت ج ليل كي ين لى تض اج إ ا. وما يحت ا معً بًا وصادقً ا ذ  يمكن أن يكون الإعلان ج

. ي رير دين ب لى ت ته، لا إ ي أصله أو طريق إصلاح ف

ه  . هذ ض ن رف اف على عمله إ ، ويخ ير صحيحة ارة يراها غ طلب من العامل قول عب وقد يُ

ة  اغ لا حد. اطلب صي ا ب احً ب مب عل الكذ ها لا تج ال، لكن لى حكمة وسؤ اج إ ة تحت ق مش
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هل  ا يج ل قرارً تعج هم الحكم والحال. لا ت ر من يف ول، واستش اقش المسؤ ، ون ة ن أمي

كرة أن طلب الحلال مستحيل. ، ولا تستسلم لف ك روف ظ

ه لم  ن يه، ولا يقول إ ب هو ف ا تسب بً  . لا يدعي عي ول عن الصدق لك مسؤ تري كذ والمش

ركة  ذ ما ليس له. كون الش أخ ع على سمعته لي ائ وف الب يتسلم ما تسلمه، ولا يستعمل خ

ا. نطلب العدل  ير صحيحة حقً عل دعوى غ ك المالي لا يج عف يح مالها، وض رة لا يب ي كب

. رين ت ن نكون مش عين وحي ائ ن نكون ب حي

رر، لكن لا  لغ عن ض ب ه. لك أن تطلب حقك وأن ت ، صف ما وقع كما تعرف تكي ن تش وحي

لم  م تظ ، ث لة ي أصل المسأ ا ف لومً . قد تكون مظ قوى صوتك ا لم يحدث لي ف اتهامً تض

ليه  اج إ ظ من المعلومات ما تحت ه، واحف ن ت وما تظ ب ن ما ث ي صل ب . اف ة الغ المب يرك ب غ

. ة الصحيحة المطالب

ة  ق دعوى الث ودة ب ة على الج اب ض الرق رف لا ن لله. ف نًا لخ ا ي ا للطعام وب حصً ر ف ب ويعرض الخ

ي  ام الذ ظ التساهل. الن ح ب ريه الرب ، وقد يغ طئ سى ويخ . الإنسان ين ن ي صلاح العاملي ف

ا  ن ن أ ا ب سن ف ن ه وصف أ ي عن ن ، ولا يغ ة اس يعين على الأمان ظ حق الن ف العيب ويحف يكش

ر. ي ريد الخ ن

ي  ر ف كب ح أ رب عده معها ب لة ن عل الصدق حي ج لا ن ، ف ن العيب ي ن يب ا حي عً ي ر ب اج سر الت يخ

هر المكسب  ن لم يظ ركته من الله. وإ و ب رج ، ون الحق اء ب سه. الصدق طاعة ووف ف اليوم ن
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ته تحقق  الف دا أن مخ د الله لا يترك أمره كلما ب من عب ا؛ ف ش صحيحً ح الغ ا، لم يصب سريعً

. ا أقرب حً رب

ها  ن ؛ إ عف الض ولًا ب ب ة ليست ق . الأمان دمتك ها وتطور خ ب ولك أن تحسن سلعتك وتعالج عي

اس،  ه الن اج ها. تعلم ما يحت ميل الكلام عن تج اء ب ف دل الاكت ة ب ق ي ن الحق لى تحسي ز إ حاف

ح أكرم من  ي يقوم على حق واض اح الذ ج . الن ر عما لا تملك ذ ع، واعت ما تستطي وأوف ب

ه. ي عن ف رٍ لم يعرف ما أخ ت ع من مش ز ت مدح ين

ر  تظ ن . لا ت ق الحق رر وف ع الض ما يرف ادر ب ب م تصحيحه، ف ا يلز ع أمرً ي عد الب ت ب ف ا اكتش ذ وإ

ان أو إصلاح أو رد بحسب الحال  ي لى ب اج إ . قد تحت كلة المش ت تعلم ب ا كن ذ كوى إ الش

ر  يحة أكب ض ع الف من قى اهتمامك ب لا يب ش أ ة من الغ وب . من صدق الت فِّ اسأل وو د، ف والعق

. ش غُ من اهتمامك بحق من 

ة الصالحة ئ ي ب ا له. ليست الخ ر معلومً ب أن يصي ر يج ث تري من عيب مؤ ي عن المش ف أُخ  ما 

ا لا  بً  ا طي قً و رز رج ه ن ، ومن د، ولأمره نصدق عب . لله وحده ن ي معاملة يه ف ف خ كعيب ن

داع. الخ اه ب ن ذ تلط بحق أخ يخ
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صل  ٥٤الف

ر الهوى ن يحض هادة لله حي ش

قال الله تعالى:

أَوِ  مْ  كُ سِ فُ  أَنْ لَىٰ  لَوْ عَ اءَ لِلَّهِ وَ دَ هَ طِ شُ سْ الْقِ بِ نَ   ي امِ وَّ نُوا قَ و نُوا كُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا  ﴿يَ

ىٰ  وَ وا الْهَ عُ بِ  تَّ ا تَ لَ فَ   ۖ ا مَ هِ بِ لَىٰ  أَوْ اللَّهُ  فَ ا  رً ي قِ فَ أَوْ  ا  يًّ نِ  غَ نْ  كُ إِنْ يَ   ۚ نَ  ي بِ  رَ أَقْ الْ نِ وَ  يْ الِدَ الْوَ

ساء: ا﴾ ]الن رً ي بِ  خَ نَ  لُو مَ عْ ا تَ بِمَ نَ  ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ  فَ وا  ضُ رِ عْ أَوْ تُ وا  لْوُ إِنْ تَ  لُواۚ  وَ دِ عْ أَنْ تَ  

135.]58

ع  ع الإنسان أمام المواض ها تض ن روف السهلة وحدها؛ إ ي الظ آية كلمة حق ف لا تطلب ال

اس  ه، أو تمس والديه وأقرب الن هادة علي ن تعود الش ه: حي لب ها امتحان ق ي تد ف التي يش

هادة لله  ، والش ادة ه. القسط عب ةً علي ق ف ر ش ي ق لى ف ته أو إ ب ي لهي ن لى غ سه إ ف ه، أو تميل ن لي إ

. ماعة لة ولا للج س ولا للعائ ف لا للن

سه  اف ميل ين سأل عن ز . يُ ها عداوة ها صاحب رة لا يسمي ي سة صغ اف ي من هر الهوى ف ويظ

ارة تحتمل  ار عب ت م يخ ا ث فً ص بًا من وا يعرف ج ه، ف ن س اب اف ، أو عن طالب ين رصة على ف

آية 58 ساء، ال .135سورة الن
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، أو  رة ث ة مؤ ق ي ف حق نًا حذ ا ي أحي ؛ يكف ة صريحة ب لى كذ ا إ مً لم دائ اج الظ اء. لا يحت الإيذ

. ي صورة معلومة ن ف اء ظ لق ، أو إ طأ يم خ خ تض

دي ما  تكلم«، أو: »عن قول: »لا أحب أن أ . ت ة ن ي ه ب اتهام لا تملك علي ى أن توحي ب ومن الأذ

. قد يكون  مالات أسوأ الاحت راغ ب ون الف ملؤ نت تعرف أن السامعين سي كره«، وأ لا أريد ذ

ارة  الإش ة ب اعة الريب ء، وصن ي ظ السر ش ، لكن حف ظ سر أو عرض ا لحف بً  السكوت واج

ر الاتهام دون تحمل ث ال أ ن ، لا أن ت ة الحق ان ي الكلمة أن تقصد صي لاص ف ر. الإخ ء آخ ي  ش

ته. ولي مسؤ

ن ما ي صل ب اف لى الكلام، ف رة إ ب ة معت ن دعت حاج لى علم. إ ر لا تحوله إ ب رة تداول الخ  وكث

نسان  لى إ نسب إ ، ولا ت ت ب « لما لم يث ت ب قل: »ث ته. لا ت تج ن يته، وما سمعته، وما است رأ

روطها  لها ش ها حقوق وأحكام ف ترتب علي هادة التي ت ه. أما الش رك ب ب ا لم يخ قصدً

ي  تصاص ف ال أهل العلم والاخ داني عن سؤ يه الوج ا التوج ي هذ ن ها، ولا يغ راءات ج وإ

ها. صورت

ظ  ه. يسهل أن تقدم رواية تحف ي اركت ف طأ ش خ س أن تعترف ب ف ومن العدل على الن

ا  : ماذ تك ولي ع مسؤ دأ من موض ب هادة لله ت ، لكن الش يرك ء كله على غ ع العب صورتك وتض

اطل، بل  ول اتهام ب ب ي ق ه؟ الاعتراف الصادق لا يعن ي لا تعرف ؟ وما الذ علت ا ف ؟ ماذ قلت

. يرك غ لصاقه ب إ ت عليك ب ب ع ما ث لا تدف أ
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ارة الأقوى التي  د العب ق اله. ان ك كما ق ظ كلام صاحب ، احف ي لاف العلمي أو المهن ي الخ وف

 ، ة ي ئ ز ي ج ك أصاب ف الف هر أن مخ ا ظ ذ ها. وإ اعه من ز ت ى يمكن ان يقصدها، لا أسوأ معن

، ولو  ن ي ب أن يت رح ب لم. من أحب الحق ف ها من الظ ظ ل يحف ؛ ب تك لك لا يسقط حج ان ذ ي ب ف

ه. ق ه على لسان من لا يواف عض اء ب ج

ي الله  ي هريرة رض ب ي صحيح مسلم عن أ اء. وف حن ل الش ن تدخ ة العدل حي داد كلف ز وت

ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن

اللَّهِ بِ كُ  رِ شْ دٍ لَا يُ بْ رُ لِكُلِّ عَ فَ  غْ يُ فَ  ، يسِ مِ خَ مَ الْ وْ يَ نِ وَ  يْ نَ  ثْ مَ الاِ وْ ةِ يَ نَّ  جَ بُ الْ ا وَ أَبْ حُ  تَ فْ  »تُ

ى  تَّ نِ حَ  يْ ذَ  وا هَ رُ ظِ  أَنْ  : الُ قَ يُ فَ  ، اءُ نَ  حْ هِ شَ ي أَخِ نَ   يْ بَ  هُ وَ نَ  يْ بَ انَتْ  لًا كَ جُ  لَّا رَ إِ ا،  ئً  يْ شَ

ا«. لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ  يْ ذَ  وا هَ رُ ظِ  أَنْ ا،  لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ  يْ ذَ  وا هَ رُ ظِ  أَنْ ا،  لِحَ طَ صْ 59يَ

ف ه يكش . لكن هادة لًا لأحكام الش صي ، وليس تف رة ف ر المغ ي أخ اء وت حن طر الش ي خ  الحديث ف

ر  لب حتى يصي ي الق امها ف صومة يطول مق ر الإنسان وكلامه: خ ظ سد ن ا قد يف ضً مر

، وأن يطلب  ن ي ارته مرت ع عب لى أن يراج اصم إ اج المتخ لك يحت لًا. لذ ي ق صم ث نصاف الخ إ

اء حن ي ش ائ اعد وق ب ى. وليس كل ت ذ اب أ تح ب يع حق أو ف ي ر تض ي  الصلح حيث أمكن من غ

ب الصدق والعدل. قى معها واج ، ويب رورة ؛ قد تكون الحدود ض مومة مذ

م 59 ، حديث رق ر والصلة والآداب اب الب .2565صحيح مسلم، كت
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: لو  سك ف ، اسأل ن صومة سة أو خ اف ه مصلحة أو من ن ي ك وب ن ي نسان ب ي إ تكلم ف ل أن ت ب ق

 ، ن حد علمك يّ م قل ما تعلم، وب سها؟ ث ف ة ن الطريق دلت الأسماء، هل سأصف الواقعة ب ب ت

س  ا من هوى يلب ن ت ظ ألسن ا له، وأن يحف ن هادت عل ش ا. نسأل الله أن يج فً  ربح موق د لت ز ولا ت

. صيحة والإنصاف ثوب الن
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صل  ٥٥الف

ة المنصب أمان

ه قال: ي الله عن ر رض ي ذ ب عن أ

 : الَ مَّ قَ ، ثُ ي بِ  كِ نْ لَى مَ هِ عَ دِ يَ بِ بَ   رَ ضَ  : فَ الَ ؟ قَ لُنِي مِ عْ تَ سْ أَلَا تَ  ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ »قُ

نْ  لَّا مَ إِ  ، ةٌ  امَ نَدَ  يٌ وَ  زْ ةِ خِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ نَّهَ  إِ  ، وَ ةٌ نَ ا أَمَ ا  نَّهَ  إِ  ، وَ فٌ ي عِ ضَ كَ  نَّ  إِ  ، رٍّ ذَ ا  بَ أَ ا  يَ

ا«. هَ ي هِ فِ لَيْ ي عَ ذِ ى الَّ أَدَّ  ا وَ هَ قِّ بِحَ ا  هَ ذَ  خَ أَ 60

ها صلاح المرء  ي ي ف ة لا يكف ولي نًا لمسؤ ا ي ل ب ر، ب ي ذ ب ل أ ض ا من ف اصً ق ت صيحة ان لم تكن الن

ها. وحده دون قدرة على أدائ

من  رح ب ف . ن يه من حقوق نسى ما ف ه، ون ا نستحق ديرً ق ه ت نًا بوصف ا لى المنصب أحي ر إ ظ ن ن

لى الأصل: ا الحديث إ ا. يردن ن طأ ن أخ رر إ تض يمن سي سه ف ف القدر ن كر ب ف ا، ولا ن  يسمع كلامن

ة ما لى العلم والقدرة والعدل ومعرف اج إ له يحت ب ، ومن ق ة ل أن يكون مكان ب ة ق  الموقع أمان

ه. سيطالب ب

م 60 ، حديث رق اب الإمارة .1825صحيح مسلم، كت
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ل. قد يحسن  ض ليل الف ليه مهمة ق د إ سن ، ولا كل من لم تُ ا لكل مهمة بً اس ليس كل صالح من

ا  ول هذ ب ي المال. ق رة ف ب لى خ اج إ ي نصحه ويحت ، أو يصدق ف التعليم ولا يحسن الإدارة

امله  ج ه، لا أن ن ي يحسن ه على العمل الذ ن عي ة الإنسان أن ن رح قدره. من محب لا يج

اع. ي اس للض تكليف تعرض معه حقوق الن ب

 ، ظ الحقوق ها. هل تستطيع حف ف ، اسأل عما تعرف من تكالي ة ولي ي مسؤ ب ف ن ترغ وحي

حك من  ها ما يمن ؟ أم تعرف من صيص الوقت ، وتخ عة رار، وسماع المراج اذ الق واتخ

لا نحكم على كل  ، ف ة تلف أحكام الطلب والتولي بحسب الحال والحاج قط؟ تخ ور ف حض

ول. نك المسؤ ال إ ي أن يق ة ف ب ق الرغ ة تسب ة بحكم واحد. لكن الأمان ب رغ

ان حدود  ي ل من ب ج ه. لا تخ ز تعرف عف أو عج د ض ار هو الأصوب عن ذ ويكون الاعت

وف  ل، لا تسم الخ اب ي المق ر. وف ذ ل ممن اعت ض بِل عملًا أف ن أن كل من ق ، ولا تظ قدرتك

يه. اطلب العلم  ليك ف اج الحال إ قدر عليه وتحت ب ت ا كان أمامك واج ذ ا إ عً د تواض ق من الن

. ب قرارك ي سب ، واصدق ف ورة والمش

ين كل  ئ من يز . لا تكاف ة ق ي الحق ارك ب ب خ عل من حولك قادرين على إ اج ا وليت عملًا، ف ذ إ

اب  ود ب ديره، لكن وج ق ي بعض ت اصح ف طئ الن للًا. قد يخ ن خ ي ، وتعاقب من يب رأي لك

ة ة كلها محب ق ا، ولا المواف قد كله حسدً طاء لا تراها. ليس الن ك من أخ ظ عة يحف  آمن للمراج

. ة صادق
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ه يرهق من ك لكن وذ ف يد قرار ن . قد يز ين مصلحة العمل ومصلحتك رق ب ف ة أن ت  ومن الأمان

ه. لا  عت ع ما يمكن مراج ه، وراج رون ب ث أ ه، واسمع من يت اب ن أسب يّ . ب ة تعمل لهم دون حاج

ة واستعداد  وظ ولة وحقوق محف اب معق د من أسب ر؛ لا ب ي ريد الخ ك ت ن ي أن تقول إ يكف

. ك طؤ هر خ ا ظ ذ وع إ للرج

. قد تحب اءة دلًا من الكف ة ب صي خ ة أو الراحة الش راب عل الق ، لا تج ار المساعدين ي ت د اخ  وعن

ر أحسن أداء لها.  ي أمر آخ تلف معه ف ، وقد يكون من تخ اسب المهمة ا ولا ين صً خ ش

ه ز ي يده تعج ة ف ع أمان وض كرام من تحب لا يكون ب ه العمل. إ لي اج إ ما يحت اس ب نصف الن  أ

ها. رون تظ ر من ين وتض

 : تماعات رون الاج اسأل عمن لا يحض رر. ف ليك صوت المتض اء عليك ولا يصل إ ن ر الث يكث

ي لم ، وصاحب الحق الذ ع الاعتراض ي لا يستطي اره، والعامل الذ تظ ي طال ان ع الذ  المراج

لا  هر إ لل لا يظ ؛ بعض الخ ن عدد المادحي ة لا يقاس ب ولي اح المسؤ ج . ن ليك يعرف الطريق إ

. عيف بصدق لمن يسأل عن الض

، وصحح،  تك ولي ن مسؤ يّ ه. ب ذ ف لى من ن ة كلها إ ب قل العاق ن ي قرار، لا ت طئ ف ن تخ وحي

لة لحماية  علها وسي لى مساءلة من قصر، لكن لا تج اج إ ه. قد تحت رر حق وأعط المتض

ة كما  ولي ه من المسؤ ب هر نصي ل أن يظ ب ا الله يق ي يريد رض د الذ ائ . الق طأ اسمك من كل خ

اح. ج ه من الن ب هور نصي ل ظ ب يق
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رك أقدر أو  ي ن كان غ ، وإ ة أمان لك ب ن ذ يّ ب ع ف ف ن ك أ اؤ ق ن كان ب ن وقت ترك الموقع. إ ويحي

، ولا  متك ي بًا لق ا ي اب المنصب غ ي عل غ اء. لا تج وف دك ب سلّم ما عن ه ف مت ب ز تهى ما الت ان

رح  ف ته لله يستحق أن ت ب ي أحب ر الذ ي الخ ؛ ف وا قدرك عدك حتى يعرف ل من ب ش تمن ف ت

. عدك استمراره ب ب

لى  اهدة لا إ لى مج اج إ عور يحت ا ش ا، وهذ هورً لى دور أقل ظ ال إ ق ت قد يصعب عليك الان

عله. لا  ع ف ديد تستطي ع ج ف ، وابحث عن ن ك على التكيف ن ذ من الوقت ما يعي كار. خ ن إ

ة حتى  الت لك أمان . ما ز ك لف مة أو لتعطيل من يخ ب معلومات لاز ا لحج بً  لمك سب عل أ تج

. ر يوم من عملك ي آخ ف

 ، ريق تطوعي ، أو ف دارة أسرة : إ لك رة كذ ي ات صغ ولي ي مسؤ ي ف ه المعان لى هذ اج إ حت ون

ه. لا  اء ب اسأل عما تستطيع الوف ، ف ك حق . كلما تعلق ب ، أو رحلة لأصحاب ترك أو مال مش

ن  ي ك لما ب ها. قد يكون حسن أدائ ها عن أصحاب ب لق ل ب غ ش ن رها، ولا ت ة لصغ ر الأمان ق تحت

ه. ر لا تحسن ا من طلب دور أكب رً ي يديك خ

ا ولمن نحب  سن ف ا لأن ن لتكن نصيحت اس. ف ظ الن ه ويحف ظ ما يحف ر ب ا ذ ب ي صلى الله عليه وسلم أ ب نصح الن

ه؟ ي أقدر على أدائ سأل: ما الحق الذ ؟ ن اروني ت ا لم يخ ال: لماذ ل السؤ ب . ق ا الصدق  على هذ

ا  سن ف ن ا عن أ ان ربط رض ر أن ن ي ه لله من غ ي عمل ف ، ن ظ ع وأحف ف ن بًا أ ا د ب ج ا قد ن ومن هن

ا. ذ من خ م يؤ ا ث موقع قد يعطى لن ب
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صل  ٥٦الف

لوب لا تحكم على الق

هما: ي الله عن يد رض ن ز ي صحيح مسلم، من حديث أسامة ب اء ف ج

لًا، جُ  تُ رَ كْ رَ أَدْ  فَ  ، ةَ نَ  يْ هَ جُ نْ  اتِ مِ قَ رَ ا الْحُ نَ  حْ بَّ  صَ ، فَ ةٍ رِيَّ ي سَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِ سُ ا رَ نَ  ثَ عَ بَ « 

بِيِّ صلى الله عليه وسلم،   نَّ هُ لِل تُ رْ كَ ذَ  فَ  ، كَ لِ ذَ نْ  ي مِ سِ نَفْ ي  عَ فِ قَ وَ فَ  ، هُ تُ نْ عَ طَ فَ  . لَّا اللَّهُ إِ لَهَ  إِ : لَا  الَ قَ فَ

ا نَّمَ  إِ  ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ ؟ قَ هُ تَ لْ تَ قَ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهَ  إِ الَ لَا  أَقَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  سُ الَ رَ قَ فَ  

ا  مَ فَ أَمْ لَا؟  ا  الَهَ أَقَ لَمَ  عْ ى تَ تَّ هِ حَ بِ  لْ نْ قَ تَ عَ قْ قَ ا شَ لَ فَ أَ  : الَ . قَ احِ لَ نَ السِّ  ا مِ فً  وْ خَ ا  الَهَ قَ

اللَّهِ  نَا وَ أَ  : وَ دٌ عْ الَ سَ قَ فَ  : الَ . قَ ذٍ  ئِ  مَ وْ تُ يَ لَمْ أَسْ نِّي  أَ تُ  يْ نَّ  مَ ى تَ تَّ لَيَّ حَ ا عَ هَ رُ رِّ كَ الَ يُ زَ

لِ  قُ أَلَمْ يَ  : لٌ جُ  الَ رَ : قَ الَ -. قَ ةَ امَ أُسَ نِي  عْ نِ -يَ  يْ بُطَ و الْ ذُ لَهُ  تُ قْ ى يَ تَّ ا حَ لِمً سْ لُ مُ تُ أَقْ لَا 

دْ  : قَ دٌ عْ الَ سَ قَ فَ ﴾؟  لُّهُ لِلَّهِ نُ كُ ي نَ الدِّ كُو يَ ةٌ وَ  نَ  تْ نَ فِ كُو ى لَا تَ تَّ مْ حَ لُوهُ اتِ قَ : ﴿وَ اللَّهُ

نَ  كُو ى تَ تَّ لُوا حَ اتِ قَ أَنْ تُ نَ  و رِيدُ كَ تُ بُ ا حَ أَصْ أَنْتَ وَ  ، وَ ةٌ  نَ  تْ نَ فِ كُو ى لَا تَ تَّ ا حَ نَ  لْ اتَ قَ

.» ةٌ  نَ  تْ 61فِ

م 61 ، حديث رق اب الإيمان .96صحيح مسلم، كت
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عل  ج طر أن ن تعلم خ ه ن اهر الإسلام. ومن ي حرمة الدم واحترام ظ يم ف للموقف حكم عظ

ها لا  ، لكن ها بعض التصرف هم ب ف ن ن ا قرائ . قد تكون لن يح العدوان ا يب ة علمً ي ي الن ا ف ن ن ظ

لا  ون أ ة هو الله، ونحن مطالب ق ي ها على الحق ي ي يعلم ما ف اس. الذ ملك قلوب الن ا ن علن تج

ي الحكم عليهم. علم ف اوز ما ن تج ن

 . رين لى اتهام الآخ ا، لا أسرع إ ن ات ي ا أحرص على إصلاح ن علن ة الرياء أن تج ي لمعرف غ ب ين

و أحد  ج ا لا ين يل؛ وهكذ خ ه ب ن قول إ ت اها ف ف ه مراء، ومن أخ ن قول إ ت ة ف ر صدق ش ترى من ن

ق التي  ائ . اسأل عن الحق ن سك من ظ ف ي ن ق ف ما سب عل ب سر كل ف ف ك ت ، لأن من حكمك

ه. ا من أحوالهم لا تعرف رً ي ل أن كث ب ها، واق لي اج إ تحت

 ، ب ى أو كذ ش أو أذ ت غ ب ا ث ذ ا للحكم على العمل. إ لب تركً وليس ترك الحكم على الق

. قد  تي ي وله: لا تعلمون ن ق ة ب ع المحاسب طئ أن يمن . لا يستطيع المخ ما يستحق عولج ب

ه  طالب عل المعلوم، ون د الف قف عن . ن قٍ ا رر ب ، لكن حق المتض ن ظ ر ما ن ي ته غ ي تكون ن

له. ملك دلي ا لا ن ه اتهامً لي يف إ تصحيحه، ولا نض ب

عه.  ك لا تعلم كل ما من ه، لكن اب ي لمك غ ه. يؤ لي ت إ ن احتج رك حي ا لم يز بً  ل أن قري ي تخ

ر  هر تقصي ما ظ . رب ر عليك ك أو يتكب ه لا يحب ن أ دأ ب ب ، ولا ت تك ر عن حاج بّ ق وع رف له ب اسأ

م  ز ل الج ب رصة ق ترك للعلم ف ه؛ والإنصاف أن ت ر لم تعرف هر عذ ما ظ ، ورب اب يستحق العت

القصد. ب
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هر  تعامل مع ما يظ . ن ن رد ظ ه لمج ب كذ قطع ب من صدقه، ولا ن ة لا نض لك من أعلن توب وكذ

ا قرار  اعها، لكن هذ ة أض ا أمان ورً ليه ف د إ . قد لا يكون من الحكمة أن تعي ظ الحقوق ونحف

ر  ن الحذ ي رق ب و الله. ف ه لا يرج لب أن ق ي ب هائ ، لا حكم ن ن رائ ظ الحق والق متعلق بحف

اس. ة على الن اب التوب لاق ب غ ول وإ المسؤ

كره وتدعو له. لكن  تش نًا ف ص إحسا خ سه. قد ترى من ش ف لى الحد ن اج إ حت ي المدح ن وف

لى أن  وي إ ب ه الن ي اء التوج يه. ج ك ف ول لا ش ب لا الله، أو أن عمله مق ه لا يريد إ ن أ م ب ز لا تج

ا. كي على الله أحدً ز لا ن ه«، وأ علم: »أحسب ما ن ي قول ف ل دون ادعاء 62ن ض ظ الف ا يحف  هذ

ر. السرائ علم ب

لى تصحيح  ة إ حاج ا ب عً مي . نحن ج ترك ر المش كي ذ الت دأ ب لاص، اب ي الإخ دما تنصح ف وعن

هار لا  ظ ها إ ي ة ف اقش طريق ن ه، أو ت رض صرح ب اك عن غ ع أن تسأل أخ القصد. تستطي

ة  ن ارة اللي . قد تكون العب لا للمحمدة عل إ ه لم يف ن نك تعرف أ قول إ ليه، دون أن ت ة إ حاج

سه. ف اع عن ن لى الدف عه إ لى إصلاحه من تهمة تدف ة أقرب إ الصادق

رك بصراع مع  ب . من أخ صومة ي خ لًا ف ها دلي وك علي من ت اس التي ائ ولا تستعمل أسرار الن

ما تعلم، ولا  ، وانصح ب ة ظ الأمان ا. احف حه لاحقً ض حك حق ف صيحة لم يمن ا للن بً الرياء طل

م 62 ، حديث رق ق ائ هد والرق اب الز .3000صحيح مسلم، كت
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ق  رر وف ع ض ظ حق أو دف ه لحف ان ي ب ب ى ما وج ن ث ا عليه. ويست ته سلاحً ق عل ث تج

ام. ق ت ة الان ب ق رغ وابط، لا وف الض

ر ظ دل الن ا ب لاص من نصحن خ اقش إ ن ا: ن ن بًا من حق علي ا هر رن ي ات غ ي ن ا ب الن غ ش ما كان ان  ورب

عل  لى الف ع إ دل رده. ارج دين ب ي قلب من يطالب ب تش ف ف ي صحة نصيحته، أو ن ف

لم. يح لك الظ ك ولا يب ب ي قصده لا يسقط واج رك ف ي طأ غ خ ؛ ف ك المطلوب من

ة  ها، وأمان ظ ددها، وكلمة تحف ة تج ي . لك ن سك ف ه من ن ما تعرف ن ب ها، واعت ر لرب دع السرائ

عد عن  ب عل نصحك أعدل وردك أ ل يج لم؛ ب ا من النصح أو رد الظ عك هذ ديها. لا يمن تؤ

ة لا  كي ز علمها ومن ت ا من تهمة لا ن ن ت ظ ألسن ا، وأن يحف ن لوب سأل الله أن يصلح ق . ن العدوان

ملكها. ن
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اب  ٨الب

تعلم صدق العمل ن

ون  وا يرج نسى الأعمال التي كان ه ون تهروا ب لى ما اش ر إ ظ ن ، قد ن ن رأ عن الصالحي ق ن ن حي

ديه لوالدته، وعلم  ر يؤ ها، وب ها صاحب ظ علي لتهم: صلاة يحاف ي يومهم ولي هم ف ها رب ب

ي  اس ف اوت الن ف ن ت ا، وإ ة من واب قريب ب ه أ . هذ ه العون ته، ودعاء يسأل ب ي ه ن يصلح ب

ها. ي تهادهم ف صدقهم واج

ظ  ة يحاف ريض ا ف . أمام كل من اب د الإعج قف عن عمل، لا لن تعلم كيف ن رتهم لن رأ سي ق ن

ترط  ه. ومن رحمة الله أن طريق الطاعة لا يش طأ يتوب من ها، وعمل يصلحه، وخ علي

ر. قصي ا من الت اليً ا خ يً ه، ولا ماض هرة صاحب ش
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صل  ٥٧الف

ه الله و ب لال: عمل يرج ب

ه: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

هُ تَ لْ مِ لٍ عَ مَ ى عَ جَ  أَرْ  بِ نِي  ثْ دِّ ، حَ الُ لَ بِ ا  رِ: يَ جْ  فَ اةِ الْ لَ دَ صَ نْ الٍ عِ لَ بِ الَ لِ يَّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ  نَّ نَّ ال أَ « 

لًا  مَ لْتُ عَ مِ ا عَ : مَ الَ . قَ ةِ نَّ  جَ ي الْ يَّ فِ  دَ نَ يَ  يْ بَ كَ   لَيْ نَعْ فَّ   تُ دَ عْ مِ نِّي سَ  إِ  فَ  ، امِ لَ إِسْ ي الْ فِ

كَ  لِ ذَ  بِ تُ  لَّيْ لَّا صَ إِ ارٍ  نَهَ أَوْ  لٍ  ةِ لَيْ اعَ ي سَ ا فِ ورً هُ رْ طُ هَّ طَ أَتَ نِّي لَمْ  أَ ي  دِ نْ ى عِ جَ  أَرْ

.» لِّيَ أُصَ أَنْ  بَ لِي   تِ ا كُ ورِ مَ هُ 63الطُّ

عد  ها ب ظ علي كر صلاة كان يحاف ذ ه، ف واب و ث ه عن عمل يرج ي الله عن لال رض ل ب ئ سُ

الطهور.

علم.  ما لا ن ا ب سن ف م لأن ز ج و، ولا ن رج عمل ون ا. ن لًا مع أعمالن مي بًا ج د ا أ ى« تعلمن وكلمة »أرج

اية  لى العن ال يدعوك إ ا سؤ د الله؟ هذ ي عن عن ف و أن ين ي أرج : ما العمل الذ سك ف قد تسأل ن

م 63 د، حديث رق ، كتاب التهج اري خ .1149صحيح الب
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ر، ويدعو  قصي وف من الت الله يصحب الخ ن ب ه. حسن الظ ب سب سك ب ف ن ك ب اب لى إعج ه، لا إ ب

. يد من الطاعة لى مز إ

ن ذ لال هو مؤ اس. ب ه الن لي ت إ ف ر لا يلت ر آخ ي عمل عام، ويكون له خ نًا ب ا عرف الإنسان أحي  يُ

اة  عد الطهور. لا يصح أن نحصر حي ر عن صلاته ب ب ا الحديث يخ ي هذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وف

ادة  العب اية ب ا عن ا: هل لن سن ف ن لى أ ر إ ظ ن ه. والأولى أن ن اه عن ن ي عرف انب الذ ي الج أحد ف

هور؟ ة أو ظ ولي ع مسؤ ي موض ن لا نكون ف حي

. قد تكون  رائض ة على الف ظ عد المحاف ه، ب ل ما تستطيع المداومة علي واف تر من الن اخ

ه  ذ من م خ ته، ث علّم حكم العمل وصف ا. ت تً اب ا ث كرً ، أو ذ ، أو صدقة ، أو تلاوة روعة صلاة مش

ترك  اء، ولا يصح أن ت ا حتى يكون محل رج رً ي ترط أن يكون كث . لا يش قدر طاقتك ب

ل. واف ما تحب من الن ل ب غ ش ن ة لت ريض ف

ا  عل هذ ، ولا يعطي كل من ف ديه كلما تطهرت ؤ ا ت ديدً ا ج والحديث لا يحدد لك عددً

ي  ه ف تدي ب ق ا أن ن ي صلى الله عليه وسلم، ولن ب ه الن ر ب ب ي أخ له الذ ض لال ف بِ سها. ل ف اصة ن ارة الخ ش العمل الب

يد من أعمالهم، دون أن ف ست ن ون ل الله. نحب الصالحي ض و ف رج ر، وأن ن ي  الحرص على الخ

ا. ن ي ا لم يرد ف رً ب لتهم أو خ ز ا من سن ف عي لأن دّ ن

قى  ب يسر لك أن ت ، قد يت دي الصلاة عد أن تؤ . ب اتك ه من حي هة قرب لى العمل من ج ر إ ظ وان

سك  ف ق على ن ف ن ن ت . وحي راءة ا للق رً ا قصي تً د وق يت قد تج د هدوء الب كر الله. وعن لًا لذ لي ق
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ما هي  ن ؛ إ ة روض دية مف د تعب ه مواعي ء. ليست هذ ي ش ا ب جً ا ص محت ع أن تخ قد تستطي

ها. اع ب ف ت تحسن الان ، ف ي يومك ها ف رص تعرف ف

، يادة كل ز ك ب ر أصحاب ب ما اعتدت أن تخ م لكي تستمر. رب علان دائ لى إ اج إ ادة لا تحت  والعب

ب أن يكون لك من العمل ما  رّ ، لكن ج كرهم حسن يعهم. ش ج تش ا ب علقً اطك مت ش صار ن ف

ر  يسي ت رح ب ف ، وت ة ه. تعرف ما تريد، وتسأل الله المعون عله ولو لم يسألك أحد عن ف ت

ها. ك ب اس وصف ر أن تطلب من الن ي الطاعة من غ

ي صلى الله عليه وسلم  ب له الن ي كل حال. سأ كر العمل ليس رياءً ف لال دليل على أن ذ واب ب ي ج وف

كر تذ ، ف تي ف يرك أو لتست . قد تسأل لتعلم غ ع يتعلمه المسلمون ف ره ن ب ي خ ره، وكان ف ب أخ  ف

ا، ولا أن  عً اف بًا ن وا م أن تكتم ج لا يلز ؛ ف ة تلف هو القصد والحاج ي يخ . الذ م بصدق ما يلز

ه. ان ي لى ب ة إ ما لا حاج ي تتوسع ف

ة  . قد تحب الصدق لى تدريب ه إ ي اج ف ها ما تحت ، ومن سك ف ومن الأعمال ما يسهل على ن

وة ع الق . اعرف موض دمة أهلك ر خ خ راءة وتؤ ، أو تحب الق ط اللسان ب ي ض ة ف ق د مش  وتج

ه لا  ، لكن ك ن ه يعي ي تحب ر الذ ي ه. الخ ي تهد ف اج ر ف قصي ع الت احمد الله عليه، واعرف موض ف

. ق عليك ي يش ب الذ يك من الواج يعف

اهره، وتسأل الله أن  ظ اية ب ول. تملك العن ب لى الق تك إ كر حاج تذ لى عمل، ف قت إ ا وف ذ إ

 ، علت ار ما ف كث ا الدعاء من است عك هذ قص. يمن له من ن و عما دخ يه ويعف تك ف ي يصلح ن
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ا  اكرً قى معها ش ب مل أن تحب الطاعة وت . وما أج هدك قت ج يق سب عمة التوف أن ن كرك ب ويذ

ا. بً  لا معج

ي  اء ف له: عمل معلوم، وقصد صالح، ورج ع أن ندخ اب نستطي ب ا ب كرن لال يذ ر ب ب قي خ ب

 . لة ز سك من ف ، ولا أن تعرف لن دأ ب تهر لت ر أن تش تظ ن . لا ت قدر الاستطاعة الله، ومداومة ب

وها، وتدعوه ادة ترج عل لك مع الله عب ه، واج در علي ق ي ت ر الذ ي عل الخ ، واف عك ف  تعلم ما ين

. ك لها من ب ق أن يت
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صل  ٥٨الف

هرة عيد عن الش ر ب أويس: ب

ر قال: اب ن ج ر ب أُسي عن 

نُ   سُ بْ يْ أُوَ مْ  كُ ي أَفِ  : مْ أَلَهُ  نِ سَ  مَ لِ الْيَ أَهْ ادُ  دَ أَمْ هِ  لَيْ ى عَ أَتَ ا  ذَ  إِ بِ  ا طَّ خَ نُ الْ  رُ بْ مَ نَ عُ ا »كَ

نْ  : مِ الَ . قَ مْ نَعَ  : الَ رٍ؟ قَ امِ نُ عَ  سُ بْ يْ أُوَ تَ  أَنْ  : الَ قَ فَ  ، سٍ يْ أُوَ لَى  ى عَ أَتَ ى  تَّ رٍ؟ حَ امِ عَ

؟ مٍ هَ رْ عَ دِ ضِ وْ لَّا مَ إِ هُ  نْ أْتَ مِ رَ بَ  فَ صٌ  رَ كَ بَ بِ نَ  ا كَ فَ  : الَ . قَ مْ نَعَ  : الَ ؟ قَ نٍ  رَ نْ قَ مَّ مِ ادٍ ثُ رَ  مُ

ي  تِ أْ : يَ ولُ قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ . قَ مْ نَعَ  : الَ ةٌ؟ قَ الِدَ كَ وَ : لَ الَ . قَ مْ نَعَ  : الَ قَ

بِهِ  نَ  ا ، كَ نٍ  رَ نْ قَ مَّ مِ ادٍ ثُ رَ نْ مُ ، مِ نِ  مَ لِ الْيَ أَهْ ادِ  دَ أَمْ عَ  رٍ مَ امِ نُ عَ  سُ بْ يْ أُوَ مْ  كُ لَيْ عَ

 ، هُ رَّ بَ أَ لَى اللَّهِ لَ مَ عَ سَ أَقْ ، لَوْ  رٌّ  بَ ا  هَ بِ وَ  ةٌ هُ  الِدَ ، لَهُ وَ مٍ هَ رْ عَ دِ ضِ وْ لَّا مَ إِ هُ  نْ أَ مِ  رَ بَ  فَ صٌ  بَرَ

 : رُ مَ الَ لَهُ عُ قَ فَ  . رَ لَهُ فَ  غْ تَ اسْ فَ  . رْ لِي فِ  غْ تَ اسْ فَ  . لْ عَ افْ فَ كَ  رَ لَ فِ  غْ تَ سْ أَنْ يَ تَ  عْ طَ تَ نِ اسْ  إِ  فَ

اءِ  رَ بْ غَ ي  نُ فِ أَكُو  : الَ ا؟ قَ لِهَ امِ إِلَى عَ كَ  بُ لَ  تُ أَكْ أَلَا   : الَ . قَ ةَ فَ : الْكُو الَ ؟ قَ رِيدُ نَ تُ  أَيْ

 ، مْ هِ افِ رَ أَشْ نْ  لٌ مِ جُ  جَّ رَ  لِ حَ بِ  قْ امِ الْمُ نَ الْعَ  نَ مِ ا ا كَ لَمَّ فَ  : الَ . قَ لَيَّ إِ بُّ    أَحَ نَّاسِ  ال

 : الَ . قَ اعِ تَ لَ الْمَ لِي تِ قَ يْ بَ ثَّ الْ هُ رَ تُ كْ رَ : تَ الَ ، قَ سٍ يْ أُوَ نْ  أَلَهُ عَ  سَ فَ  ، رَ مَ قَ عُ فَ ا وَ فَ

لِ  أَهْ ادِ  دَ أَمْ عَ  رٍ مَ امِ نُ عَ  سُ بْ يْ أُوَ مْ  كُ لَيْ ي عَ تِ أْ : يَ ولُ قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

ةٌ  الِدَ ، لَهُ وَ مٍ هَ رْ عَ دِ ضِ وْ لَّا مَ إِ هُ  نْ أَ مِ  رَ بَ  فَ صٌ  بِهِ بَرَ نَ  ا ، كَ نٍ  رَ نْ قَ مَّ مِ ادٍ ثُ رَ نْ مُ ، مِ نِ  مَ الْيَ



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

242

ى  أَتَ  فَ  . لْ عَ افْ فَ كَ  رَ لَ فِ  غْ تَ سْ أَنْ يَ تَ  عْ طَ تَ نِ اسْ  إِ  فَ  ، هُ رَّ بَ أَ لَى اللَّهِ لَ مَ عَ سَ أَقْ ، لَوْ  رٌّ  بَ ا  هَ بِ وَ  هُ

 . رْ لِي فِ  غْ تَ اسْ فَ  ، الِحٍ رٍ صَ فَ  بِسَ ا  دً هْ ثُ عَ دَ أَحْ تَ  أَنْ  : الَ . قَ رْ لِي فِ  غْ تَ : اسْ الَ قَ فَ ا،  سً يْ أُوَ

يتَ  : لَقِ الَ . قَ رْ لِي فِ  غْ تَ اسْ فَ  ، الِحٍ رٍ صَ فَ  بِسَ ا  دً هْ ثُ عَ دَ أَحْ تَ  أَنْ  : الَ . قَ رْ لِي فِ  غْ تَ : اسْ الَ قَ

 : رٌ يْ أُسَ الَ  . قَ هِ هِ جْ  لَى وَ لَقَ عَ طَ انْ فَ  ، نَّاسُ نَ لَهُ ال  طِ فَ  فَ  . رَ لَهُ فَ  غْ تَ اسْ فَ  . مْ نَعَ  : الَ ؟ قَ رَ مَ عُ

؟«. ةُ دَ رْ بُ هِ الْ ذِ  سٍ هَ يْ أُوَ نَ لِ  أَيْ نْ  : مِ الَ نٌ قَ ا سَ نْ إِ آهُ  ا رَ لَّمَ نَ كُ ا كَ فَ  ، ةً دَ بُرْ هُ  تُ وْ سَ كَ 64وَ

د  لته عن ز ل لم تكن من ، وحال رج وي ب ر الن ب ع عمر للخ أمه، وتواض رَّ أويس ب ر ب ب مع الخ يج

نسان له ل عن إ ف غ عرف العمل، وقد ن عرف الاسم ولا ن ه. قد ن اس عن ه الن عة لما يعرف اب  الله ت

. وان لس ولا عن ي مج هر ف يم لا يظ ر عظ ي خ

اس. ي عامة الن قى ف ار أويس أن يب ت اخ ، ف ة لى عامل الكوف  وعرض عمر أن يكتب لأويس إ

ي  ه. وليس ف م ب ز ج لا ن اطن ف صيل قصده الب ر؛ أما تف ب ته الخ ب ي يث ا هو القدر الذ هذ

لى  ه دعوة إ ائ ف ي خ سد قصده، ولا ف روعة أف ل مساعدة مش ب أن كل من ق اره حكم ب ي ت اخ

. مة ترك حق أو مصلحة لاز

م 64 ، حديث رق ة ل الصحاب ائ ض اب ف .2542صحيح مسلم، كت
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ز ة ما يمي معرف ل ب غ ش ن . قد ن ريب ا الحق الق هذ اية ب لى العن ا إ أمه ما يدعون ره ب ي وصف ب  وف

لى والد، ومعروف  ، وإحسان إ دمة ر على خ ي صب ره ف ي اس، ويكون بعض خ ن الن ي نًا ب نسا إ

ا عن كل مديح. دً عي ه ب ت ي ي ب ديه ف يؤ

ا أب يدين ن أ ي ا، وب دً عي ها ب ر نطلب ي واب الخ ب ه. كم من أ ي وصف اء ف ي ج ر الذ ا الب د هذ  قف عن

 ، از ج الإن عر معه ب ش ا ن ديدً ريد عملًا ج ر. قد ن دمة وصب ة وخ ب لى كلمة طي ان إ اج أو أم يحت

لاص؛ لأن  خ لى إ اج إ ر المتكرر يحت مته. والب ي رى ق لا ن يت ف ي الب ما يتكرر الطلب ف ن ي ب

كر قد لا يتكرر معه. التعب قد يعود، والش

ه  أن لوالدك لا يعرف لى ترتيب ش اج إ ، أو تحت سه مرات ف ال ن ما تسمع من والدتك السؤ رب

هما  كر حق ، وتذ قدر استطاعتك . أحسن أداءه ب ه مألوف ا المعروف لأن ر هذ ق . لا تحت يرك غ

ة لهما  هان ك إ عل تعب لا تج ما أن تحاول أ ن ، وإ تعب ك لا ت ن . ليس المطلوب أن تدعي أ عليك

كل ما قدمته. ة ب نّ أو م

ترك  م من الإحسان أن ت ة الله، ولا يلز ي معصي علم وعدل. لا طاعة لأحد ف ر يكون ب والب

من  ة ب عان لى الاست ، أو إ وتك خ ات مع إ ولي لى تقسيم المسؤ اج إ ر. قد تحت ب آخ كل واج

ر، وأن ي ع. المهم أن يصدق حرصك على الخ ان ما تستطيع وما لا تستطي ي لى ب دم، أو إ  يخ

. ظ الحقوق ة التي تحف ة والطريق ن ارة اللي ار العب ت تخ
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مقدار  اتك ب ع حي ف لا تقس ن . ف تك ي ي ب له ف ذ ب ون ما ت ، ولا يعرف ارز ي عمل ب اس ف يراك الن

 . ع للاحتساب ، كلها مواض ة اء حاج ر، وقض ي ، ومواساة كب دمة مريض ها. خ وه من ما عرف

اس. ن الن ي ا ب حك اسمً ها لا تمن ن رد أ ا لمج عً ائ ا ض تً ها ليست وق ، لكن ذ من وقتك أخ ت

ا، فً ه أحد. كان عمر معرو لص لا يعرف ي أن المخ تصر قصة أويس ف رى، لا تخ هة أخ  ومن ج

هرة عمر  ع ش ل، ولم تمن ض لان لهما ف ر رج ب ي الخ ار. ف ف غ ه الاست ي طلب من وهو الذ

اع  ب معهما ات . يج هرة لى أن يسعى وراء الش ، ولم يحتج أويس إ وي ب ر الن ب عه للخ تواض

هما. اس عن كل من ه الن تلف ما عرف ن اخ ي صلى الله عليه وسلم، وإ ب الن

اره. عامله بحق الإسلام  ق احت ل ب لا تعج ليل الكلام بسيط الحال، ف ا ق صً خ لت ش اب ا ق ذ وإ

هر  ل، ليست بساطة المظ اب ي المق . وف ك ن أصحاب ي ته ب ه من مكان ن ما تظ ، لا ب ة ي والإنسان

، وتعرف نصف ، وت ظ لسانك مك أن تحف ي يلز ر لله. الذ علم السرائ ؛ ف اطن هادة بسلامة الب  ش

. لق أحوال الخ رتك لا تحيط ب ظ أن ن

، ولا تمثل صورة  ك ظ أدب كر الله، واحف هاره. اش ظ لى إ ر لم تسع إ ي تهر لك خ ما اش ورب

ر  ذ ، واعت ليه من نصيحة اج إ ل ما تحت ب ، واق ق على عملك . اب ك الوه عن ما ق ليق ب ديدة ت ج

ليه اج إ ت تحت سك كما كن ف عد المديح أن تواصل إصلاح ن ه ب اج ر ما تحت أكث  عما لا تعلم. ف

له. ب ق
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نك  أ ي أن تعرف ب ة ف ب ا على القصد، لا رغ ظً ا لك حف ليكن ذ ي عمل، ف اء ف ف ار الخ ت ن تخ حي

مدحهم لعلمه. داو  تن ب عه كما يف اس لتواض مدح الن ن الإنسان ب ت هور. قد يف ي الظ اهد ف الز

ارهم كم تحب أن  ب خ إ ع، لا ب ف ما ين ال ب غ ش الان ، وب سك ف ليل من الحديث عن ن ق الت ا ب هذ

هولًا. قى مج ب ت

ة  ، وحاج ها على والديك ن ب ه. مكالمة تطمئ لت عن ف ما غ ي معروف قريب رب ر ف ظ أعد الن

امج تعرض  رن لى ب لك إ ه. لا تحول ذ ي نصت ف له، ووقت ت ب ق ر ت ر، وعذ ج ها دون تض ي تقض

ورك أصدق  لى حض تهما اليوم إ . قد تكون حاج ة اسب ا لمن ارً تظ ره ان خ ، ولا تؤ ه صلاحك ب

د. عي نت ب ر تكرره وأ ي من وعد كب

ا  قى معن ا يب ه المدح، وصدقً ا لا نطلب ب عً ، وتواض ة نّ سده الم ا لا تف رً ا ب ن ق نسأل الله أن يرز

اس اسمه أو  ا، سواء عرف الن ن ه رب و ب رج لى عمل ن ا إ ن ت د حاج اء. ما أش ف هرة والخ ي الش ف

ل ما  ذ ، واب عمة اعرف الن ، ف لى والديك دما ييسر الله لك الإحسان إ وه. وعن لم يعرف

ول. ب له الق ع، واسأ تستطي
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صل  ٥٩الف

ة ي هم الن ف : كيف ن ب ن رج اب

هب  : تذ رة ي ون كث ؤ ي ش ك تعرف مقاصدك ف ن ، مع أ تك ي نك لا تعرف كيف تصلح ن تقول إ

ة ليست  ي . الن ه هدية ح صاحب ته لا لتمن ترض ، وتعيد مالًا اق ة راء حاج يارة مريض لا لش لز

ا لما  قً عل قصدك مواف ها أن تج اية ب . والعن علك ف ها ما تقصده ب ن ؛ إ اتك ا عن حي بً ري ا غ أمرً

ه الله. يحب

:» ات ي الن ما الأعمال ب ن رح حديث »إ ي ش ب ف ن رج قال اب

ها عن  عض ادات ب ز العب ي : أحدهما: تمي ن ي ي معن ع ب ق ي كلام العلماء ت ة ف ي »والن

ان من  ام رمض ز صي ي مي لًا، وت هر من صلاة العصر مث ز صلاة الظ ي مي ، كت بعض

ة من  اب ن سل من الج ز الغ ي مي ، كت ادات من العادات ز العب ي ره، أو تمي ي ام غ صي

ي  ا ف رً ي د كث ة هي التي توج ي ه الن ، وهذ لك ، ونحو ذ يف ظ ن رد والت ب سل الت غ

العمل، وهل  ز المقصود ب ي مي ى ت معن : ب ي ان ى الث هم. والمعن ب ي كت هاء ف ق كلام الف

ها  ي ة التي يتكلم ف ي ه هي الن يره؟ وهذ ريك له أم لله وغ هو لله وحده لا ش

د  عه، وهي التي توج لاص وتواب ي كلامهم على الإخ هم ف ب ي كت ون ف العارف

ا  فً  ا مصن ي ي الدن ب ن أ كر ب و ب ب ف أ ، وقد صن ن قدمي ي كلام السلف المت ا ف رً ي كث
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ة التي يتكرر  ي ، وهي الن ة ي ه الن ما أراد هذ ن ، وإ ة ي لاص والن اب الإخ سماه كت

ظ  لف ارة ب ، وت ظ الإرادة لف ارة ب ، وت ة ي ظ الن لف ارة ب ي صلى الله عليه وسلم ت ب ي كلام الن كرها ف ذ

.» لك ارب لذ 65مق

ه الله، أم ادة؟ هل أردت وج علت العب ا: لمن ف ضً ي ر أ ظ ن م ت ل، ث ف رض ون ن ف ي تك ب ي ن رق ب ف ت  ف

. يق لى التطب قرب إ ح وأ ة أوض ي ح الكلام عن الن رقة يصب ف ه الت هذ اس؟ ب اء الن ن ها ث أردت ب

ديه. وليس  ؤ ي ت ها، أو الصوم الذ ي لت ف نت تعرف الصلاة التي دخ ى الأول، أ ي المعن ف

، كما  ك لب ي ق . القصد ف ة ي د الن ولها حتى توج ق ارة طويلة ت حث عن عب ب المطلوب أن ت

تعلم حكمها، ولا ، ف ة ن ادة معي كل عليك حكم عب ا أش ذ له. وإ تك لأج ي ت من ب رج  تعرف ما خ

. اداتك ي كل عب ك ف ا للش بً  لة واحدة سب مسأ هل ب عل الج تج

 : ن ي حالي سه ف ف لغ ن المب . قد تتصدق ب سك ف لى صدق مع ن اج إ ، تحت ي ان ى الث ي المعن وف

، لكن  ن ي الحالي د أعطت ف نك كريم. الي ال إ عل همك أن يق ه الله، ومرة تج و ب مرة ترج

ه.  ا ب ل عما أردن ف غ ي بصورة العمل ون ن عت ي أن ن ا لا يكف هم لماذ ف ا ن . ومن هن تلف ع مخ الداف

. ك يعلم قصدك ، ورب اس تعطي يراك الن

65.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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. تحب أهلك وتحتسب  يعي عور طب ي كل ش تش عن تهمة ف ف القصد أن ت اية ب وليست العن

ي أن  ة والأنس لا يعن ود المحب ر. وج اء الأج غ ت وره اب ز أنس بصديق وت هم، وت ة علي ق ف الن

لة ادة وسي اذ العب ن اتخ ي ، وب احة تصحب الطاعة ة مب ب ن رغ ي رق ب . تعلم الف  العمل صار رياءً

ى واحد. ي معن ات ف لف ت ا المخ معن ا ج ذ م إ ي ق اس. الأحكام لا تست د الن لة عن ز لطلب من

وري قوله: ان الث ي ب عن سف ن رج وأورد اب

.» لب علي ق ن ها ت ؛ لأن تي ي د علي من ن ا أش ئً  ي ت ش 66»ما عالج

لى ترك العمل. قد تعرف مقصدك  ، لا دعوة إ اهدة لى المج ة إ الحاج ارة اعتراف ب ي العب ف

لى الله،  ع إ س. ارج اف ن ل المدح أو الت ا دخ ذ ما إ ا، ولا سي دً عته غ لى مراج اج إ م تحت اليوم ث

 ، قل الكلمة لاف بعض طرق ن ت . أما اخ ة أس من تكرر الحاج ي ، ولا ت ت وأصلح ما عرف

رة. اق العب ة لا سي ي ه الحاش مكان ف

ه  ولون ما يق هتم ب سك ت ف د ن تج ، ف اء عليك ن ر الث م يكث عه، ث ف ي ن ة ف ب ل رغ دأ تعليم طف ب ت

ل أن ب ق ل، وت لى مصلحة الطف ا: تعود إ حً ا يكون الإصلاح واض همه. هن ف ر من اهتمامك ب  أكث

ة  ي عة الن . مراج عت ي وصف ما صن ة ف الغ ترك المب ع له، وت ف ن ن كان أ يرك إ د غ يتعلم عن

. ارات ي ت ه الاخ ل هذ ي مث هر ف ل تظ ؛ ب صلًا عن قراراتك ف ا من ليست كلامً

66.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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قوى،  ت أكل لت ق من حلال، وت ف ن . تعمل لت ي العادات ر ف ي ام الخ ن ت ة على اغ ي هم الن ك ف ن ويعي

اح،  رض صالح وعمل مب ي غ ر ف و الأج ع أن ترج . تستطي دي ما عليك ؤ ام لتستريح وت ن وت

لك  ، كان ذ اتك ي حي ي الله ف كرت ما يرض . كلما تذ ل كل حركة ب ارات ق ر تكلف عب ي من غ

ار والأداء. ي ت لى إحسان الاخ أدعى إ

ح  مال ليس له لا يصب . من أراد أن يتصدق ب لة محرمة ة لا تصلح وسي ة الحسن ي لكن الن

ب ليحسن صورته أو صورة عمله لا  ر. ومن كذ ي ق ع الف ف واه من ن ب ما ن عله طاعة بسب ف

ا، كما  عل معً لى صلاح القصد وصحة الف اج إ حت ر. ن ي دمة الخ ه خ ن هدف يه قوله إ يعف

روع. اع مش ب ة صحيحة وات ي لى ن ي الصلاة إ اج ف نحت

ي  ا للمدح أو رض بً ادة طل أ العب ش ن ا كمن أ عه. ليس هذ تكرهه وتدف طر لك الرياء ف وقد يخ

ر  ق ن ما يست ي وع وب اطر المدف ن الخ ي رق ب ب الف ن رج كر اب ا القصد واسترسل معه. يذ هذ ب

ه. عه صاحب ب اطر، وأكمل ما67ويت ع الخ . ادف ترك الطاعة اهدة ب سك على المج ف لا تعاقب ن   ف

لاص. ك على الإخ ن يه، واسأل الله أن يعي رعت ف ش

. قل لمن  ك لب هادة على ق دل أن تطلب ش ال، صف الواقعة ب لى السؤ ة إ د الحاج وعن

ه  هذ ا العمل ب وز هذ ما الحكم؟ أو: هل يج ا، ف م حدث كذ ا القصد ث هذ دأت ب ه: ب ي ت ف تست

67.» يات الن ما الأعمال ب ن رح الحديث الأول: »إ امع العلوم والحكم، ش ، ج لي ب ب الحن ن رج اب
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نسان أن يقطع لك  واب على قرار محدد. أما أن تطلب من إ ك الج ن الصورة؟ قد يعي

اس. ا ليس مما يملكه الن هذ تك كلها، ف ي بسلامة ن

لة  ت المسأ ا عرف ذ . إ ك يد عليك الش اس، لا أن يز ب ك الالت ف عن ف ع العلم أن يخ ف ومن ن

عل كل  ر أصلحته. لا تج هر تقصي ن ظ ه، وإ ديد تعلمت اء أمر ج ن ج . إ امض ها، ف وعملت ب

عادة الحكم على ال حق إ ي ح الخ ها، ولا تمن ك من راغ عد ف عة طويلة ب ا لمراج وعً  صلاة موض

ح. ب واض ت دون سب أعمال مض

ب  ه؟ أج وه ب ي ترج ر الذ ي روع؟ وما الخ عله. ما هو؟ وهل هو مش وي ف ن أمل الآن عملًا ت ت

 . أهلك اية ب ا أو عن يً ا مهن بً  يارة أو واج عله. قد يكون صدقة أو ز م أحسن ف سيط، ث بصدق ب

، وأن  ه حق ن عالك ما تعرف أ ق أف لى أن تواف اج إ ل يحت ، ب ة غ لي ة ب لى لغ اج قصدك إ لا يحت

ه. ا مالت عن ذ سك إ ف ترد ن

لم  ظ ز أحوالها حتى لا ن مي ها، ون عمل ب ة لن ي هم الن ف : ن ب ن رج رح اب تعلمه من ش ا مما ن هذ

لى  لاص يدعو إ لاص، والإخ ن على الإخ دد. العلم الصحيح يعي التساهل أو التش ا ب سن ف ن أ

، وأصلح قصده  ريب ي العمل الق ر ف ظ ؛ ان ارة ظ العب حف لا تكتف ب ع. ف اف طلب العلم الن

عله له وحده. ف عل ما ت ته، واسأل الله أن يج وصف
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صل  ٦٠الف

ادة الله وطلب عونه : عب ة مي ي ن ت اب

روعها«:  ادة وف واب »العب ة كاملًا من ج مي ي ن ت صُّ اب صل السادس ن ي الف ت ف ب أُث ق أن  سب

ل  ب قل ق تهى الن ، وان لوب أعمال الق عها ب ب ت وارح، وأ د أعمال الج م عدّ ، ث ادة تعريف العب دأ ب ب

. ادة اية العب لى الاستدلال على غ اله إ ق ت ه النص كله، 68ان ن ه يوهم أ ا من فً تط ا مق عيد هن لا ن  ف

. اة ي الحي اره ف رأ بعض آث ق ل ن ب

ه الله  ان ما يحب ز ا تحت مي ن لوب ق وم ب ا وما يق وارحن ج ديه ب ؤ ان ما ن ي لك الب مع ذ يج

صلًا عن  ف لب من عل صلاح الق ج د، ولا ن ي أعمال المسج ادة ف لا نحصر العب اه. ف ويرض

واب  ب ام والحج أ كاة والصي اس. ومع الصلاة والز لى الن ة والإحسان إ الصدق والأمان

اء  ، وصلة الأرحام، والوف ر الوالدين ، وب ة ، وأداء الأمان ها كل يوم: صدق الحديث عيش ن

تمام  ي رعاية أهلك أو إ ي ساعات ف . قد تمض عيف ار والض لى الج العهود، والإحسان إ ب

. ك ها طاعة رب ي ع أن تحتسب ف نت تستطي ، وأ حق

، ص68 ودية ، العب ة مي ي ن ت تاوى، 44اب موع الف .10/149؛ ومج
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ا  احً ا عن الدين ما دام مب دً عي . العمل ليس ب لى يوم عادي ا إ رن ظ ة ن ه المعرف ر هذ ي غ ت

ادة أحكام  . للعب ادة العب ده الاهتمام ب تهي عن نًا ين يت ليس مكا ، والب ة أمان ديه ب ؤ وت

ا على  ن لك تحث ة ذ ا. ومعرف عالن ف ا وأ ي أقوالن ه الله ف ها تتسع لما يحب واب ب ، لكن أ ات ودرج

ها. ا عن ن رة قرأ ث ا مؤ ه صورً ب ه لا يش ره لأن ق دل أن نحت اه، ب ن ما اعتدن تحسي

 : اتحة ﴾ ]الف نُ  ي عِ تَ نَسْ كَ  ا يَّ إِ  بُدُ وَ  نَعْ كَ  ا يَّ إِ ي الصلاة تقول: ﴿ ن تقف ف ادة لله، 5حي [. العب

هه،  ا وج ن ريد بطاعت لاص: ن ي إصلاح الإخ لى الأمرين ف اج إ حت ه. ن ه من طلب والعون ن

ي ترك  ا ف رً لى العون عذ ا إ ن ت ذ حاج تخ ا، ولا ن ن قدرت ر ب ت غ لا ن . ف لك ا على ذ ن ن له أن يعي سأ ون

ما نستطيع من العمل.

م قل  . اطلب عون الله، ث طأ الخ ر ب ق سك تكره أن ت ف ا، لكن ن ارً ذ قد تعلم أن عليك اعت

الله من الرياء  استعذ ب ا للمدح، ف بً ة طل الغ ك مب ي حديث . وقد تعرف أن ف ة الكلمة الصادق

ها أن تطلب  ن ب سهلًا؛ إ ح كل واج ا حتى يصب ارً تظ ة ليست ان عان . الاست ة الغ واترك المب

قدر عليه. ل ما ت ذ ب نت ت عله وأ وة على ف الق

. ودية ى العب ي معن وارح ف لب مع أعمال الج ان أعمال الق ي لك الب ي ذ تمع ف   نحب الله69وتج

ي ه المعان أس. هذ ي توب ولا ن ن و رحمته ف رج ه، ون هى عن ترك ما ن ن ه ف اب اف عق خ طيعه، ون ن  ف

، ص69 ودية ، العب ة مي ي ن ت تاوى، 44اب موع الف .10/149؛ ومج
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اء لا  ، كما أن الرج ة ن اء الج توقف عن رج ي أن ن لاص لا يعن ا. الإخ ضً ع ها ب عض ي ب لغ لا ت

. ات ب لى ترك الواج ان إ ن ي الاطمئ يعن

. قد يطلب  د التعارض اس عن ا الن ا على رض ا الله مقدمً ح رض لاص أن يصب ر الإخ ث ومن أ

ر  ع أن تعتذ ما لا تعلم. تستطي هد ب ميل لتش ط عليك ز غ ا، أو يض ا محرمً ك قريب أمرً من

ة  ا لمعصي بً  هم سب ب ض ك من غ وف عل خ ك لا تج ، لكن وز ما يج ي ظ المودة ف ، وأن تحف ق رف ب

ي كلام عن التحرر وحده. ح، لا ف ي قرار واض هر ف اهدة تظ ه مج . هذ ك رب

رتهم،  ب ل خ ب ق هم، وت كر إحسان اح، وتش ي المب ليهم ف اج إ اس. تحت اء للن ف ا ج ي هذ وليس ف

هم، أو تطيعهم اء قلوب ن ا لث بً ادتك طل عل عب ي لا تملكه لهم هو أن تج ر. الذ ي  وتحب لهم الخ

 ، ادة ما يعرف لمن تكون العب ن ، وإ ي عن كل مساعدة ن غ من لا يست ة الله. المؤ ي معصي ف

ول. ب يق والق ه يطلب التوف ومن

ي التعلم  تردد ف . ت رين د الآخ ير صورتك عن غ وف ت لك هو خ غ ر ما يش ت أن أكث ف ما اكتش رب

دو  ب أن ت ا ب بً ك لست مطال ن كر أ ديرهم. تذ ق ل ت لا يق ار كي ذ ي الاعت ، أو ف هلك هر ج لا يظ كي

. سلامة الدين أحق  ن ي ب ن يت ك حي طئ ع عن خ ن لا تعلم، وارج كاملًا. قل: لا أعلم، حي

ها. قص مهما حرست لو من ن اية من صورة لا تخ العن ب

أُعطي مالًا  . من  ة يه من المحاسب لاص دعوى تعف عل الإخ ة لا يج ولي وصاحب المسؤ

تعليم يتعلم ويستعد، ومن تولى  لّف ب ه، ومن كُ ين حساب ديه ويب ر يؤ ي ي الخ ه ف ليصرف
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ها  ن ة أ ي معرف لأهلها حق ف ة ف ه، أما الأمان د ورب ن العب ي ة ب ي م العدل. الن ز ا يلت نًا عامً  أ ش

. ي غ ب ن أديت كما ي

رح  ف ي ن العمل ف ق ت . قد ت داية ل الب ب ه ق لي اج إ اح كما يحت ج عد الن ه ب لى رب اج إ د يحت والعب

ظ حقوق  ، واحف عمة الله بصدق كر ن . أش كر من علمك ويسر لك وأعانك تذ ت اس، ف ك الن ب

عك من  ها تمن ك على العمل، لكن ن عي ة التي ت ق عك من الث من له لا ت ض ة ف . معرف اركوك من ش

. يرك ار غ ق ليه ومن احت تك إ ان حاج نسي

لى  ، لا إ م أو وقت ي ظ ن رة أو ت ب لى خ اج إ هدوء. قد تحت ه ب اب ع أسب راج ر العمل، ف ا تعث ذ وإ

هل، ولا  كل ما يج ا ب عل الإنسان عالمً اسدة. صحة القصد لا تج تك ف ي أن كل ن الحكم ب

م أحسن  ر، وأصلح، ث ، واستش قصك ة كما يريد. تعلم ما ين يج ت أتي كل ن من أن ت تض

. ما لا تملك ي التوكل على الله ف

ا، ومع بً ع ا ت دً د غ ع اليوم وتج ش ره. قد تخ تظ ن عوري ت ودية أوسع من حال ش  سترى أن العب

لب  ور الق قك حض و أن يرز . تعمل لأن الله أمر، وترج ظ الحق وتصدق لك تصلي وتحف ذ

ت حالًا  لغ ك ب ن توهم أ ، ولا ت ا لترك الطاعة بً  عور سب تور الش عل ف لا تج عل. ف مع صحة الف

ار والدعاء. ف غ يه عن الاست ي ف ن غ تست

. ا على ما تحب ن ن ا، ونسألك أن تعي ن عف ، ونعرف ض اك ريد رض . ن ك ن ب عي دك يا رب ونست عب  ن

دي ما  . تؤ يت والعمل والمعاملة لى الب ها إ ذ م خ ، ث ي الصلاة رة ف ه المعاني حاض عل هذ اج
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اة ا من الحي ءً ز لاص ج الإخ اية ب ح العن تصب ؛ ف ا قصرت ذ ه إ لي ع إ ه، وترج ، وتطلب عون  عليك

ها. ا عن دً عي لًا ب مي ا ج ها، لا حديثً التي تعيش
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صل  ٦١الف

لاص وصدق خ م: إ ي ن الق اب

ل  ج ك تؤ علًا، لكن ر ف ي ريد الخ اب المدح. أو ت ا غ ذ ر قرارك إ ي غ م يت ا الله، ث تقول: أريد رض

ه أحوال  روع. هذ تعلم هل هو مش ي عمل لم ت تهدت ف ما اج . ورب عد مرة ه مرة ب العمل ب

لى قصد صالح،  اج إ ل تحت ؛ ب ة ي ها تكرار كلمة واحدة عن حسن الن ، ولا يعالج ة لف ت مخ

ي صلى الله عليه وسلم. ب ، وعمل على هدي الن رادة صادقة وإ

لاص والصدق  تماع الإخ ي اج يم كاملًا ف ن الق صُّ اب ع ن صل الراب ي الف ت ف ب أُث ق أن  سب

ل  ض ي ف صل ف اتمة الف لى خ قسام المطلوب والطلب إ ي عدم ان ، من أول قوله ف عة اب والمت

يم. ه 70الله العظ ن ء من كلامه كأ ز عرض ج لا يُ ر؛ لئ تطف القصي ع المق ا الموض ف من هذ ذ  حُ

. ن ي قول مرت كرر النص المن لا ن ، ولئ امة وحدته الت

ى الصدق ، ومعن ادة العب ان أن يكون الله وحده هو المقصود ب ي لك الب ي ذ لاص ف ى الإخ  معن

ترعه من  ما تخ رع، لا ب ده كما ش عة أن تعب اب نك تريده، والمت قول إ ما ت ي علًا ف تهد ف أن تج

. دك عن

70 ، ن ، مدارج السالكي ية وز يم الج ن ق «.2/97اب د المطلوب وحي لاص ت ة الإخ ق ي صل »حق ، ف
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لى اج إ ا، نحت ال عن ق عمل لي دما ن لى إصلاح. عن اج إ ة ما يحت ا على معرف ان يساعدن ي ا الب  هذ

ا على  ن لى صدق يحث اج إ حت ر، ن لا عذ ه ب ا ونسوف بً  عرف واج دما ن لاص القصد. وعن خ إ

ي  تمع ف اع. وقد تج ب لى العلم والات اج إ حت ، ن ير هدي ادة على غ عل عب ف دما ن ه. وعن أدائ

ه الأمور كلها. لى هذ ة إ العمل الواحد حاج

ل ما يستطيع من  ذ ها، وب ت . سأل عن حاج ة اج ا أراد مساعدة أسرة محت صً خ أمل ش ت

تمع  ه صورة يمكن أن يج ه. هذ ا لإحسان رطً كرها ش عل ش ها، ولم يج ظ كرامت حلال، وحف

ي  . ليس المطلوب أن يحسن وصف ما ف لة تهاد وصحة الوسي ها صلاح القصد مع الاج ي ف

ل. ب ق عل ويسأل الله أن يت ما يف ي ما أن يصدق ف ن ه، وإ لب ق

ع  ف نًا ين ض تعاو أن يحمل العمل اسمه وحده. يرف ل ب غ ش م ين سه، ث ف المقصد ن ر ب دأ آخ ويب

ي  غ ب هر ما ين ا يظ . هن ي الصورة ا ف رً ر وصول المال حتى يكون حاض خ ، أو يؤ الأسرة

عل مصلحة من تساعده مقدمة  عدها؛ اج تي ب رر كل ما يأ ب ة لا ت ب داية الطي الب عته. ف مراج

. ة ليك كل حسن نسب إ ي أن ت تك ف ب على رغ

لى تعلم وإعداد. يريد أن يعلم،  اج إ ه يحت ته، لكن ب ي رغ نسان ف لص إ ل، قد يخ اب ي المق وف

ي  ة وحدها لا تكف ه. المحب ا، ولم يسمع أطراف فً لا ن ما يعلم. يريد أن يصلح خ ق ولم يت

قدر ما لا  ترك لمن هو أ تعلم، وأن ت ، وأن ت . من الصدق أن تعرف قدرتك لأداء المهمة

رر. ا للض رً عل حسن قصدك عذ دل أن تج ه، ب تحسن
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، وتطلب  . لك أن تحب أهلك احة ة مب ب ه ترك كل رغ ن هم توحيد المقصود على أ ف ولا ت

ها  ي عل ف لا تج ادتك لله، ف عب لاص يتعلق ب . الإخ معروف رح ب ف ، وت عد التعب ا، وترتاح ب قً رز

ها، ولا  ت ي تعرف أحكامها، وتحسن ن احة ف اة المب ون الحي ؤ د. أما ش عب ا من الت بً  ره نصي ي لغ

ا. اس صالحً ين طلب أن يراك الن ها وب ن ي لط ب تخ

اء بوعده يهيئ له  ها. من يريد الوف ت طوات يمكن ملاحظ ي خ هر ف ي الإرادة يظ والصدق ف

وله  ع ما يق ه يراج ه، ومن يريد إصلاح لسان حث عن صاحب ته، ومن يريد رد حق يب وق

ا قً ي . كن رف ر التسويف المتكرر مع القدرة ي ز غ ، لكن العج ب ل السب ذ عد ب ز ب لُه. قد يعج ق  وين

. ا كل مرة زً  ، دون أن تسمي الإهمال عج سك ف ن ب

اس من  ه الن م ب لز ا ن صوصة أو عددً ادة مخ يف عب لى العلم. لا نض ا إ دن تعي عة ف اب وأما المت

كل، وتعلم من أهل عل. اسأل عما أش ف عور على صحة ما ن مال الش ج ر دليل، ولا نحتج ب ي  غ

ه رسوله  اء ب ة ما ج الف مخ . القرب من الله لا يكون ب يك ب ة ن ع ما صح من سن ب العلم، وات

ا. ن ت الف ها مخ ارة التي نصف ب ت العب صلى الله عليه وسلم، مهما حسن

وع، ولا  عك طول المدة من الرج . لا يمن وات لى تصحيح عمل اعتدته سن ت إ ما احتج ورب

. ليس الصدق أن  هك ب كر من ن ، واش ة در الحاج ق ن الصواب ب يّ . ب ك ك ممن تعلمه من اؤ حي

قص الحق  قص العلم لا ين ن ك ب . واعتراف آن ريد الحق ال ما أن ت ن ى، وإ ع عن كل ما مض تداف

. طأ ي الخ ك من الاستمرار ف ظ ل يحف ه، ب لي عت إ ي رج الذ
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ريد  ا ن ن ن كرر أ . ن ة ب لًا على صدق الرغ رة الكلام دلي عل كث س أن تج ف ل الن ومن مداخ

لته،  ق ا ن رً ب دل الوعد العام. أصلح خ ا ب ر عملًا محددً ت ه. اخ قدر علي ر ما ن ي غ م لا ن ر، ث ي ي غ الت

 ، قي علت وما ب ا، تعرف ما ف حً ن يكون المطلوب واض . حي ة دّ أمان ، أو أ ر عن كلمة أو اعتذ

س. ف رد الحديث عن صلاح الن رج من مج وتخ

 ، لف ت اس قدرة تخ . للن ي الإرادة ب ف ه كذ ن أ ر ب ي أخ لك لا تحكم على كل تعب أو ت ومع ذ

ا  ذ عدل. إ رك ب ي علم، وعن غ سك ب ف دل. تحدث عن ن ب ت روف قد ت ها، وظ ار لا تعرف وأعذ

ها  لي اج إ واب راحة تحت ع إصلاحه؟ وقد يكون الج ي أستطي ب الذ اسأل: ما السب ، ف رت تعث

. ي يعطلك ا من اللوم الذ يدً ، لا مز قصك ا ين أو علمً

د كل قرار مهم: ها عن لي اج إ حت ها. ن ت معرف ين ب ز ت اع ليست أسماء ن ب لاص والصدق والات  الإخ

ي أن  ي الله؟ يكف ه يرض عله على وج ل له ما أستطيع؟ وهل أف ذ ب ا؟ وهل أ هذ ا أريد ب ماذ

لى تهي أو إ لى قلق لا ين لة إ تحول الأسئ ة من العمل، دون أن ت ة صادقة وقريب اب  تكون الإج

. رين ه الآخ تهم ب ار ت ب ت اخ

ا  ا يدلن ر، وعلمً ي عل الخ ا على ف ا يحملن ادة للمديح، وصدقً ه العب ع ب ي ب ا لا ن نسأل الله قصدً

ن  اه، وإ كرن لى طاعة ش ا إ ن ق ن وف اه، وإ ا أصلحن قصً ا ن ن ي ن رأ إ روع. ف على الطريق المش

ي  ريد الله، ونصدق ف ه: ن عيش ى ن يم معن ن الق ح كلمات اب ا تصب هذ ه. ب ا ب عن ا است ن عف ض

ع رسوله صلى الله عليه وسلم. ب ت ، ون الطلب
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ة نب من التوب لا يحرمك الذ

ا  ن لاص وأ تكلم عن الإخ قول: كيف أ ي ا، ف رً ي طأه كلما أراد أن يعمل خ كر الإنسان خ يتذ

ه  سه. هذ ف ي وصف ن الغ ف اء، أو ب ن عمل، أو طلب ث ما راءى ب ؟ رب سي ف ي ن أعرف ما ف

اج نب يحت ا. الذ نً أن الصدق لم يعد ممك عه ب ن ق ، لا أن ت ة وب لى الت ي أن تدعوه إ غ ب ة ين  المعرف

. ه ترك الطاعة لي يف إ وع، ولا يصلحه أن تض لى رج إ

نَّ اللَّهَ  إِ ةِ اللَّهِ  مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ  قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ أَسْ نَ  ي ذِ يَ الَّ  ادِ بَ  ا عِ لْ يَ قال تعالى: ﴿قُ

مُ  ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ بَ  نُو  ذُّ  رُ ال فِ  غْ أَنْ ۝يَ لِ  بْ نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ  كُمْ وَ بِّ لَىٰ رَ إِ بُوا   ي نِ أَ   وَ

مر:  ﴾ ]الز نَ و رُ صَ نْ مَّ لَا تُ بُ ثُ ا ذَ  مُ الْعَ كُ يَ تِ أْ 71[.54–53يَ

رةُ ما  بَ كث  ن ع المذ ة والإسلام لله. لا يمن اب الإن اء والأمر ب اب الرج تح ب ن ف ي اق ب مع السي يج

يل  أج نب أو ت ي مواصلة الذ نًا ف  ذ اء إ ر الرج ه، ولا يصي لى رب ع إ يه من أن يرج طأ ف أخ

ر 71 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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عالج ما  ه، ون لي وع إ م على عدم الرج عز ه، ون دم علي ن ، ون ة ه معصي ن ا أ ترك ما علمن . ن ة التوب

ا لا يصلح. ن ي كرر أن ماض ل ن ظ دل أن ن دأه، ب ب ع أن ن ا عمل نستطي . هذ ه من حقوق تعلق ب

ة  ب ع بصورة كاذ ف ت ن م، ولا ت . صحح ما يلز ك اس عن ها الن ة يعرف الغ تك من مب ما كانت توب رب

ا  ي هذ ل ف ض ن الف ، أو إ ة ق ي ر دق ي ه المعلومة غ : هذ ساطة ب . قل ب ك لأن الاعتراف يحرج

طأ  خ ه أصدق من أن تحمي المديح ب ، لكن ة لك لحظ ق عليك ذ . قد يش ترك العمل مش

ه. تعرف

ه،  لي . تب إ ان ي لى ب اج إ ه حق يحت ن الله، ولم يتعلق ب ي ك وب ن ي ما ب ي نب ف وقد يكون الذ

اج  وع يحت . ليس كل رج ة ا لصدق التوب رطً نب ش علان الذ عل إ ما ستره، ولا تج ر ب ت واست

، اسأل  ي واقعة مك ف اس ما يلز ب د الت ا لكل سامع. عن عً اف مهور، وليس كل اعتراف ن لى ج إ

. يحة ض ن لك الحكم دون أن يوسع عليك الف ي من يب

ادة  ن أن العب . يظ رآن لى الصلاة أو الق ي أن يعود إ اء من الماض عه الحي اس من يمن ومن الن

ة  ريض لى الف ه على الإصلاح. قم إ ن ل أولًا. لكن الطاعة مما يعي ض ح أف ه حتى يصب اسب ن لا ت

ه لي عل كمالًا لم تصل إ . لا تج ة صالحة ر، واقرأ ما تيسر، واطلب صحب ف غ ، واست  التي عليك

ه. ما أمرك الله ب دء ب ا للب رطً ش

ة  ير حج عل سقوطك الأخ . لا تج ة د التوب دّ ج ، ف ة صادقة عد توب نب ب لى الذ عت إ ن رج وإ

نك تستطيع  أ سك ب ف ا لن ذ سعة الرحمة وعدً تخ ، ولا ت ة ب ة كانت كاذ ق ة ساب ب على أن كل رغ
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ي  ب الذ ، وتعلم من السب مك ما يلز . قم ب آن اره ال ت ول عما تخ نت مسؤ وع. أ يل الرج أج ت

ك على تركه. ن ما يعي ذ ب ، وخ طأ لى الخ أعادك إ

لا  كرك إ ة لا تذ ه؛ أو أن صحب لل من ق ت لى الرياء، ف عك إ ه يدف ن عي ا ب ت أن حديثً ما عرف رب

ل أن تسأل  ب ر كل عمل ق ش ن نك ت و أ ر؛ أ ي ك على الخ ن ار من يعي ت تخ اهر، ف سة والمظ اف المن ب

ك  عل طلب ها تج ي عن الدعاء، لكن ن غ ة لا ت اب عملي ه أسب نى. هذ أ ت ت ره، ف ش لى ن ة إ عن الحاج

اره كل يوم. ت ما تخ ي ا ف رً للإصلاح حاض

دم الصادق  ها. الن ة دموع يراها أحد، أو كلمات تستطيع وصف م أن تصحب التوب ولا يلز

وعك  ارن رج ق . لا ت لوة ي خ ارك ف ف غ ، واست ، وردك للحق نب ك عن الذ ي كف هر ف قد يظ

ما ، واعمل ب ك لب ن ق دها. سل الله أن يلي ة لا تج عاطف اهر ب تظ ، ولا ت يرك د غ يته عن هد رأ مش  ب

له. ي مث لى ت اج إ ي لا تحت ك الصدق الذ ، ودعه يعلم من تعرف

قي رر أن يطلب إصلاح ما ب كر أن من حق المتض ألم، تذ ت ت يك ف ماض نسان ب كرك إ ن يذ  وحي

ر، ولا  ي ي الخ ، واستمر ف أَدِّ ما عليك  . طأ يم على الخ ق مك أن ت يك لا يلز ه، لكن ماض من حق

لى  اج إ ر العادة يحت ي ي غ . ت ة وب ا على قدرتك على الت يً هائ ا ن اس حكمً رة من الن ظ عل كل ن تج

ي يوم واحد. ع ف مي اع الج ن ق لى إ ، لا إ عة اب ت عال مت أف

ه أن  لا دليل، ولا نطالب وعه ب اهر رج ب ظ كذّ ه. لا ن ن ما يعي ائب ب عامل الت ومن الرحمة أن ن

 ، ت ب ث لى ت اج إ ما يحت ي ت ف ب ث ت ظ الحقوق ون ا. نحف ولن ب له ليحصل على ق اصي ف يسرد ت
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 ، ق رف أن ينصح ب ، كان أولى ب رة ف لى المغ ته هو إ ر. من عرف حاج ي هر من خ ما يظ رح ب ف ون

م. ه الدائ ره حديث ي لة غ عل ز لا أن يج

ع  ا تستطي تً قى لك وق ب ، وأ طأ قك لأن ترى الخ عم التي أعطاك الله. وف كر الن ، تذ ة وب ومع الت

رد إحساسك  عل مج ، دون أن تج لك كره على ذ بًا للإصلاح. اش ا وع، ويسر أسب يه الرج ف

ل،  ض ان الف عك من نسي كر يمن لى العمل، والش عك إ اء يدف . الرج سك ف هادة لن دم ش الن ب

. نب ي الذ وف يصونك من التساهل ف والخ

ب  ك كذ ي لسان ن كان ف رده، وإ يرك ف ي يدك حق لغ ن كان ف ح. إ ع واض دأ من موض اب

سك  ف . لا تحمل ن اهد قصدك ج اء ف ن ي عملك طلب للث ن كان ف ره، وإ ث اتركه وصحح أ ف

مك  ي أداء ما يلز ذ ف نب كله، وخ عد. تب من الذ ق م ت ة واحدة ث ي لحظ ء ف ي إصلاح كل ش

ه. لي اج إ ع، واطلب العون حيث تحت ما تستطي ب

ى،  ا ما مض ر لن ف . اغ ليك وع إ ا للرج بً  عله سب أس، واج ا للي بً  ا سب ن طئ خ ا ب عل علمن ، لا تج يا رب

توب  ع أن ن ا نستطي اس. ما دمن ة الن كي ز ه ت ا لا نطلب ب ا صدقً ن ق ، وارز قي ا على ما ب نّ وأع

لا  ده ب ي الوقوف عن طأ أو ف رير الخ ب ي ت ا ف يامن ي أ مض ليس من الحكمة أن ن عمل، ف ون

إصلاح.
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ا لاص ليس وسواسً الإخ

. صلى أحدهم، ادة عد كل عب اتهم ب ي ال عن ن عيدون السؤ ي لصوا، ف اس أن يخ  يريد بعض الن

ل؟ وهل سروري  لى من دخ هت إ ب ت ا ان ا؟ ولماذ سه: هل أردت الله حقً ف ذ يسأل ن م أخ ث

م.  وف دائ ر الطاعة مصدر خ لة حتى تصي ء؟ قد تطول الأسئ ي سد كل ش اء أف ن كلمة ث ب

. ادة ي يعين على العب هم الذ ا ليس الف هذ

لى الصلاة تريد أداء ما  ا قمت إ ذ لته. إ تهي أسئ ن نًا لا ت ، وليست امتحا ة هي قصدك ي الن

عل  عه وأكمل. لا تج ادف اطر تكرهه، ف ن عرض خ ه. إ ي لت ف ت ما دخ قد عرف ه، ف أمرك الله ب

ر.  ي عل كل خ ف ل أن ت ب ا ق تً اب ا كاملًا ث عورً ارك المتعمد له، ولا تطلب ش ي ت اطر كاخ مرور الخ

ا. ضً ي اء العمل أ ن ث اهدة أ لى مج اج إ لوب تحت الق

ر  ق ة لكل قصد يتعمده الإنسان ويست رئ ب ، وليس ت س العارض ف ا رحمة بحديث الن ي هذ ف

ريق لا  ف ا الت هذ لها. ب اها وتعمل لأج ن ب ت ة ت ب ن رغ ي تكرهها، وب كرة ترد ف ن ف ي رق ب ف ه. ن علي

ها. ب كل ما يمر ب سب ا ب سن ف ن لم أ ظ ي الرياء، ولا ن تساهل ف ن

ه: ي الله عن ي العاص رض ب ن أ مان ب عن عث
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ن  ي ي وب ن ي يطان قد حال ب ن الش ال: يا رسول الله، إ ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب تى الن ه أ ن »أ

ال له  يطان يق اك ش ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذ ق . ف سها علي صلاتي وقراءتي يلب

علت  ف ا. قال: ف لاثً ل على يسارك ث ه، واتف الله من تعوذ ب ا أحسسته ف ذ إ ، ف ب ز ن خ

.» ي ه الله عن هب ذ أ لك ف 72ذ

ل من  ج ا أن المسلم لا يخ ي هذ ي تعلمه. وف الهدي الذ م عمل ب عه، ث ف مان عما ين سأل عث

ه يريدها، ولا أن  ن لًا على أ ور الوسوسة دلي ه الأمر. ليس حض ق علي ن يش ان حي ي طلب الب

روع. الهدي المش ذ ب الله ويأخ ن ب عي . يست اطلة ادته كلها ب عب

ع مع  ب ت ة ت السن ؛ ف واره أو يلوث المكان ج ي من ب ذ لا يؤ ه أ ي ل يراعى ف ف وما ورد من الت

د. اس وحرمات المساج ظ حقوق الن حف

ا  . هذ ع من أمامك ف لى ن تكرهها وتعود إ نت تعمل، ف ي المدح وأ ة ف ب ل عليك الرغ تدخ

ك تعمدت  ن ن علمت أ ع. وإ ف ب للانسحاب من كل ن لى سب لا تحوله إ ، ف اهدة ع مج موض

حة  ة واقعة واض ن معالج ي ر ب ي رق كب طأ المعلوم. ف تب من الخ اهر، ف ب أو التظ الكذ

ته. ق ي حق م ب ز عور لا تستطيع الج ومحاكمة طويلة لكل ش

م 72 اب السلام، حديث رق .2203صحيح مسلم، كت
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همت عد أن ف سه ب ف ال ن يف الاسترسال أن تكرر السؤ ف لى تخ  ومن العلامات التي تدعوك إ

ذ العلم من أهله،  ر. خ ب ب معت رد احتمال لا يقوم على سب ادة لمج د العب ه، أو تعي واب ج

تد ر كلما اش ي غ ت ة لا ت رعي لًا على الحكم. الأحكام الش لق وحده دلي عل الق ه، ولا تج  واعمل ب

ديد. دا لك احتمال ج ك أو ب وف خ

تم  ، وأ راءة : أكمل الق ن يديك ي ي ب لى العمل الذ اهك إ ب ت ه ان جّ سه، و ف يش ن ت ف ن يعود الت حي

هادة عن  ادة ش عد كل عب رج ب أن تستخ ا ب بً طأ المعلوم. لست مطال ، وصحح الخ الإحسان

. ك اطن ب

اس لترى  وه الن علك تراقب وج ، لا أن يج يد صدقك ي أن يز غ ب لاص ين والحديث عن الإخ

ن تساعد  لاوته. وحي همه وحسن ت ف ، اعتن ب رآن رأ الق ق ن ت هم. حي ب راق ك لا ت ن وا أ هل لاحظ

ع ف ن لك أ ت أداءه، كان ذ ن يديك وأحسن ي ي ب ر الذ ي ت الخ ته. كلما عرف حاج ا، اعتن ب جً ا  محت

. سك ف اس أو لن ال المتصل بوصف حالك للن غ ش من الان

لى  تك إ ليل الكلام. حاج نت متعب ق دي حق مريض وأ ي يوم رعاية طويل قد تؤ وف

م واصل ما  ، ث ك ن ب مع أهلك من يعي ر. رتّ ع قصد الأج من تك له، ولا ت ب محب الراحة لا تكذ

. ة ق ديه مع المش ي تؤ لاص يسع العمل الذ الإخ ؛ ف ع بصدق تستطي

عالم  . استعن ب لة ق وحدك مع الأسئ ب لا ت ، ف اتك ادتك وحي ا يعطل عب غً ل لق مب لغ الق ا ب ذ وإ

ي  اف . طلب المساعدة لا ين ة د الحاج هل عن تص مؤ مخ ح لك الحكم، وب موثوق يوض
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ك  ه على التعامل مع الش ن لى من يعي اج الإنسان إ . وقد يحت التوكل ولا يعيب الإيمان

ه. ت ي ا من اللوم والأحكام على ن يدً لقى مز دل أن يت المتكرر، ب

ساد  ت ف ب رد ورودها يث ن مج كو الوسوسة إ . لا يقل لمن يش ق وعلى من ينصح أن يرف

ه  ، وأعن اسب ها. اسمعه، ودله على العلم المن لي اج إ ه احتمالات لا يحت ر علي ه، ولا يكث لب ق

رح طويل  لى ش ها، لا إ حة يعمل ب لى كلمة واض ته إ ه. قد تكون حاج على أداء ما علي

اطر. لى كل خ ا إ اتً ف يده الت يز

ن  صحح. وإ ، ف ي وصف عملك ت ف الغ نك ب يت أ ن رأ . إ عة ومحددة اف ة ن محاسب ظ ب ف احت

 . مة از ا ج ه أحكامً ي عل ف لا تج ه. أما ما لا تعلمه ف دّ أ اء، ف ن ا للث بً ا طل نك تركت حقً يت أ رأ

ت حالة لا لغ ك ب ن ات أ ب ث ي محاولة إ اتك ف ي حي قض ، لا لت د الله بصدق عب لاص لت  تطلب الإخ

. عف يعرض لها أي ض

، وأحسن  ما تعلمت من هدي ذ ب ، وخ ك لب . سلْه أن يصلح ق اهدتك تك ومج الله يعلم حاج

ز عن  ها حتى تعج دد علي ل، ولا تش ف غ ت سك ف ف أمن على ن . لا ت در استطاعتك ق عملك ب

طأ  عمل، ونصحح الخ تعلم، ون : ن ة اية هادئ ك عن ي الش لة والاسترسال ف ف ن الغ ي . ب الطاعة

. ي ا ونمض ن رب ن ب م نستعي المعلوم، ث
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صل  ٦٤الف

ديه ؤ يه وحق ت ف عمل تخ

ن سعد قال: عن عامر ب

لما رآه سعد قال: أعوذ  ه عمر، ف ن اءه اب ج له، ف ب ي إ ي وقاص ف ب ن أ »كان سعد ب

مك وتركت  ن لك وغ ب ي إ لت ف ز ن ال له: أ ق ل ف ز ن . ف ا الراكب ر هذ الله من ش ب

، سمعت  ال: اسكت ق ي صدره ف رب سعد ف ض هم؟ ف ن ي عون الملك ب از ن اس يت الن

.» ي ف ي الخ ن قي الغ د الت ن الله يحب العب ول: إ 73رسول الله صلى الله عليه وسلم يق

اء.  ف ى والخ ن قوى والغ يل الت ض ه تف ي ع، وف از ن يه سعد عن الت تعد ف ي موقف اب ر ف ب اء الخ ج

ه  ع ب ي ا يض ارً اء ست ف اذ الخ لى اتخ اس، ولا إ ن الن ي ب ب لى ترك كل واج يه دعوة إ وليس ف

. ة حق أو أمان

 ، ، ويتصدق لة اف كر الله، ويصلي ن لوته: يذ ي خ ر ما يكون ف ي ظ من الخ د أن يحف للعب

لك ليحصل على  اج أن يحكي كل ذ لا يحت ه، ف ه. يعرف أن الله مطلع علي ي ويدعو لأخ

م 73 ، حديث رق ق ائ هد والرق اب الز .2965صحيح مسلم، كت
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اهر  عه من عمل ظ ا، ولا يمن يع حقً اء لا يض ف ه ما دام الخ ي ب ن ر يعت ي ا خ كلمة مدح. وهذ

اس. ه الن لي اج إ يحت

ن  ي رعات يب ب مع ت ا. من ج ن ات ولي ي مسؤ ن ف ي امض ح غ ا أن نصب لاص لا يطلب من الإخ

 . قي ز وما ب ج ن ح ما أ عمل يوض ه، ومن وعد ب دي حساب ها، ومن تولى مالًا يؤ ع صرف مواض

ي الوقت  تك لله، وأن تكون ف ي ظ ن ع أن تحف . تستطي ، لا اعتداء على السريرة ه حقوق هذ

. وك من ت نًا مع من ائ  ا أمي حً سه واض ف ن

ي أن  ن ي قل: يكف ات وصولها. لا ت ب ث د يطلب صاحب المال إ ق ، ف يع مساعدة ا توليت توز ذ إ

ظ كرامة  اسب مع حف ات المن ب . قدم الإث ة الأمان عم، الله يعلم، وقد أمرك ب الله يعلم. ن

ل  اء الحساب وسائ ف خ ة وإ ير حاج غ اج ب ه المحت هار وج ظ ن إ ي ته. وب صوصي يد وخ ف المست

تعلم ما يلائم كل عمل. ى؛ ف ذ ة دون أ ي اف ف ق الش رة تحق ي كث

، وتعلم، وقل  تك ي اس. أصلح ن ور الن ديه دون حض ا أو دعوة لا تؤ مً ما كان عملك تعلي ورب

اية  اء غ ن ح طلب الث عه هو أن يصب ي تدف . الذ ة وحدها ليست رياءً ي العلان عهم؛ ف ف ما ين

ا الله، وقد  و رض نت ترج تكلم أمامهم وأ . قد ت ك وا عن ر الحق كي يرض ي غ ، أو أن ت ادتك عب

هرته. ر ش تظ ك ين لب ي العمل وق ف تخ

ا لمحو أسماء من  بً  لاص سب ذ حديث الإخ تخ ه. لا ت لي رك إ ي هد غ سب ج ن ومن العدل أن ت

هولًا، لكن ليس لك أن  قى مج نسان أن يب ار إ ت ه. قد يخ وا، أو حرمان العامل من حق تعب
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ن من  ولي ي المسؤ رد لله لا تعف لى التج وس إ ف اء. دعوة الن ف اسم الخ ا ب لمً رض عليه ظ تف

. كر والإنصاف وأداء الحقوق الش

ن نسب  المدح. إ ارة ب ادة تج عل العب ع أن تطلب حقك دون أن تج ا تستطي ضً ي نت أ وأ

عه هو  راج ي ن ه. الذ اطلب ر ف ن كان لك أج قدرها. وإ ة ب ق ي ن الحق يّ ب سه، ف ف لى ن يرك عملك إ غ

ي أن يتحول الكلام غ ب ن . لا ي ي الإنصاف ة ف ب رد كل رغ ، لا مج  قصد الطاعة وصدق السلوك

ره. ي اء غ ها القوي حي ل ب غ لة يست لى وسي لاص إ عن الإخ

م  . لا يلز ك لب ق ق ب ه أرف ظ د يكون حف ق ، ف ان ي لى ب اج إ ه حق يحت ي لا يتعلق ب أما العمل الذ

علها وامض  ها. اف ائ ف خ ي إ ة دقتك ف لى ملاحظ ، أو تدعوهم إ لة اف كل ن ك ب ر أصحاب ب أن تخ

لى أن له  ارة إ ر من الإش م يكث اصيل العمل ث ف ي ت ف اس يخ . بعض الن ك ن أ ر ش لى سائ إ

ا أرق من المديح الصريح. ر مديحً تظ ن ي ا، ف أسرارً

 . سك تهمة ف ع عن ن د، أو لتدف ي ف علته لتسأل عن حكمه، أو لتعلم من يست ا ف رً ي كر خ وقد تذ

ا  احً لك كل كلام عن العمل مب عل ذ . لا يج ة الغ ر المب كر قدرها، واحذ ، واذ ة لى الحاج ر إ ظ ان

تمع  ة وصلاح القصد معان تج ي كل حال. الصدق والحاج عله رياءً ف ر، ولا يج ظ لا ن ب

. اية مستمرة لى عن اج إ وتحت

اك  هوره. قد تكون هن سك عن إصرارك على ظ ف اسأل ن ، ف لى اسمك ومتى لم يحتج الأمر إ

ي كل  ا ف رً ي أن تكون حاض ة ف ب اك رغ ها، وقد تكون هن ي تعريف صاحب تض ق ة ت ولي مسؤ
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دي  قدم، وأن تؤ يرك يت ع أن تدع غ ف ما كان الأن رار. رب ك على الق ن عي رق ت ة الف ر. معرف ي خ

. رحتك أو تعاونك قصه ف ن ، دون أن ت ك من العمل ما يحسن ب

هم  ن ي ك وب ن ي اتهم. ب ير حي ه أهلك لتدب لي اج إ ي أن تكتم ما يحت اء لا يعن ف ، الخ ي الأسرة وف

عل سرية  ، ولا تج ة ب ة واج ق ف ع ن ي لة حتى تض اف ي صدقة ن . لا تتوسع ف ة وحقوق ق عهد وث

ن يعرف كل حق  ر يتسع حي ي وقهم. الخ ي حق ر ف ث ة ما يؤ عهم من معرف من ة ت ك حج تصرف

همل ما سواه. ا ون بًا واحدً ا ار ب ت خ ن ن عه، لا حي موض

، أو رعاية  ة اق ، أو مهمة ش دمة مريض اهر؛ خ لا عمل ظ ها إ ي يسر ف يام لا يت تمر عليك أ

ن  . وإ علت ر ما ف اس رأوا أكث لاص لأن الن لا من الإخ ن أن يومك خ ، ولا تظ اء. احتسب ن ب أ

ما  ن ؛ وإ اب ا الب ي هذ عله. ليست للمسلمين صورة واحدة ف اف ي ف ف كر أو دعاء خ تيسر لك ذ

ها. ي ي الحال التي هو ف هم الله ف يطيع كل من

 . ه لك ف ا لأن يكش بً ة لا طل ف عل نصيحتك دعوة لطي اج عمل السر، ف يرك ب ا نصحت غ ذ وإ

ه  ب ى أن تراق اء للمعن ترك له أمره مع الله. ليس من الوف م ت ، ث ة ي ف ل صدقة خ ض تعلّمه ف

ي  ا ف رً قى حاض ب م أن ت ه لا يلز ه علي ن ي تعي ر الذ ي الخ ى؛ ف ف له عن كل ما أخ لك لتسأ عد ذ ب

له كلها. اصي ف ت

ي  ف خ اء لا ن اس أمن كون مع الن ا، وأن ن ه أحدً ا مع الله عمل لا نطلب ب و أن يكون لن رج ن

ي  ظ القصد ف ه، ونحف ان ي ب ب ن ما يج ي ب ه، ون اؤ ف خ ي ما يصلح إ ف خ وقهم. ن هم حق عن



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

272

وه ليس  رج ي ن لص الذ ، والمخ ة ولي نصل من المسؤ ه ليس المت حب ي ن ي الذ ف الخ . ف ن الحالي

ات من حوله. ائب عن حاج الغ
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اب  ٩الب

ا ن ي لاص ما حي دد الإخ ج ن

ا من  ا، ويعرض لن ر أحوالن ي غ ت ا، وت دد أعمالن تج ه. ت لي ا إ ن ت هي حاج لاص لا ين هم الإخ ف

ره؛  ي ي غ عف ف م نض ي عمل ث ق ف فَّ و اه. ن ب ت لى ان اج إ سة ما يحت اف ب والمن ض المدح والغ

ة  ، ومحاسب ة ه المعون له ب اء، ودعاء نسأ ة ورج ا محب يدن ز الله ت ة ب لى معرف اج إ لك نحت لذ

ه. ظ علي ر نحاف ي طأ نصلحه وخ ا على خ تدلن

سده  ف ها، ومعروف لا ن ظ ة نحف ، وأمان ديها بصدق ؤ ا: صلاة ن ن ات ة من حي لك قريب مرة ذ وث

ا، ونواصل الطريق  قصن تعلم ما ين ع، ون ما نعرف ونستطي دأ ب ب رها. ن خ ؤ ة لا ن ، وتوب نّ الم ب

عمل له. اس حتى ن هادة من الن لى ش اج إ له، ولا نحت ض ا عن ف ي يومً ن غ ست ا. لا ن ن لى رب إ
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صل  ٦٥الف

ده ي تعب ك الذ اعرف رب

؟ وهل  ي اس: هل رأون الن ولًا ب غ ل الإنسان مش ر الحديث عن الرياء، قد يظ ن يكث حي

ل على الله،  ب ق لى أن ن ا إ ضً ي اج أ لاص يحت يهم؟ لكن إصلاح الإخ كرت ف ؟ وهل ف مدحوني

لى  اج إ حت ريد تركه؛ ن كرر ما ن ي أن ن اءه. لا يكف ته ورج ه ومحب ا ب ن ت يد معرف تعلم ما يز ون

ه. الف اه على كل ما يخ قدم رض ا ن ده، ولماذ عب عرف من ن أن ن

 ﴾ مُ ي حِ نُ الرَّ  مَٰ حْ وَ الرَّ ةِ هُ ادَ هَ الشَّ بِ وَ  يْ غَ الِمُ الْ وَ عَ لَّا هُ إِ هَ  لَٰ إِ ي لَا  ذِ وَ اللَّهُ الَّ قال تعالى: ﴿هُ

ر:  74[.22]الحش

، ولا علت ة ما ف ق ي ى عليه حق ف م. لا تخ ه الرحمن الرحي حان هر، وهو سب اب وما ظ  يعلم ما غ

ته وهو  تعمد معصي ا رحمته، وتستحي أن ت يً ده راج رحها. تعب ز عن ش تك التي تعج حاج

. مطلع عليك

ر 74 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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نك  نك أكملت ما لم تكمله، أو أ اس أ ن الن له المديح. قد يظ ف ن من أغ ة تعي ه المعرف هذ

. لا  ة كما هي ق ي كر أن الله يعلم الحق . تذ يك هم ما يرض ائ ن ي ث د ف تج ، ف ير وحدك علت الخ ف

قص المديح، وأصلح ما  تر الصدق ولو ن . اخ اس من أوصاف ه الن اف ما أض ر علمه ب ي غ يت

. ر من صورة لا تصدق عك الحق أكث ف جُ أن ين ه، وار ان ي م ب يلز

ة دي أمان ، أو تؤ همك م يساء ف ي عمل ث لص ف اس. قد تخ ون الن ن لمته ظ ا من ظ ضً ي ن أ  وتعي

، ومع ك ن مما أصاب العدل، وأن تحز ين حقك ب ب ع أن ت ها. تستطي ي ك ف دار تعب  ولا يعرف مق

 ، . الله يعلم ما لا يعلمون هدك اع ج ي لًا على ض اصيل دلي ف كل الت هلهم ب عل ج لك لا تج ذ

هه. ه وج ل ما أردت ب ب ق له أن يت نت تسأ وأ

 ، توب ي أمرك أن ت ك هو الذ ب ن ي يعلم ذ . الذ ك ب ن ترى عي أس حي عك من الي من والرحمة ت

اهر أمامه بسلامة لا  تظ اج أن ت . لا تحت ويك على الطاعة ك تدعوه أن يق عف ي يعلم ض والذ

قك  ار، وأن يرز ذ ك على الاعت ن اء، وأن يعي ن ك من طلب الث لب لص ق له أن يخ دها. اسأ تج

ره. ي لى غ سك إ ف ن تميل ن الصدق حي

ن تعرف  هم. حي ف ما لا ت ي ا ف وقً ا موث رً سي ف رأ ت ، واق رآن ها الق كره ب تعلّم من أسماء الله ما يذ

م، تعلم  ه علي ن ن تعرف أ . وحي ه يسمع دعاءك ن لى أ ن إ ما تقول وتطمئ ي ب ن عت ع، ت ه سمي ن أ

ه كما  من ب ؤ . ن توب وه وت رته، ترج ف رأ عن مغ ق ن ت ا عليه. وحي يً اف يه ليس خ ف أن ما تخ

ه. لق خ يه له ب ب سه، دون تش ف ر عن ن ب أخ
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اه  ر معن م لا تستحض ا ث ظ اسمً معها. قد تحف رد معلومات تج ة مج ه المعرف عل هذ ولا تج

ه  ن كر أ ة تذ د الأمان ، وعن ك نك تسأل رب كر أ د الدعاء تذ . عن ك لب ه ق لي اج إ ي موقف يحت ف

ا على  ن ن ن يعي ع حي ف ره. العلم ين ف غ طأ است د الخ كره، وعن عمة اش د الن ، وعن يعلم أداءك

ها. عيش ا على الحديث عن أحوال لا ن ن يد قدرت ن يز ، لا حي ادة العب

ها العمل، ع ب دت صحة تستطي عم. وج هدك من ن ق ج كر ما سب تذ ع أن ت اب التواض  ومن أسب

ك لم  ه، لكن كر علي هاد تش ت . لك اج تح لك ر ف ي اب خ ا تيسر، أو ب تً ، أو وق أو من علمك

سى ن ، ولا ت ة ق ث عمته، تعمل ب ة ن هدك ومعرف ة ج مع معرف ن تج ل الله. حي ض ه عن ف ن ب غ  تست

. ل ما تيسر لك يسر له مث ر من لم يت ق كر ولا تحت الش

. اسأل الله من  كر ما أعطيت لك التطلع عن ش غ يش ، ف ك ر من وترى من حولك من يملك أكث

ا لترك طاعة أو ارتكاب حرام.  بً  ة سب ارن عل المق ، لكن لا تج احة اب المب الأسب ذ ب له، وخ ض ف

. أمامك  لب هرة صلاح الق رة المال أو الش ، ولا تساوي كث يرك ما حاز غ ي متك ف ليست قي

ه اليوم. ي ر معلوم تعمل ف ي خ

ل لأن ، ب اس أعداء لطاعتك مهور. لا لأن الن لى ج اج إ ادتك لا تحت تعلم أن عب لوة ت ي الخ  وف

ور  قك حض له أن يرز كر الله، واسأ يسر، وادع، واذ ي كل حال. اقرأ ما ت ها ف ك يستحق رب

ما  ايتك ب يد عن ز ي أن ت غ ب الله ين تك ب معرف ا؛ ف نً  ا أمي قً ي لى من حولك رف رج إ م اخ . ث لب الق

وقهم. ه من حق أمرك ب
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د ما اعتدته  لا تج نت مهموم، ف ، أو تدعو وأ نت مرهق رأ وأ ق نًا. ت ا ر أحي ث أ ك الت يب عن ويغ

ب  سب ذ ب ر، وخ ي . واصل الخ لاصك خ يمانك أو إ ا على إ ا وحده حكمً عل هذ . لا تج من راحة

؛ ومن  عور قوي ش ة ب ها، وتعلم واعمل. ليست كل طاعة مصحوب لي اج إ ن تحت الراحة حي

عه. ي تستطيع دف تور الذ م الف اهدة أن تطيع رغ المج

ع  ا موض عل هذ اج ، ف ة د الحاج لا عن كره إ اح ولا تذ ج د الن نسى الله عن سك ت ف دت ن ا وج ذ وإ

ك  اء. رب ي الرخ ه ف ة على ما أمرك ب ظ المحاف ، وب رة عمة الحاض كر على الن الش دأ ب إصلاح. اب

 ، يق ي السعة والض ، وف ة والمرض ي ي العاف ده ف ي تعب كلة وحدها؛ هو الذ أ للمش ليس ملج

. رة ا والآخ ي ه تسأل صلاح الدن ومن

لك لأن ل ذ ق ه. لا تست ما دلت علي م تعمل ب اها ث هم معن ف ة صادقة مع آية ت نًا وقف ا ي أحي  تكف

ة من  م حاج ا. ما أعظ ضً ي ه أ هم حق لاوة والتعلم، وأعط الف دد من الت ر. از يرك قرأ أكث غ

لا يقعد  لى أ ي سريرته، ومن عرف رحمته إ لى أن يصدق ف ر إ عرف أن الله يعلم السرائ

. ة عن التوب

 ، ا على طاعتك ة تحملن ا محب ن ق . ارز ادتك ا على عب نّ ، وأع ك ا من دين عن ف ما ين ا ب ن ف اللهم عرّ

ه،  لب رب ن يعرف الق ا. حي ا قصرن ذ ليك إ ا إ دن اء يعي ، ورج تك ا من معصي عن ا يمن فً و وخ

كر  ش ه، ون دي حق ؤ وف من المديح: كيف ن لاص أوسع من الخ ال عن الإخ ح السؤ يصب

عمله له وحده؟ عل ما ن عمته، ونج ن
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صل  ٦٦الف

ك لب اسأل الله صلاح ق

ه: ي الله عن ل رض ب ن ج عن معاذ ب

ني  ، والله إ ك ي لأحب ن ، والله إ يده وقال: يا معاذ ذ ب »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ

ي  قول: اللهم أعن ر كل صلاة ت ي دب ، لا تدعن ف ال: أوصيك يا معاذ ق . ف ك لأحب

، وأوصى  ابحي لك معاذ الصن ذ . وأوصى ب ادتك كرك وحسن عب كرك وش على ذ

.» د الرحمن ا عب ب ابحي أ ه الصن 75ب

قى  ب ، وأن ت ه أن يسأل الله العون ي صلى الله عليه وسلم من يحب ب ؛ يعلم الن عة اف ة ن ة صريحة ووصي محب

ادته. رة مع عب ه حاض لى رب ته إ حاج

كره، وأن نحسن  كر الله، وأن نش ذ ها: أن ن لي اج إ ة أمور نحت لاث ا الدعاء طلب لث ي هذ ف

ا على ما  ن ن ا. ندعوه أن يعي ضً ي ه أ ل حسن رة العمل وحدها، ب ادته. ليس المطلوب كث عب

م 75 ر، حديث رق بي داود، كتاب الوت ن أ .1522سن ي ان ؛ صححه الألب
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ي  ن غ لا نست ؛ ف ا العون لى هذ ا إ ن ت لاص من حاج ه. والإخ ه، وعلى قصد صالح يصحب ا ب أمرن

ياه. ا إ ن ق ال الله أن يرز اه عن سؤ ا لمعن ن ت معرف ب

ه  يه. هذ ة ف ب سي رغ ف ي ن د ف ي أج ن سد علي العمل، لكن تقول: أعرف أن طلب المديح يف

 ، اك ريد رض ي على أن أ ، أعن همه: يا رب ف ا ت ا صحيحً ها. قل كلامً ة تدعو الله ب حاج

ر  ر كما يعب ي عب ر أن تحسن الت تظ ن ، ولا ت ة ريب ا غ ظً ا لف تكلف أ ي من الرياء. لا ت ن ظ واحف

رحها. ل أن تش ب تك ق الله يعلم حاج ؛ ف يرك غ

ه قال: ي الله عن ن أرقم رض يد ب وعن ز

ك  ي أعوذ ب ن لا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إ »لا أقول لكم إ

سي  ف ر، اللهم آت ن ب اب الق ل والهرم وعذ خ ن والب ب ز والكسل والج من العج

ك من  ي أعوذ ب ن ها ومولاها، اللهم إ نت ولي كاها، أ ر من ز ي نت خ كها أ واها، وز ق ت

اب  ع، ومن دعوة لا يستج ب س لا تش ف ع، ومن ن ش ع، ومن قلب لا يخ ف علم لا ين

76لها«.

م 76 ار، حديث رق ف غ ة والاست وب كر والدعاء والت اب الذ .2722صحيح مسلم، كت
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اب ه من أسب ذ ب ، وتستعي نوب والعيوب قوى وأن يطهرها من الذ سك الت ف ق ن له أن يرز  تسأ

ل  سه، ب ف كي ن ا الدعاء لا يز ع. من يقول هذ ش مر ومن قلب لا يخ عف ومن علم لا يث الض

. لغ تهاده مهما ب اج ه ب ي عن ن غ و من الله ما لا يست لى الإصلاح، ويرج ها إ اج ي احت ر ب يق

ة التي  ب ، اترك الكذ ك على الصدق ن ن تسأل الله أن يعي ه. حي ق ويصحب الدعاءَ عملٌ يواف

ه  ن سك تعلم أ ف اعة مديح لن ي صن لا تسترسل ف ا، ف لاصً خ له إ ن تسأ قدر على تركها. وحي ت

ه،  ت ب ديلًا عما كلف ديها. الدعاء ليس ب ، تعلّم كيف تؤ ادة ن تسأله حسن العب . وحي ير حق غ

. من أمرك وأعانك ة ب عان ل است ب

ه كان يقول: ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه، عن الن ي الله عن ن مسعود رض د الله ب وعن عب

ى«. ن اف والغ قى والعف ي أسألك الهدى والت ن 77»اللهم إ

ى  ن ة عما لا يحل، والغ هى، والعف عك مما ن من قوى التي ت ، والت لى ما يحب له الهداية إ تسأ

هل والطمع  ؛ لأن الج لاصك خ إ تصل ب ات ت موم. كلها حاج ي يصونك عن التطلع المذ الذ

رح قصده. بًا تج وا ب لب أ تح على الق ف اهدة قد ت عف المج وض

م 77 ار، حديث رق ف غ ة والاست وب كر والدعاء والت اب الذ .2721صحيح مسلم، كت



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

281

عده. قد  ل العمل، ومعه، وب ب . اسأل الله ق ز العج ها ب ي عرت ف ي ساعة ش لا تحصر الدعاء ف

، أو  ق لى الرف اج إ تحت ا ف نصح صديقً ، أو ت ة لى الأمان اج إ تحت ديدة ف ة ج ولي دأ مسؤ ب ت

صل  ن لا تعرف كيف تف يك حي امعة تكف ة الج ظ القصد. والأدعي لى حف اج إ تحت تتصدق ف

ها. ي معه الله ف ي يج ر الذ ي و الخ اها وترج ؛ تعرف معن اتك حاج

ع.  ف أن الدعاء لم ين ل الحكم ب تعج اء. لا ت ن اهد حب الث لت تج ك ما ز ن د أ م تج ا ث يامً تدعو أ

لى  ه إ ب ن ت وه العون التي ييسرها الله: ت ميع وج الدعاء والعمل، ولا تعلم ج نت مأمور ب أ

م  لز ا ت عل دعاءك موعدً اله، ولا تج ي سؤ ا. استمر ف تعلم حكمً ، أو ت ، أو تسمع نصيحة عادة

لى الكمال. ي وقت محدد إ سك أن تصل ف ف ه ن ب

لى  ه إ سب ن كلام صحيح، دون أن ت تك ب وز أن تسأل الله حاج ، يج ورة ث ة المأ ومع الأدعي

 ، لب صادق ق سك ب ف الإصلاح، ولن . قد تدعو لأهلك ب ت ب ل لم يث ض ف صه ب ي صلى الله عليه وسلم أو تخ ب الن

ك على  ن يه ما يعي ان ف ي ، وحسن الب ادة ا. الدعاء عب رً ي ه الله خ أن يعوض ه ب لي ولمن أسأت إ

. تك لاغ ب ون ب ب ن يعج عل السامعي ى، لا ما يج المعن

نك  قول لمن تحب إ ع أن ت . تستطي صيحة ي الن ة ف ف ة لطي تعلم طريق ة معاذ ن ي وصي وف

اتهامه  دأ ب ب عل كل كلمة ت . لا تج كره بطاعة ا أو تذ عً اف م تعلمه دعاءً ن ر، ث ي تريد له الخ

ة تريد  صيحة الصادق ه. الن لب ساد ق لى ف ا إ ارحً ا ج لميحً دم الدعاء ت ر، ولا تستخ قصي الت ب

ه. وقك علي ف ها ت ي هر ف عه، لا أن يظ ف ن
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ليه دون اج إ قول ما تحت ت ك ف رب لو ب ي بعض الأحوال. تخ ى لقصدك ف ي أصف ف  والدعاء الخ

ن  ي ا دعوت ب ذ . وإ لوتك ي خ رى ف لك ما ج عد ذ م أن تحكي ب ، ولا يلز رة أو صورة ب ن اية ب عن

ع  اس لا يمن ور الن ه. حض دْ عالًا لم تج ف ع ان ، ولا تتصن ادع بصدق روع، ف ب مش اس لسب الن

ا. ضً ي ه قصدك أ ي اهد ف ع تج ه موض الدعاء، لكن

هه.  ر لوج ي ك على مواصلة الخ ن ادع الله أن يعي ، ف لك ض ف ر كلمة اعتراف ب تظ ن ت ت ا كن ذ إ

ار،  ذ ت عن الاعت ز ا عج ذ . وإ سك ف ل لن ض ركة له والف له الب اسأ ، ف يرك اح غ ج ن قت ب ا ض ذ وإ

هم ما  ك على ف ن ي الدعاء قد يعي تك المعلومة ف صيص حاج . تخ اعة الصدق ج له ش اسأ ف

ها. قوم ب ة ت طوة عملي م على خ ي إصلاحه، ث غ ب ين

رة  ف المغ اده. من دعا ب ي أن نستسهل حقوق عب عن كر أن رحمة الله لا ت نت تدعو، تذ وأ

، واطلب  وعه. رد الحق ي رج لى أن يصدق ف اج إ ره، يحت ي ا على أكل حق غ قي مصرً وب

ن تصدقه  مل الدعاء حي . ما أج ك جُ رحمة رب م ار ى، ث ه، وكف الأذ و حيث يحسن طلب العف

عها. عال التي نستطي الأف

كر  ليه من ذ ما يدعوك إ همه، واعمل ب ى. تعلمه، واف اظ واسع المعن ر الألف دعاء معاذ يسي

ي  ره، وف ي أول الطريق وآخ ؛ ف ك لب ي ق ة ف ي اق لى الله ب تك إ عل حاج . واج ادة كر وعب وش

. ك عف ي وقت ض وقت قوتك كما ف
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صل  ٦٧الف

يك ولا يعلم ادع لأخ

، ولا  . لا يسمعك نت تدعو له حيث أ ه أمر، ف اق ب ، أو قريب ض ر صديق مريض ب يصلك خ

له. ذ ب ر ت ي يعرف ما سألت الله له، لكن دعاءك خ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مثل«. ، ولك ب ن ه: آمي يب قال الملك الموكل ب هر الغ ظ ه ب ي 78»من دعا لأخ

ك له. د دعائ ا عن رً ته، دون أن يكون حاض ب ي ي غ : ف يب هر الغ ظ وب

 ، ة ي رة المال ولا على قدرتك على الوصول. تسأل الله له العاف اب لا يتوقف على كث ا ب هذ

 ، ت عن بعض المساعدة ز ما عج ر. ورب ي ر الخ يسي ، وصلاح أهله، وت ، والهداية رة ف والمغ

ما يستطيع  ي ، ولا تحصر الإحسان ف رعه الله لك قل ما ش ز عن الدعاء. لا تست ك لا تعج لكن

اهدته أو إحصاءه. اس مش الن

م 78 ار، حديث رق ف غ ة والاست وب كر والدعاء والت اب الذ .2732صحيح مسلم، كت
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ر،  ي ل. تحب له الخ مث ن ولك ب قول الملك آمي ي يك ف وه: تدعو لأخ رج ي الحديث وعد ن وف

ولًا بمصلحتك وحدها.  غ ك مش لب عل ق لا تج ت له. ف ه ما طلب ب يك من الدعاء ما يش ت أ وي

رين من  ر الآخ ي خ رح ب ، وأن الف اج لى رحمة الله كما تحت اج إ كر أن حولك من يحت تذ

ها. عمل ب تعلمها ون ي أن ن غ ب ن وة التي ي ي الأخ معان

، سك ف ته لن ي من ي أمر ت ح ف ج ه ين يت اح. رأ ال مب ي مج سك ف اف نًا ين سا ن ما كان المدعو له إ  ورب

م  ، ث ك ل رب ض سك من ف ف اه الله، واسأل لن ما آت ي ركة ف الب اه. ادع له ب ا لا ترض قً ي دت ض وج ف

ار  ت ا حتى تخ ورً اعر كلها ف ي المش ف ت ترط أن تخ يه. لا يش ذ عل يؤ ع عن قول أو ف ن امت

ى المتعمد. ها الأذ الف عل الدعاء كلمات يخ ، ولا تج الصواب

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لما  ا، ف ته ملكً أرصد الله له على مدرج رى، ف ي قرية أخ ا له ف خً ار أ لًا ز »أن رج

. قال: هل لك عليه  رية ه الق ي هذ ا لي ف خً ريد أ ين تريد؟ قال: أ أتى عليه قال: أ

ي رسول  ن إ ل. قال: ف ي الله عز وج ته ف ب ي أحب ن ر أ ي ها؟ قال: لا، غ عمة ترب من ن

يه«. ته ف ب ك كما أحب أن الله قد أحب ليك ب 79الله إ

م 79 ، حديث رق ر والصلة والآداب اب الب .2567صحيح مسلم، كت
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ع ة لله لا تمن يم. والمحب ل العظ ض ا الف ها هذ ي كان ف ، ف صوصة عة مخ ف ا لمن بً يارة لم تكن طل  ز

ة وحدها. عة عارض ف ظ الصلة من أن تقوم على من ها تحف ، لكن يعي الأنس الطب

ه، وتسأل عن  ائ لق رح ب ف ، وت أنس بصديقك . ت ة اف عل العلاقة ج ي الله لا تج ة ف المحب

ي طاعة الله،  لك أن تكون مودتكما ف و مع ذ اتكما. وترج اح من حي اركه المب أحواله، وتش

ل أن ، ب يعي لو من كل أنس طب لاص أن تخ ر. ليس الإخ ي ا على الخ ضً ع كما ب عض ن ب  وأن يعي

. ب الرب ض س ويغ ف ي الن ة مما يرض ظ المحب تحف

 ، ا وقف معك بً ا، أو صاح بً ا، أو قري كر معلمً . تذ ليك وا إ ناس أحسن لك الأيام عن أ غ وتش

. ليس المطلوب  ة اسب ال لطيف أو مساعدة من اقرن الدعاء بسؤ ا استطعت ف ذ وادع له. وإ

ك  لب ي ق اء مكان ف قى للوف ما أن يب ن امج طويل؛ إ رن ب سك ب ف هم أو على ن قل علي ث أن ت

. رد مرور الوقت ر لمج ي نسى الخ لا ت ، وأ وعملك

ليه اج إ ديه، ومن احت نت قادر عليه. من كان عليه دين يؤ ا تركته وأ  والدعاء لا يعوض حقً

ا.  ضً ي دِّ الحق أ ه. ادع لهم، وأ ي ب عمل يف هما، ومن وعد ب ما يستطيع من حق وم ب والداه يق

ة سهلة  علها طريق ج عال، ولا يصح أن ن ها الأف ن تصحب ا حي داد صدقً ز ة ت ب الكلمات الطي

هد. لى مال أو ج اج إ للهروب مما يحت

ه  تلط ب ه، وقد يخ لب يب لق نًا تطي ا ار أحي ب ي الإخ . ف ما دعوت ره ب ب م تخ ص ث خ تدعو لش

م أن يعلم كل دعاء حتى يصدق الود.  ته. لا يلز لى قصدك وحاج ر إ ظ ان طلب لمدحه؛ ف
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ها  ر علي تظ ن ن الله، لا ت ي ك وب ن ي ة ب ي ف ه خ قى بعض صلتك ب ب ره، وت ي خ رح ب ف ع أن ت تستطي

كر. بًا ولا رسالة ش وا ج

ع أن تسأل الله  ر. تستطي لى ش لب كل دعائك له إ ق م أن ين لا يلز ، ف نسان ت مع إ لف ت ا اخ ذ وإ

ع  عك من طلب حقك أو وض ا لا يمن اه. هذ ذ ك من أ ظ أن يهديه ويصلح حاله، وأن يحف

اج أن تدعي أن ، ولا يحت رر ممكن ر من الض الهداية مع الحذ تماع الدعاء ب . اج  حدود عادلة

. لمك ؤ الإساءة لم ت

ة  ر بحج ب ر الخ ش ن لا ت ، ف كلة مرض أو مش ن علمت ب ته. إ صوصي ومن الأدب أن تصون خ

ر أن تحكي  ي ع أن تدعو من غ ه. تستطي رة تراعي حق ب ة معت ن أو حاج ذ إ لا ب طلب الدعاء إ

ر يحتاج ي ه. الخ ع من تعاطف واسع لم يطلب ف ن ليه وأ ه أحب إ ن أ ر ش ما كان ست اصيل. رب ف  الت

ء. ي عل ش ا لف رد حماسن لى مج ه، لا إ ة ما يصلح لصاحب لى معرف إ

لى  اج إ . قد يحت يارة ي إطالة الز تك ف ب لى رغ لى راحته، لا إ ر إ ظ ا، ان ضً ور مري ز ن ت وحي

ا،  فً ليه دعاءً ولط تركه يستريح. احمل إ لى أن ت ، أو إ ة دمة عملي لى خ ، أو إ لة لي ق ق ائ دق

ليه، ولا  ه الله يراعي حال من نحسن إ و ب رج ي ن ه. الإحسان الذ لي اج إ واسمع ما يحت

اها نحن للعطاء. رن ت رض عليه الصورة التي اخ يف

ب دعاء  ة حصلت بسب ن أن واقعة معي م ب ز ج . لا ن تك ب ي ي غ ا من دعا لك ف مً لن تعرف دائ

ع  لى التواض ا إ لك ما يدعون ي ذ عه. وف ف و ن رج ل الدعاء ون ض ف من ب ؤ ا ن ن ه، لكن ن عي ص ب خ ش
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اء، ولو لم  ا أهل دعاء ووف ضً ي كن نحن أ لن ا. ف ن لي كل إحسان يصل إ ا نحيط ب لسن كر؛ ف والش

وه. رج ر ن ي ي كل خ ا ف تعرف أسماءن

ه الدعوة  عل هذ عه. لا تج ف ، واسأل الله له ما ين ك لى دعائ اج إ نًا يحت سا ن آن إ كر ال تذ

اج ما يحت ه ب ن ن تيسر لك أن تعي كرته. إ ك تذ ن أن يعرف أ لها، ولا ب أن يرد لك مث روطة ب  مش

ر، وتسأله  ي يك الخ لاص: تحب لأخ ا من الإخ بً  بًا قري ا يب ب هر الغ ظ قى الدعاء ب عل. يب اف ف

اء. ن الث ة ب تركه دون مطالب ، وت ك من رب



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

288

صل  ٦٨الف

ك على العمل ن عي ة ت محاسب

قال تعالى:

نَّ اللَّهَ  إِ وا اللَّهَ  قُ اتَّ دٍ وَ غَ تْ لِ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ نَفْ رْ  ظُ  نْ لْتَ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا  ﴿يَ

ر:  ﴾ ]الحش نَ لُو مَ عْ ا تَ مَ بِ رٌ  ي بِ  خَ 18.]80

ود  ق اية ت ه عن ا. هذ أعمالن علمه ب ا ب كرن ، ويذ رة قدم للآخ ما ن ي ر ف ظ واه والن ق لى ت ا الله إ يدعون

طأ ي أن نعرف الخ ديه. لا يكف ؤ ه، وحق ن توب من نب ن ها، وذ ظ علي لى إصلاح: طاعة نحاف  إ

ره. ي ي غ ه دون أن نحاول ت كرر وصف م ن ث

ها، أو تركت  ي ا ف غً ال . قلت كلمة مب سك ف دأ من موقف معلوم، لا من حكم عام على ن اب

ي  من ي يلز ؟ وما الذ ي حدث . اسأل: ما الذ ة عت أمان هر، أو أض يرك سيظ ا لأن اسم غ فً معرو

ي كل  لص ف ا مخ ن ال: هل أ . أما سؤ ح التصحيح أقرب عل، يصب دما تحدد الف ؟ عن الآن

د. لى الأب ك إ ن هادة تطمئ حك أحد عليه ش لن يمن ؟ ف اتي حي

ر 80 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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لى أهله، وتعلم ته إ سب . أعد ن ل لك وحدك ض نك حكيت عملًا بصورة توهم أن الف ف أ  تكتش

يته  م آذ ص ث خ لى ش ت إ ك أحسن ن يت أ ما رأ . ورب ادمة ي المرة الق نصاف ف إ ه ب كيف تعرض

عل، لى ف ك إ رج ب عة تخ اف ة الن ار. المحاسب ذ ي الاعت تض ر عما يق ك وتعتذ تكف لسان ؛ ف نّ الم  ب

قط. يك مع اسم العيب ف ق ب لا ت

ه، أو  ي عف ف ت تض ع كن ي موض لى قول الحق ف قت إ ما وف كر. رب انب ش ة ج وللمحاسب

. احمد الله،  اهدة عد مج يك ب ر لأخ ي خ رحت ب ، أو ف ارحة أعانك الله على كف كلمة ج

عك من  ب يمن وف من العج عل الخ ، ولا تج سك ف ن بًا ب ا عج عمة إ كر الن عل ش وواصل. لا تج

رح بطاعته. ل الله عليك والف ض ية ف رؤ

اك  ها، أو نصيحة تسمعها. ليست هن ب ة تكت هاية يوم، أو ملاحظ ي ن رة ف ة قصي ف ك وق ن تعي

ك واترك ما  ن دم ما يعي ه. استخ لا ب ر لا يصح الإصلاح إ ت ، ولا دف سك ف ها ن م ب لز مدة ت

قل  ت لى أن ين اج إ ه، يحت ي عرف ر الحق الذ خ م يؤ ر التدوين ث لك عن العمل. من يكث غ يش

ها. لى حل ما يستطيع من كلة إ من وصف المش

 ، لك ان ذ ي ي ب ر أساء، ولك حق ف . قد يكون الآخ نت ارك أ ي ت عة اسأل عن اخ ي كل مراج وف

؟ هل  ب كذ ه وحده. هل رددت ب طائ ا طويلًا عن أخ سك حديثً ف ة ن عل محاسب لكن لا تج

ل أن تطلب حقك  ، ب كر ما لك ن ي أن ت يتك لما عليك لا تعن ؟ رؤ ت حقك اوز ؟ هل ج لمت ظ

ا. ديدً ا ج لمً يف ظ دون أن تض
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، أو لأن الوقت لم  تعلم مهارة ر لأنك لم ت تعث . قد ت ة ي ساد الن لى ف كلة إ نسب كل مش ولا ت

ر  علم سرائ ا. لا ن اب معً ع القصد والأسب . راج ت عن قدرتك رج ا خ فً رو ، أو لأن ظ يكف

ول. تعلم  ب ا على الق لًا قاطعً وية دلي ي ة دن ج ي ت عل ن ج رهم، ولا ن سائ احهم وخ اس من أرب الن

. يق ، واسأل الله حسن القصد والتوف طأ العملي من الخ

ا فً لا ، أو خ ة كلامك ته. اعرض عليه طريق نًا عن أمر يستطيع ملاحظ  يدك أن تسأل أمي  ويف

ة  ق ي حق له عن الصدق والعدل والحكم، لا أن يقطع ب . اسأ بس عليك ا الت ، أو قرارً حدث

ما لا يملكه من  ي ، ف ظ له حق أن يقول: لا أدري نت تحف ما يعلم، وأ ك ب ن اصح يعي . الن ك لب ق

ع. ائ الوق ر أو ب السرائ علم ب

ر  خ ت تؤ طأ وتصحيحه. كن ة الخ ن معرف ي ة ب قل المساف عة أن ت مرات المراج ومن ث

تعلم  ت قدر، ف ما لا ت ت تعد ب . كن ح لك الحق ن يتض ه حي ل ب تحاول أن تعج ا، ف يامً ار أ ذ الاعت

ة ارات قاسي لى الإصلاح من ترديد عب ر أقرب إ ي غ ا الت ل هذ ل الوعد. مث ب قدر طاقتك ق  أن ت

. تلف عل مخ عها ف ب س لا يت ف عن الن

لل  ق يك الحسد، ف ر ف ي ة يث ارن ن كان حديث المق ته. إ ن عرف طأ إ ا يتكرر معه الخ بً  ل سب ز وأ

ر.  ش ل الن ب نَّ ق أ ت ه، ف لي ة إ هار ما لا حاج ظ لى إ ك إ رّ ن كان التصوير يج ه. وإ ي الاسترسال ف

طوات  ه خ ها كلامه. هذ استمع حتى يتم صاحب ، ف صيحة د الن ا عن ب سريعً ض ت تغ ن كن وإ

الله. ة ب عان ها الاست عل، تصحب لة للف اب ق
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ر  ت أكب طوة كان رير. لعل الخ ب ر يأس ولا ت ي ب من غ ع السب راج رى، ف طأت مرة أخ ا أخ ذ وإ

ر أن تظ ن ة لا ت . التوب ي اف لى علم إض ت إ ، أو احتج ك ن نك تركت ما كان يعي و أ ، أ  من قدرتك

عل  لى العمل، ولا تج . عد إ ما تعرف ي لى الصدق ف ها تدعوك إ ، لكن سك ف اصيل ن ف هم كل ت ف ت

ا لإعلان أن الإصلاح مستحيل. بً  ر سب عث تكرر الت

حث عن  ب . ليس المطلوب أن ت ادة عد كل عب ك متصل ب لى ش عة إ تحول المراج ر أن ت واحذ

طأ المعلوم،  ي الخ ر ف ظ ه. ان واب وح ج عد وض ال ب ، ولا أن تعيد السؤ رحة ي كل ف الرياء ف

اطلب العون  ، ف اد الاسترسال حتى عطلك ن ز . إ م امض ، ث ي تعلمت الحكم الذ ذ ب وخ

رة. يدها حي سك ما يز ف ، ولا تكلف ن اسب المن

ته، واترك الكلمة  ي عرف . رد الحق الذ الي لى اليوم الت ذ ما تعلمت إ ، خ عة اف ة ن عد محاسب وب

اس، ر الن ظ ي ن ا ف رً ي ر كب ي ي غ ما لم يكن الت . رب يسر لك ي ت ر الذ ي ظ على الخ ، وحاف ي ذ ؤ  التي ت

ي أن يتحسن  ؛ يكف سك ف عت ن نك راج رهم أ ب اج أن تخ ه. لا تحت عل تعيش ي ف ر ف ي ي غ ه ت لكن

. ليهم من قولك وعملك ما يصل إ

ا نصلح  مً أس معه من رحمته، وعز ي اء لا ن ا، ورج ن وب ه عي رى ب ا ن ا صدقً ن ق نسأل الله أن يرز

ر  ف غ ، واست يق كر على التوف ر. اش ي م قدم ما هو خ د، ث ما قدمت لغ ي ر ف ظ ع. ان ه ما نستطي ب

ي الله، ولا  اة التي ترض ك على الحي ن عي ة ت . المحاسب ل على طاعتك ب ق ر، وأ قصي من الت

ها. ديلًا عن ح ب ي أن تصب غ ب ين
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صل  ٦٩الف

ر ونعود ف غ نست

اج ي تحت . الذ ة دأ التوب ب ه، دون أن ت سك علي ف رره أو تلوم ن ب ا ت يامً قى أ ب م ت ، ث طأك  تعرف خ

ه،  اب ع تركه من أسب ترك ما تستطي ره، وت ف غ ، وتست ك ه لرب : أن تعترف ب بسط وأصدق ه أ لي إ

قدر على  ا ت ل حقً ج ت تؤ ا كن ذ دم إ رة الكلام عن الن عك كث ف ن ره. لا ت ث قي من أ وتصلح ما ب

ه. ا تعرف كيف تكف عن بً  ن ه أو ذ أدائ

قال تعالى:

مْ  هِ بِ نُو  ذُ وا لِ رُ فَ  غْ تَ اسْ فَ وا اللَّهَ  رُ كَ ذَ مْ  هُ سَ فُ  أَنْ وا  لَمُ ظَ أَوْ  ةً  شَ احِ فَ لُوا  عَ فَ ا  ذَ إِ نَ  ي ذِ الَّ ﴿وَ

: ﴾ ]آل عمران نَ و لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ فَ ا  لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ إِ بَ  نُو  ذُّ  رُ ال فِ  غْ نْ يَ مَ  وَ

135.]81

نب عن  يمون على الذ ، ولا يق عون رة ويرج ف ون المغ يطلب ، ف ون طئ ن يخ كرون الله حي يذ

علم وإصرار.

ر 81 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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ي صلى الله عليه وسلم: ب قال الن

 ، دك ا عب ن ي وأ ن ت لق ، خ نت لا أ له إ ، لا إ ي نت رب قول: اللهم أ ار أن ت ف غ د الاست »سي

وء لك  ب ، أ عت ر ما صن ك من ش ، أعوذ ب ا على عهدك ووعدك ما استطعت ن وأ

«. قال:  نت لا أ وب إ ن ر الذ ف ه لا يغ ن إ ، ف ر لي ف اغ ، ف ي ب ن ذ وء لك ب ب ، وأ عمتك علي ن ب

هو من أهل  ، ف ل أن يمسي ب مات من يومه ق ها، ف نًا ب  هار موق الها من الن »ومن ق

هو من أهل  ح، ف ل أن يصب ب مات ق ها، ف الها من الليل وهو موقن ب ، ومن ق ة ن الج

.» ة ن 82الج

 . ا بصدق ن ن يدي رب ي قف ب ا كيف ن اء، وتعلمن ادة والاعتراف والرج مع العب كلمات تج

اها. رد عن معن لى ترديد مج لا نحوله إ ها؛ ف نًا ب  ولها موق ق والوعد الوارد متعلق ب

لص له  تخ «، ف نت لا أ له إ قول: »لا إ ده. وت ك عب ن أ ة وب ي وب الرب ر له ب ق ت «، ف ي نت رب تقول: »أ

 ، نب ميل الذ ي الدعاء محاولة لتج . ليس ف عت ما صن ك وب عف تك وض ر بحاج ق م ت . ث ادة العب

. لا رة ف له المغ ، وتسأ نك قصرت ، وتعرف أ عم عليك ن ه أ ن نت تعرف أ عمة الله. أ اهل لن  ولا تج

. ل كلاهما حق ، ب الأمرين يتعارض الاعتراف ب

م 82 ، حديث رق ، كتاب الدعوات اري خ .6306صحيح الب
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س  ف . ما أحوج الن ي ب ن ذ ، وأعترف ب عمتك علي ن . أعترف ب «: أقر وأعترف وء لك ب ى »أ ومعن

ا  رً ي ع أن ترى خ ها. تستطي اع عن صورت ها الدف لب علي ن يغ ا حي صوصً ، خ ا الصدق لى هذ إ

طأ أو  ا للخ رً ر عذ ي عل الخ ه، دون أن تج توب من ب أن ت طأ يج ه، وأن ترى خ لي قك الله إ وف

. عمة كار كل ن ا لإن بً  طأ سب الخ

عت  رت ما صن ا استكث ذ . إ عملك اب ب ار عن الإعج ف غ لاص، يردك الاست ي طريق الإخ ف

كرك  اء، ذ ن اب الث ي ألمت من غ ا ت ذ لى رحمة الله. وإ اج إ نك محت كرك أ ، ذ قصيرك ونسيت ت

ا حقك  رته. لا يمحو هذ ف ك ومغ ول رب ب ل ق اس، ب وه ليس كلمة من الن م ما ترج أن أعظ

. اية الطاعة عل المديح غ لا تج ك على أ ن ه يعي روع، لكن المش

قص من  ة أوهمت ن يرك بطريق خ رت ب ب : أخ يرك ر غ رك وأض ة من كلام أض وقد تكون التوب

طأ، وصحح ي وعد. كف عن الخ ت ف الغ س، أو ب اف لل من قدر من ق ا لت رً ب لت خ ق ، أو ن اركك  ش

ترك  ما ت ن ي ة ب ار كلمة تريحك لحظ ف غ عل الاست . لا تج ك و عن م اسأل الله أن يعف م، ث ما يلز

نت قادر على إصلاحه. ا وأ مً ائ لم ق ر الظ ث أ

لف  ت . تخ لى رد مال، أو تصحيح قول، أو طلب مسامحة اج إ اس ما يحت ومن حقوق الن

رر. المقصود أن  يد الض ز ال أهل العلم حتى لا ت لى سؤ ها إ عض ان ب ي اج ب ع، وقد يحت ائ الوق

عل ما  ة لترك الحقوق كلها. اف لة حج موض مسأ عل غ ، لا أن تج مك ي أداء ما يلز تصدق ف

جُ عون الله. كل، وار ح، وتعلم حكم ما أش اتض
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ر لا  ي الخ تك ب . لكن معرف ادوا أن يروك صاحب نصيحة اس اعت ار لأن الن ذ اف من الاعت تخ

 . ة قدر الحاج ا ب ه. كن صادقً رر ب ه عمن تض ائ ف خ ، ولا تعطيك حق إ طأ ع وقوع الخ تمن

م  ، ث طئ نك لم تخ عهم أ ن ق رة ت ي ع من كلمات كث ف ن ا وسأصححه، أ ي هذ طأت ف : أخ قولك

. ر الحق ي اع عن غ ر الدف يك أسي ق ب ت

ر، أو أن  ب ر خ ش ل ن ب ة ق توقف لحظ اج أن ت ع التكرار. قد تحت ب يمن ذ بسب ، خ ة وب ومع الت

ي  رة ف ه أعمال يسي . هذ ب اض ل حكم غ ر قب ي ، أو أن تستش اتك از ج ن لل الحديث عن إ ق ت

ها. نسأل الله  ي عن ن ها، ولا يغ ار يصحب ف غ . الاست لى مداومة اج إ ها تحت ها، لكن صورت

طأ. لى الخ ا إ رن ه يج ن ا أ ن ر ما عرف ي غ م ن الإصلاح، ث

د  عُ ، ف ت عف م ض ا ث عت صادقً ا رج ذ . إ ديدة ة ج ر توب ي أخ ا لت بً  نب سب عل تكرر الذ ولا تج

ر  عده، واحذ ر ب ف غ نك ستست لى أ ا إ دً ن نب مست طط للذ ر أن تخ بصدق ولا تستسلم. احذ

لى  ، لا إ آن لى العمل ال ة يدعوك إ اب التوب وع. ب ك لم تعد أهلًا للرج ن ا أن تقول إ ضً ي أ

أس. اء أو الي اسم الرج ديد ب تسويف ج

ور  يد من حض لى مز ة إ وله مع حاج ق نك ت د أ ار، وقد تج ف غ د الاست ك عن لب ن ق وقد يلي

عل  ، ولا تج كاءً ع ب تصن . لا ت ك ن هم ما تقول، واطلب من الله أن يعي ي ف تهد ف ى. اج المعن

ي  م على الإصلاح، لا ف نب والعز ي ترك الذ هر ف دم يظ ا من الدعاء. صدق الن عً ه مان اب ي غ

اس. ر يراها الن ث أ صورة واحدة من صور الت
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ع  ، وامن ، ورد الحق رة ع. صل الصلاة الحاض ف لى ما ين ر إ عد كل تقصي سك أن تعود ب ف علّم ن

قي من  ه. لا تقض ما ب اج ي تحت ، واطلب العلم الذ يك ر لأخ ي خ رح ب ، واف نّ اللسان عن الم

يك مع  ق ب ه، لا لت ك من رج طأ لتخ لى الخ ر إ ظ ن ة ت وب ى وحده. الت ي محاكمة ما مض يومك ف

. هاية لا ن حكايته ب

 . ا على طاعتك ن ن ا وتعي ر لن ف غ سألك أن ت كرها، ون ي ش ا ف رن قصي ت عمك وب ن عترف ب ا، ن ن رب

ريد أن  . لا ن ن للحق لي اب ا ق نُصحن ا  ذ ، وإ رين ف غ ا مست ن ا أسأ ذ ، وإ اكرين ا ش ا أحسن ذ ا إ علن اج

لى  ا أقرب إ ه، وأن تكون أعمالن ي و أن نصدق ف رج قط؛ ن وع ف نحسن الكلام عن الرج

. ك ا على الإيمان ب وسن ف ، وأن تموت ن اك رض



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

297

صل  ٧٠الف

ليل تدوم عليه ق

سك  ف ع لن ي يوم واحد. تض اتك كلها ف ر حي ي غ ريد أن ت ت ، ف ادة رأ ما يحثك على العب ق ت

كلة  ما لم تكن المش . رب نك لا تصلح للمداومة ن أ تظ رها، ف ز عن أكث م تعج ، ث رة ي أعمالًا كث

م ، ث ب عليك ما يج دأ ب ه. اب ات علي ب ع الث سك ما لا تستطي ف ي حمل ن ل ف ، ب تك ب ي أصل رغ  ف

ه. ة علي ظ ك المحاف ل ما يمكن واف د من الن ز

ي صلى الله عليه وسلم: ب قال الن

، وأن أحب الأعمال  ة ن ل أحدكم عمله الج وا، واعلموا أن لن يدخ ارب »سددوا وق

ن قل«. لى الله وإ 83أدومها إ

ر ولو ي ظ على الخ ا، ونحاف أعمالن ر ب ت غ و رحمة الله ولا ن رج يه، ون تهد ف ج  نطلب الصواب ون

قطع  ، لا حماس ين ادة مستمرة على هدي لى عب ل إ ريط، ب ف لى الت ا لا يدعو إ لًا. هذ لي كان ق

ا. سريعً

م 83 ، حديث رق اق ، كتاب الرق اري خ .6464صحيح الب
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ه: ما يرويه عن رب ي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

دي  لي عب قرب إ ، وما ت الحرب ته ب ن د آذ ق ا ف ن الله قال: من عادى لي وليً »إ

ل  واف الن لي ب قرب إ دي يت ال عب ت عليه، وما يز ترض لي مما اف ء أحب إ ي ش ب

ه،  صر ب ي يب ه، وبصره الذ ي يسمع ب ت سمعه الذ ته كن ب ا أحب ذ إ ه، ف حتى أحب

ن  ه، ولئ ن ي لأعطي لن ن سأ ها، وإ ي ب له التي يمش ها، ورج ويده التي يبطش ب

 ، من س المؤ ف اعله ترددي عن ن ا ف ن ء أ ي ه، وما ترددت عن ش ن ذ ي لأعي ن استعاذ

ا أكره مساءته«. ن 84يكره الموت وأ

ر صلاة  خ ت تؤ ا كن ذ روع. إ هها المش ل على وج واف تي الن أ م ت ه، ث ي ب ن عت رائض أول ما ن الف

ا كان عليك حق ذ . وإ ك ب لة تعج اف ار من ن لك أولى من الإكث صلاح ذ إ ر، ف ر عذ ي غ ها ب ت  عن وق

له. ض تحدث عن ف ا ت يً ف ا أو خ اهرً ا ظ جً ام رن سك ب ف ع لن يعه لتصن لا تض ، ف لأهلك

، أو  ت اب كر ث ها، أو ذ ظ علي همها وتحاف ف لاوة ت . ت يسر لك لى ما يت ر إ ظ ، ان ات ب عد الواج ب

اصة  طتك الخ عل خ ، ولا تج روعة ة المش عها، أو إحسان يتكرر. تعلّم الصف صدقة تستطي

اج  اتهم، وما يصلح لك قد يحت تلف قدراتهم وأوق اس تخ . الن يرك ه غ م ب لز ا ت يً ا دين فً  تكلي

ا. ه دون أن يكون أقل صدقً رى من لى صورة أخ يرك إ غ

م 84 ، حديث رق اق ، كتاب الرق اري خ .6502صحيح الب
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 . ت ب لًا لم يث ض ا الوقت ف د لهذ ق ر أن تعت ي ، من غ اسب يومك وقت ين ك ربط العمل ب ن ويعي

ي موعد معلوم حتى لا  ة ف ع أمان ، أو تراج أن ك من ش راغ عد ف راءة ب رصة للق د ف تج

اء  ق ، مع ب ة د الحاج ته عن ظ على مرون اء. حاف ن على الوف اح يعي يم مب ظ ن ا ت ساها. هذ ن ت

رع الله. ادات التي لها أوقات وأحكام على ما ش العب

نك  ال إ لا يق ح همك أ م يصب دأ لله، ث ب ا. قد ت ضً ي القصد أ اية ب لى عن اج إ والمداومة تحت

يد من  ف ع أن تست د الله. تستطي ، واطلب ما عن تك ي دد ن . ج ة ق عت عن صورتك الساب تراج

ي  ر الذ ي ق على الخ هم. اب اب عج إ ا ب روطً عل استمرارك مش ، لكن لا تج رين ع الآخ ي ج تش

. يامك ا من أ ا عاديً ءً ز ح ج ه ويصب ن يهدأ الحديث عن عه، حتى حي ف علمت ن

وات الواحد عل الف ر. لا تج ي لى الخ د إ م عُ ها، ث ي رع ف تعلم حكمها وما يش ، ف لة اف تك ن ات ا ف ذ  إ

ة العمل، كأن  ي ق ا لم يكمل ما رتب له، ترك ب ذ اس إ ه. بعض الن ظ علي ت تحاف هاية ما كن ن

وع  كر أن الرج هه، وتذ ما تستطيع على وج ذ ب . خ ي صورة كاملة لا ف ع لا يكون إ ف الن

. قي ع من لوم طويل يعطل ما ب ف ن السريع أ

قدر عليه من  تلف ما ت يخ ر، ف سف ، أو تمر ب ر عملك ا، أو يكث ضً : ترعى مري ك روف ر ظ ي غ ت وت

. ليس  اج ن تحت ص والأحكام حي ، واسأل عن الرخ م القدرة ما يلائ طتك ب ل. عدل خ واف الن

دي  ؤ ي حالك أن ت ر ف ي د يكون الخ ق لاص؛ ف ي الإخ ا ف رً ي غ ة العمل ت ي كمي تلاف ف كل اخ

. ادة مع التعب ظ ما تستطيع من عب ، أو تحف ة ب دمة واج خ
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ي صلى الله عليه وسلم: ب وقال الن

ر.  ي ي كل خ ، وف عيف من الض لى الله من المؤ ر وأحب إ ي من القوي خ »المؤ

قل: لو لا ت ء ف ي ن أصابك ش . وإ ز الله ولا تعج ، واستعن ب عك ف  احرص على ما ين

تح عمل  ف ن لو ت إ عل؛ ف اء ف ا، ولكن قل: قدر الله وما ش ا وكذ علت كان كذ ي ف ن أ

.» يطان 85الش

ل ب ق ست ا كيف ن م يعلمن ، ث ع وطلب العون اف مع الحديث قوة الإيمان مع الحرص على الن  يج

هاد عن الدعاء، ولا  ت ي الاج ن هاد، ولا يغ ت ي الدعاء عن الاج ن . لا يغ ب ل السب ذ عد ب ما وقع ب

اب  تح ب ي يف ع الاعتراض والتحسر الذ ما يمن ن ؛ إ طأ ع التعلم من الخ ي ترك »لو« من يعن

عد وقوع المقدور. الوسواس ب

ر أو  رأ أكث . قد ترى من يق رك ي غ ة متصلة ب ارن سك مق ف لا تحمل ن ات أ ب اب الث ومن أسب

. لا  ات وما لك من قدرة ب هاده، لكن لا تنس ما عليك من واج ت اج ع ب ف ت ن ت ر، ف يتصدق أكث

ر  قصي ، وعن الت ي حالك ع ف ف . اسأل عن العمل الأن أس أو للتكلف ا للي بً  ة سب ارن ذ المق تخ ت

. قدر استطاعتك ر ب ي دد من الخ ع إصلاحه، واز ي تستطي الذ

م 85 در، حديث رق اب الق .2664صحيح مسلم، كت
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، ولا أن  اج أن يعرف كل سريرتك . لا يحت ق رف كرك ب ك على الاستمرار صاحب يذ ن ويعي

ليه اج إ ر، وأن تسأل عما تحت ي كما على الخ عض ا ب ي أن تصحب . قد يكف ادتك ع أعداد عب اب  يت

ح  من ادة الله، لا محكمة ت ة الصالحة عون على عب . الصحب صيحة ل الن ب ق من علم، وأن ت

ا للمراءاة. ديدً بًا ج  ات ولا سب لوب درج الق

ي الوعد؟ هل  . هل صرت أصدق ف ي المعاملة تعلمه ف ر ما ت ث لى أ ر إ ظ ، ان ومع مرور الوقت

ن على  ة تعي لة عملي ه أسئ ل التصحيح أسرع؟ هذ ب ق ؟ هل ت ي كلامك ة ف نّ قل الم ت

لى  اج إ انب وتحت ي ج . قد تحسن ف اطن ة على الب هادة قطعي ، ولا تعطي ش عة المراج

. قي ة ما ب ، وواصل معالج يق كر على التوف ر؛ اش انب آخ إصلاح ج

. قال تعالى: ة ي ت من إصلاح الن رغ ك ف ن ه إ ي قول ف لى يوم ت ر أن تصل إ تظ ن ولا ت

ر:  ﴾ ]الحج نُ  ي قِ كَ الْيَ  يَ تِ أْ ى يَ تَّ كَ حَ بَّ  دْ رَ بُ  اعْ 86[.99﴿وَ

ة  وب لى الصدق والت ا إ ن ت ، وتمتد معها حاج اة ادة ما دامت الحي . تمتد العب ا الموت ن هن ي ق الي

ى. ما مض ر ب ت غ ولًا، ولا ت ب ا مق اسأل الله أن يكون صالحً ددت عملًا، ف . كلما ج ة عان والاست

ر 86 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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ه دون  دأ ب . اب ب عد أداء ما وج ه، ب ا تستطيع المداومة علي روعً ا مش رً ي ر اليوم خ ت اخ

عل  ، ولا تج ليل الصادق قل الق . لا تست رت ن تعث ع إ ليه، وارج اج إ ، وتعلم ما تحت يج ج ض

دد  ا يتج لاصً خ ا على طاعته، وإ اتً ب ا ولك ث سأل الله لن . ن ا لترك الممكن بً  ر سب ي ة الكث محب

له. ض وه من ف رج ام ن ت معها، وحسن خ
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صل  ٧١الف

عده لاص يصلح ما ب الإخ

اج  . تحت ك ن عي ك ت لب ي ق رى ف لى أعمال أخ اج إ ك تحت ن د أ ن تحاول أن تعمل لله، تج حي

لى  ن تميل إ وف حي لى خ ، وإ رك ن ترى تقصي اء حي لى رج ، وإ ق الطاعة ن تش ر حي لى صب إ

تمع  ه الأعمال؛ يج لًا عن هذ عز ى من لاص ليس معن . الإخ ق ن توف كر حي لى ش التساهل، وإ

. ات ب ما يعين على صدق القصد والث ادة الله، ويقوى ب ي عب 87معها ف

لك  ك ذ ن ه، يعي ائ ز وعد ربك وج ق ب ث ن ت ه. حي ر الله ب ب ما أخ م ب از ين هو التصديق الج ق الي

ك  ، لكن ك سون معروف لها. قد ين ة التي تعمل لأج أ اس هو المكاف اء الن ن عل ث لا تج على أ

ر  ي ترك الخ ا الألم ت علك هذ لا يج لى أ ل إ اء، ب ف لم الج كار أ ن لى إ اج إ ر الله. لا تحت و أج ترج

دير. ق ره من ت تظ ن ت ت اب ما كن ي رد غ لمج

اح  تض ا من اف فً و لاص خ اه. لا تعيش الإخ ة الله تحملك على طاعته وطلب رض ومحب

. قال تعالى: عم عليك ن د من أ ولًا عن ب ل تحب أن يكون عملك مق الرياء وحده، ب

، ص87 ودية ، العب ة مي ي ن ت تاوى، 44اب موع الف .10/149؛ ومج
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اللَّهُ  مْ وَ كُ نُوبَ  ذُ مْ  رْ لَكُ فِ  غْ يَ مُ اللَّهُ وَ كُ بْ بِ  حْ ونِي يُ عُ بِ  اتَّ فَ نَ اللَّهَ  بُّو  حِ مْ تُ تُ نْ إِنْ كُ لْ  ﴿قُ

 : ﴾ ]آل عمران يمٌ حِ ورٌ رَ فُ  غَ 31.]88

آية  ام ال ت ي خ اسمها. وف ة هديه ب الف لى مخ ي صلى الله عليه وسلم، لا إ ب اع الن ب لى ات ة الصادقة تدعو إ المحب

وع. اع والرج ب ي الات رة والرحمة لمن صدق ف ف اب المغ تح لب ف

بًا   ها كذ ي بًا، لكن ف ا حك إعج اس. كلمة تمن ار لا يراه الن ي ت ي اخ ة ف ه المحب هر هذ وتظ

ة  وب وف من عق رد خ اع مج ن ه. ليس الامت ع عن ن مت ت ، ف يسر وليس حقك تركها؛ ومال يت ت ف

لى  ا إ جً ا قى محت ب ا ت . ومع هذ ك ولو لم يعرف أحد ما عرض لك ا رب نت تريد رض اس؛ أ الن

سك وحدها. ف لى ن قك إ ي نسب توف لا ت الدعاء، ف

لم، كان  ي الرياء والظ كر الوعيد ف ساد القصد. من تذ ف ة ب هان ع الاست وف من الله يمن والخ

لى  اءه ولا يدعوه إ ع لا يقطع رج اف وف الن ه. لكن الخ طئ أن يصحح ما علم من خ أولى ب

ي  وف الذ . أما الخ ظ الحق يحف اف ف ، ويخ يصدق اف ف ، ويخ توب ي اف ف . يخ ترك الطاعة

لى الاعتدال. لى علم يرده إ اج إ يحت ر، ف ي يقعده عن كل خ

ر 88 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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ه ويعمل.  لى رب ع إ يرج توح، ف ة مف اب التوب . يعرف أن ب عف نب أو ض ذ ا أ ذ اء يعيده إ والرج

الله  ن ب ل أن يحسن الظ ه، ب لم يعرف م يصر على ظ ة ث ب ته طي ي ن ن اء أن يقول إ ليس الرج

، كما  الرحمة ر ب كي ذ لى ت أس إ ي الي اج من استرسل ف ه. وقد يحت ما أمره ب ذ ب وهو يأخ

. الحساب ر ب كي ذ لى ت ل إ اف اج الغ يحت

ل ما  ذ ب نًا، وت سا ن . تعلم إ روعة اب المش عل الأسب لب على الله مع ف ي التوكل يعتمد الق وف

م  ، ث ان ي ق والب ي الرف تهد ف . تنصح، وتج ة كما تحب يج ت عه، ولا تملك أن تكون كل الن ف ين

ا  رطً ا ش ا سريعً احً ج رين أو ن اب الآخ عل إعج لا تج ك على أ ن ا يعي لى الله. هذ وض أمرك إ تف

ا لسوء الإعداد. رً ذ التوكل عذ تخ لا ت لصدق العمل، وعلى أ

د  ك عن ط لسان ب ، وتض دمة والديك . تكرر خ مرة تهي ب ن ي أعمال لا ت ليه ف اج إ حت ر ن والصب

ا. تحتسب وتطلب  بً ع د ت ، وقد تج ا كل مرة د مدحً . قد لا تج ة ظ على أمان ، وتحاف لاف الخ

ي  ات على ما يرض ب ما الث ن لم، وإ ول كل ظ ب ي ق ر لا يعن ع. الصب دي ما تستطي ، وتؤ العون

ا. ضً ي ي طلب الحق أ ب وف عل الواج ي ف الله ف

كرت من  عمة الله، وش كرت ن ح لك عمل، تذ ج ا ن ذ . إ ق ي عد التوف لب ب كر الق ويصون الش

ل أن  ، ب هدك كر ج ن كر أن ت . ليس الش لك يسر له مث تعال على من لم يت ، ولم ت ليك أحسن إ

قى  ب ر، وأن ت ي الخ رح ب ف ع أن ت . تستطي ة ه من معون ق من عطاء وما صاحب عه مع ما سب تض

لًا للتعلم والتصحيح. اب ا ق عً معه متواض
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ي  ة ف ب ا رغ دً د غ م تج لص اليوم ث . قد تخ ي الطريق لل ف تعالج ما يقع من خ ة ف وب وأما الت

ر، ولا  ي نك صاحب خ ة أ طأ بحج ع عن الخ ا. لا تداف رح أحدً ا، أو تج نسى حقً ، أو ت المحمدة

. صلاح  ره، وواصل الطاعة ث ، وأصلح أ ت اع. تب مما عرف ي الض ر كله ب ي تحكم على الخ

. رة ف لى المغ ة إ توقف عن الحاج ي أن ن لب لا يعن الق

رع لك من  اء ما ش ق ري عليك مما لا تملكه، مع ب ما يج ي لى حكم الله ف ا تسكن إ ي الرض وف

ين أن  م الحز لز ا، ولا ن ة رض ول المعصي ب ي ق . لا نسمّ رر وطلب العلاج والحق ع الض دف

دي ما عليه، ولا يحمله الألم على ه، ويؤ يمان ظ إ وه أن يحف رج ي ن لم. الذ أ ه لا يت ن أ اهر ب  يتظ

اه الله. لم أو قول لا يرض ظ

، رت عن العدوان صب ص، ف خ ليك ش . أساء إ ي موقف قريب تمعة ف ه المعاني مج هر هذ  وتظ

ت ت حقك بصدق حيث احتج و أصلح، وطلب وت حيث كان العف رة الله، وعف ف وت مغ  ورج

ول. ب الق ، ودعوت ب ب له العج ت أن يدخ ف ، وخ كرت ، وش لصت أخ قك الله لعمل، ف ه. أو وف لي  إ

ه. لي ما يهديك إ اج أن تعمل ب ه؛ تحت نت تعيش ى وأ اج أن تسمي كل معن لا تحت

و؛ أو  ق عليك العف ، ويش ة . تحسن الصدق اية لى عن ا إ جً ا ر محت قى آخ انب ويب ويقوى ج

قي  . اعرف ما أعانك الله عليه وما ب ة صيحة صعوب ول الن ب ي ق د ف تحب العلم، وتج

دد،  س عمل يتج ف ة الن ي رب ل. ت ش الف الكمال أو ب ل الحكم ب تعج لى إصلاح، ولا ت اج إ يحت

ر. ي يادة من الخ وع والز رص للصدق والرج ي كل يوم ف وف
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 ، ي قوله وعمله. يصدق ودية ف ه العب هر هذ نًا تظ سا ن لص له، وإ ا يحب الله ويخ بً ل ريد ق ن

يم على  ى أن يق ه لا يرض ، لكن عف لو من ض . لا يخ ، ويتعلم، ويتوب ة دي الأمان ويرحم، ويؤ

ا على  ضً ع ها ب عض ن ب ا كلها، وأن يعي ن سأل الله أن يصلح أعمال قلوب . ن طأ ه خ ن ما عرف أ

هه وحده. اء وج غ ت له اب ذ ب ه، وأن يكون ما ن طاعت
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صل  ٧٢الف

لله وحده

ي  هر صدقها ف ظ م يَ . ث ، أريد أن أصدق معك كلمة لا يسمعها أحد: يا رب دأ إصلاحك ب يب

ترط تركها، أو معروف لا تش ة ت الغ ديها، أو مب ة تؤ ها، أو أمان ظ علي : صلاة تحاف  عمل قريب

ه  ن ت أ ار ما عرف ت ي أن تخ اس؛ يكف ر الن ظ ي ن رة ف ي ا كب مً داية دائ كر. ليست الب عليه الش

ي الله. يرض

قال تعالى:

وا  تُ ؤْ يُ اةَ وَ لَ وا الصَّ مُ ي قِ يُ اءَ وَ فَ  نَ  نَ حُ ي نَ لَهُ الدِّ  ي لِصِ خْ وا اللَّهَ مُ دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ وا  رُ أُمِ ا  مَ ﴿وَ

 : ة ن ي ﴾ ]الب ةِ مَ يِّ نُ الْقَ ي كَ دِ لِ ذَ  اةَ وَ كَ زَّ 89[.5ال

ديلًا من أداء لب ب عل صلاح الق لا نج ؛ ف كاة تي الز ؤ يم الصلاة ون ق ن له، ون لصي د الله مخ عب  ن

ا  بً ل ا وق ريد عملًا صحيحً ديلًا من صلاح القصد. ن رة الأعمال ب عل كث ج ، ولا ن ات ب الواج

ه. لي ا إ ن ق ل ما وف ب ق ا ويت قصن ا على ما ين ن ن له أن يعي سأ ه، ون ا رب ه رض ي ب غ ت يب

ر 89 سي ف ر والت ي ن كث ر اب سي ف ي ت عها ف ع مواض راج ص؛ وت رواية حف رآن الكريم ب آيات من الق ال
الميسر.
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اج  . لا تحت ها من راحة وتعب ي اس، وما ف يت والعمل والن : الب ادة اتك المعت لى حي ستعود إ

من  ق ب ، وارف ك الف ي وعد، وأنصف من خ . اصدق ف دأ ب روف حتى ت دل الظ ب ت أن ت

اصيل العادية ميدان واسع  ف ه الت ي هذ ه. ف ي وصف ة ف الغ دِّ عملك دون مب ، وأ ك اج يحت

ا. ن لم تستوقف أحدً لاص، وإ للإخ

. أعطه ما  اس إحسانك ي أن يعرف الن تك ف ب ته على رغ م حاج نًا، قدّ سا ن ن تساعد إ حي

ن  ، وإ ر تعلق ي رح من غ اف كرك ف ن ش . إ ما قدمت ه ب نّ علي ظ كرامته، ولا تم عه، واحف ف ين

ه ن أردت ب ته؛ إ ي ه كلما لق ه ب نًا من المديح تطالب عل المعروف دي . لا تج سك ف اهد ن ج  نسي ف

اء. ز ده الج جُ عن ار ه الله، ف وج

ل. انسب ض ن لم تكن وحدك صاحب الف ر وإ ي ما تحقق من خ رح ب ، اف يرك ي العمل مع غ  وف

عل اسمك ع. لا تج ف ن ره أ ي ن أن غ ي ب ع عن قرار ت ، وتراج لى أهله، وتعلم ممن أحسن هد إ  الج

. ك ر ب ي دأ كل خ ترط أن يب تم عليه، ولا تش ي تعاون ر من المقصد الذ أكب

ر  ي كر كل خ ن . لا ت قصك كر ما تعلمه من ن ، وتذ ن كر من أحسن الظ اش اك المدح، ف ت ا أ ذ وإ

نًا  صيحة عو ، ومن الن اية ا لا غ عً ي ج اء تش ن ذ من الث . خ ال لك ، ولا تصدق كل وصف يق يك ف

، لا أن تعيش على ما  آتي ي العمل ال اح أن تصدق ف ج عد الن ه ب لي اج إ . وما تحت ة هان لا إ

ى من كلام. مض
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. اطلب حقك  علت ه ما ف يب عن كر أن علم الله لا يغ تذ ، ف هدك اس عن ج ل الن ف ا غ ذ وإ

ار ت م تخ لم ث أ ت . أن ت ب لم أو كذ لى ظ دير يقودك إ ق اب الت ي ب من غ ض عل الغ ، ولا تج  بصدق

ها  و ب رج اهدة ن : تلك مج ليك اج إ ر يحت ي ي خ م تستمر ف ي الانسحاب ث ب ف العدل، أو ترغ

ر. ث أ ت ا لا ن ن ن أ ا الله، لا ادعاء ب رض

ذ  ره، وخ ث لى الله، وأصلح ما استطعت من أ وع. تب إ ر الرج خ لا تؤ ا، ف بً  ن ت ذ ا عرف ذ وإ

، ولا  ير صورتك ه يغ طأ لأن الاعتراف ب ع عن الخ ك على تركه. لا تداف ن اب التي تعي الأسب ب

عله كله حكاية  لا تج ديد؛ ف ر ج ي قي من عمرك ميدان لخ . ما ب ت عف ق أن ض أس لأنك سب ي ت

ى. عن تقصير مض

، أو صلاة  كر، أو قراءة : دعاء، أو ذ ك رب لوة صادقة ب ه خ ظ ب ادة ما تحف وليكن لك من العب

ر أن  تظ ن علها قصة ت ها. لا تج ة اسم صاحب لى معرف اج أحد إ ة لا يحت ، أو صدق روعة مش

لى  م امض إ ول، ث ب ، واسأل الله الق عك ف عل ما ين ا. اف بً  ها واج ع ب ي اس، ولا تض ها الن ف يكتش

ر لهم. ي و الخ لب يرج ق وق أهلك ومن حولك ب حق

ا  بً  الرياء سب تك ب عل معرف ر علم. لا تج ي غ هم ب لوب لا نحكم على ق ا أ ن اس علي ومن حق الن

. انصح  طأ هادة لا تحتمل الخ ص ش خ ك لش عل حب ه عمل، ولا تج هر من لاتهام كل من ظ

، وأولى  ك لب ايتك ق عن لوب ب ه. أولى الق ي لرب ف ي الحكم، ودع ما خ ، وانصف ف ما تعرف ي ف

ه. نت ب ت أ لِّف صلاحك ما كُ إ الأعمال ب
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ك ن : علّم اب ر معاملتك ث هم أ لي من يصل إ دأ ب اب ر، ف ي لى خ تمع إ ر المج ي غ ي أن يت ت ف ب ن رغ  وإ

اس  . لا تعظ الن ، واصدق مع صديقك ريك ظ حق الش كر العامل، واحف ، واش ق الرف ب

لب  ة الق ي رب تمع ت ن تج ى حي . يصدق المعن دموا صورتك هم أن يخ م تطلب من لاص ث الإخ ب

. ي التعامل اليومي والعدل والرحمة ف

. تعلم  مة وة الدائ سك دعوى الق ف سل الله العون ولا تحمل ن ا، ف اقً دت الطريق ش ن وج وإ

عله. ليست  ك ف ما يمكن دأ ب ، واب رحمة من ينصحك ب ه، واستعن ب علمه ودين ق ب ث ممن ت

ته  ات بُت عليه. ومن ف  ث ه وت دأ ب ب ل بصدق ما ت ا، ب عله يومً ف نك ست يل أ تخ رة ما ت كث رة ب العب

ر. ي واب الخ ب قي له من أ لا يترك ما ب طاعة ف

ليه.  ه إ قرب ب ت ، وكل ما ن صيحة و أن تكون الصلاة والصدقة والعلم والن رج لله وحده ن

ا سلامة  سن ف عم لأن ز ه. لا ن ما نهى عن ا ب سد أعمالن ف اف أن ن خ و رحمته، ون رج ه، ون نحب

رط  رة تمحو ما ف ف ه، ومغ ي عن ن غ ولًا لا نست ب ه، وق توقف عن طلب ا لا ن له إصلاحً سأ ؛ ن كاملة

ا. من

ق  ن تش ا على الصدق حي نّ ا، وأع ا وما أعلن ا ما أسررن ر لن ف ا. اغ ا وأعمالن ن لوب ا، أصلح ق ن رب

عل ما  . واج ب ض ا الغ ن لب ن يغ ا، وعلى الرحمة حي ن ت ب ه رغ الف ن تخ ته، وعلى العدل حي كلف

 . اك لق ا على الإيمان حتى ن ن ت ب ول، وث ب لاص والق ا الإخ ن ق ، وارز ي طاعتك ا ف قي من أعمارن ب

؛ لله وحده. توب ليك ن ، وإ ن ك نستعي عمل، وب لك ن
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صل عملي ف

لاص؟ ا على الإخ سن ف ن ب أ درّ كيف ن

ي  ول العمل ولا حكم على ما ف ب ياس لق ا، لا مق ن يومً ي لاث قي من ث ي امج تطب رن ا ب هذ

ة قصده، وتصحيح ما يقدر عليه، وربط  ارئ على ملاحظ ب الق ايته أن يدرّ . غ لوب الق

ا، وأن  روعً ا مش عمل لله، وأن يكون عملن اج أن ن حت . ن ة العدل والرحمة والأمان ادة ب العب

ا  فً و ، ولا ترك العمل خ ات ي ي الن ا ف ا متكررً شً ي ت ف امج ت رن اس. لا يطلب الب نصون حقوق الن

. رين من الرياء، ولا الحكم على الآخ

واب  م تدوين ج ، ث طوة واحدة ذ خ ي ف ن ، وت حة ا: قراءة الصف رً ا قصي تً صص لكل يوم وق خ

الي ولا  لى اليوم الت ع إ ارج اتك يوم ف ا ف ذ ؛ إ ع التمارين مي ان ج ق ت . ليس المطلوب إ ز موج

ال أهل ير سؤ غ اصة ب ة خ ي ة أو علاج هي ق لة ف دول مسأ ا الج ي هذ ل ف . لا تدخ سك ف  تعاقب ن

ر؛ كي ذ واب الكتاب هي أصول الت ب ي أ رحها ف ق ش ة التي سب رعي تصاص. النصوص الش  الاخ

. ورة ث ا مأ ة مدارج وليست نصوصً اغ وية من صي ه التمارين اقتراحات ترب وهذ

عت  ا/راج ت حقً ظ /حف ب ع علامة أمام )أديت الواج : أض عة اليومي اب ل المت سج

ح  ؟ لا تمن ة الي طوة الت ؟ ما الخ اري ي ت ؟ ما اخ : ما الموقف م أكتب ا(. ث رً ث /أصلحت أ قصدي

ها. ت عالًا يمكن ملاحظ ف م أ يّ ؛ ق اء السريرة ة على صف سك درج ف ن
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ي  الها ف دخ عد إ حات ب ع الصف ؛ راج راج د الإخ لة عن ق حة مست ي صف دأ ف ي يب كل يوم تدريب

صل لا يقل عن  د أن الف أكي ، ولت ن ي حت ن صف ي قسم تمرين واحد ب قالب الكتاب حتى لا ين

. ة علي حة ف ين صف لاث ث
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ها٠١اليوم  ل الحكم علي ب تي ق ي لاحظ ن : أ

هة اليوم: ه.وج ائ ادعاء صف لب ولا ب محاكمة الق ، لا ب ة ة الهادئ الملاحظ دأ ب ب  ن

: ق ي ، التطب دأ ب ل أن ت ب ة أحد. ق عان ل أداء مهمة أو إ عله اليوم، مث ف ا ست ادً ر عملاً معت ت  اخ

تمع  ع الأقرب كما هو، ولو اج ا العمل؟ سمِّ الداف وه من هذ ي أرج ي سطر: ما الذ اكتب ف

. ة تلطة من الورق ع المخ ف الدواف دير. لا تحذ ق واب وحب الت اء الث اس ورج ع الن ف ه ن ي ف

: عة اب ول المت ب ق ه. لا تحكم ب لي هت إ ب ت ن ان علته حي ، وما ف تك ي ن ما طرأ على ن عد العمل دوّ  ب

ا. دً ل ما ستصلحه غ جّ العمل أو رده؛ س

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ار٠٢اليوم  ي ت عور والاخ ن الش ي صل ب : أف

هة اليوم: اج وج ار يحت ي ت اخ اية العمل ف اء غ ن عل الث ، أما ج ري ش عور ب اء ش ن الث رح ب  الف

ا. إصلاحً

: ق ي كر. التطب ذ هدك لم يُ ه لأن ج ي نت ف مدح، أو حز ه ب ي رحت ف ا ف بً  ا قري فً  ع موق  استرج

ت الغ ع؟ هل ب ف عده: هل واصلت الن رته ب ت ي اخ عل الذ د الف م حدّ لا تهويل، ث عور ب  اكتب الش

ا؟ فً عت معرو ؟ هل من ي عرض عملك ف

: عة اب كر ولا تطلب المت اش كر اسمك ف ذُ ا  ذ . إ ار ردّ تظ عله دون ان ف ا ت ا واحدً رً ي ر اليوم خ ت  اخ

اء  ف من ج ع ث د يدف ي ف عل المست ظ حقك بصدق دون أن تج احف كر ف ذ ا لم يُ ذ ا؛ وإ يدً مز

. رين الآخ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ

 

 

 



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

316

ا٠٣اليوم  عً اف ا ن يً ف ار عملًا خ ت : أخ

هة اليوم: نًا وج ا ز اس، وليس مي ر الن ظ لب من طلب ن ي تدريب على تحرير الق ف  العمل الخ

ا. رن ي ات غ ي ه على ن نحكم ب

: ق ي ، أو التطب ، أو دعاء صادق يب أمر لأهلك رت ها: ت علن رة لا تتطلب أن ت ي ة صغ  اقض حاج

اج  ا يحت ا، ولا تكتم أمرً ع سرًّ ا حتى تصن اهرً بًا ظ  ترك واج . لا ت اج ظ كرامة محت ة تحف عان إ

. سيق ن يق أو ت لى توث إ

: عة اب ار المت ب خ إ راك ب ي أغ ا، وما الذ طً ب ض ا ومن عً اف عل العمل ن هاية اليوم، اكتب ما ج ي ن  ف

ر هل  كّ اء، وف ن لك عن طلب الث صل ذ اف ة للتعليم ف رب اركة التج لى مش ت إ ن احتج اس. إ الن

. سك محور القصة ف عل ن دة دون ج ائ يصال الف يمكن إ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ة والحق٠٤اليوم  ريض م الف قدّ : أ

هة اليوم: ، أو وج ير حق أخ ، أو ت ب ريعة لترك واج لاص ذ  لا يكون التدريب على الإخ

. ة ولي لة عن مسؤ اف ن ال ب غ ش الان

: ق ي ه أو التطب اط تحب ش احمهما ن د قد يز ا لعب ا لله وحقً بً  د واج دول اليوم وحدّ ع ج  راج

ا  ذ . إ ة لة الممكن اف ا للن تً م اترك وق دي الأصل أولًا، ث حيث تؤ ب ساعاتك ب . رتّ عمل تطوعي

قدر عليه. ما لا ت ا ولا تعد ب كرً ، تواصل مب ت مواعيدك تعارض

: عة اب د أو المحسن المت عب ت صورة المت ين طلب ، وأ يب الأولويات ت ترت ين أحسن ل أ جّ  س

يب  ن أ ت ، لا ب ار صادق ذ ح أو اعت موعد واض لل ب ا أصلح الخ دً . غ على حساب حق قريب

. طويل لا يرد الحق

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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اس٠٥اليوم  لع عليّ الن ن يطّ أ حي هي ت : أ

هة اليوم: ، لاوج ة أمان ديه ب ؤ ه ون رض اس؛ المقصود أن نصون غ ه الن اج   العمل العام قد يحت

هور. هرب من كل ظ أن ن

: ق ي ع التطب عدها راج ها، وب ع ب ف ت ها ومن ين ت د حاج لها حدّ ب مة اليوم. ق اهرة لاز مهمة ظ  قم ب

ا  مً يق لاز ا كان التوث ذ . إ اتك ر لتسويق ذ ش يين صورتك أو استعملت الن ز ي ت ت ف الغ هل ب

. ظ الحقوق از ويحف ج ت الإن ب ي يث اكتب القدر الذ للعمل، ف

: عة اب رة المت ب هار العمل لمصلحة معت ظ ن إ ي ك ب ي موقف رق ف رح الف ملة واحدة تش  اكتب ج

اقه، ولا  ر وسي ش ر الن ث نًا عن أ  ا أمي صً خ م، اسأل ش ز ن لم تستطع الج . إ لة ز ين طلب المن وب

. ة ن يّ ر ب ي غ يرك ب سك أو غ ف تهم ن ت

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ترار٠٦اليوم  لا اغ ل المدح ب ب ق : أست

هة اليوم: كار وج ن ها دون إ كر صاحب ، ونش اية علها غ ج ة دون أن ن ب يد من الكلمة الطي ف ست  ن

ل الله أو ادعاء الكمال. ض ف

: يق عمة الله، التطب ك ن لب ي ق تصار. سمِّ ف أدب واخ ب ب ى عليك أحد اليوم، أج ن ث ا أ ذ  إ

، ولا  سك ف ة ن هان إ لى تعلم أو إصلاح. لا تردّ المديح ب اج إ ال يحت ا ما ز ر عملًا واحدً كّ ذ وت

ه. ك تستحق ن ت أ ب ث ات ت از ج ن مة إ ائ تسرد ق

: عة اب لى تكرار الكلام المت عك إ ؟ دف ة ارن لى مق ا؟ حملك إ اطً ش ادك ن ز : أ اء عليك ن ر الث ث ن أ  دوّ

ة دون  الي لى المهمة الت ل إ ق ت م ان ، ث ة الغ ه، واترك المب ع من اف ء الن ز ذ الج ؟ خ سك ف عن ن

ة. ا للذ بً هد طل استعادة المش

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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وع الأول٠٧اليوم  عة الأسب : مراج

هة اليوم: ة وج ي ق لا تمحُ ب ر يوم ف ذّ ن تع . إ ك اطن ويم وصف لما وقع، لا حكم على ب ق  الت

ر. ي سك بحرمان الخ ف وع ولا تعاقب ن الأسب

: ق ي ن التطب ي صل ب ه الف ي ت ف ا أحسن ا واحدً فً  رج موق ، واستخ ة ات الأيام الست رأ ملاحظ  اق

 ، رهاق اع: إ دف ق الان ه. اكتب ما سب ي عت ف دف ا ان ا واحدً فً  طلب الحق وطلب المدح، وموق

أة؟ ، أم توقع مكاف ان سي وف من الن ، خ ة ارن مق

: عة اب ، أو المت دمة ر خ ب ر خ ش عد ن يق ب لاق تطب غ ل إ ل، مث ب وع المق ا للأسب رً ي راءً صغ ج ع إ  ض

طوة  وح الخ طة بوض اح الخ ج س ن ه. قِ ا متصلًا ب ز حقً ج ن از حتى تُ ج ن ر الحديث عن إ ي أخ ت

اعر. اب المش ي غ ، لا ب درة على عودتك والق

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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نّة٠٨اليوم  دم دون م : أخ

هة اليوم: ء وج ز يد ج ف ظ كرامة المست ه. حف لال من أعان ذ ه حق إ ح صاحب  الإحسان لا يمن

ودة العمل. من ج

: يق ه نوع التطب رض علي ف دل أن ت عه ب ف ا ين له عمّ ، واسأ ة معلومة ي حاج ا ف صً خ  ساعد ش

لا  هه أو قصته ب ر وج ته، ولا تصوّ صوصي ظ خ ه. احف اس علي ي يمدحك الن المساعدة الذ

هد  ة لا مش م الحاج ن وقدّ ذ أ است ، ف ن راك داعمي از لإش ج اركة الإن ت مش ا احتج ذ . إ ن ذ إ

ها. عف صاحب ض

: عة اب ما المت ر ب كي ذ ي الت ة ف ب رغ عرت ب ه؟ هل ش قت مساعدتك طلب : هل واف ن عدها دوّ  ب

، وطلب  لاف د الخ ل المعروف عن تح سج ، مثل عدم ف ة نّ ع الم ا يمن ا عمليً ع حدً ؟ ض قدمت

ط. ب لى ض اج إ امي يحت ظ رتيب العون المالي أو الن ا كان ت ذ ورة إ المش

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ف المستور٠٩اليوم  : أعطي دون كش

هة اليوم: يق وج ظ حق أو تحق ان لحف ي م الب ؛ قد يلز ة لة مطلق ي ض ا ف مً  السرية ليست دائ

. ف اسب من الكش در المن ار الق ي ت تعلم اخ . ن ة ي اف ف ش

: يق روع التطب ق المش ي ر، مع مراعاة التوث ست ديمها ب ق ع ت دمة تستطي ة أو خ ق ف ر ن ت  اخ

 . هة ريك أو ج ه ش اج ا يحت دً ن ، ولا تُسقط مست فِ مالًا ليس لك  . لا تخ تركة والحقوق المش

. ي ر إحراج علن ي ا من غ نًا لطلب المساعدة لاحقً ا آم يد طريقً ف ح المست امن

: عة اب ة المت ي لا حاج ليه؟ ما الذ اج إ ي كان يحت ته؟ من الذ م معرف ي كان يلز  اسأل: ما الذ

تصاص  سر ممن يملك الاخ ف است اس ف ب رر أو الت قي احتمال ض ا ب ذ ، وإ ن قرارك ره؟ دوّ ش لن

. ل التصرف ب ق

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ريب١٠اليوم  يت والعمل الق ي الب لص ف : أخ

هة اليوم: از مهمة وج ج ن عة موعد، إ اب : مت ي الأعمال التي لا تُعرض عادةً ة ف ي هر الن  تظ

ر. ي ، أو أداء وعد صغ ة لي ز من

: يق ي التطب دأه ف . اب ت ر لاف ي ا غ يً ا مهن امً ز ، أو الت يت ي الب دمة ف تر عمل رعاية أو خ  اخ

ا كان  ذ علته. إ نك ف ر أن يلاحظ أحد أ تظ ن ها. لا ت ق علي ف ودة المت قدر الج ه ب مّ ت موعده وأ

. ة نّ لى م دل تحويل الصمت إ اهم ب ف اطلب الت ا ف سً ب ة ملت ولي تقسيم المسؤ

: عة اب ه. المت يرهم ب ي تعي ت ف ب ع هل رغ م راج ، ث كمالك للعمل على من حولك ر إ ث ل أ جّ  س

ول  ب ي ق لاص لا يعن الإخ ؛ ف ة ولي ا للمسؤ اسمً ق ا عادلًا وت مً ي ظ ن اطلب ت الإرهاق ف عرت ب ن ش إ

. ة ي ق ي ة حق اء حاج ف خ لال أو إ غ الاست

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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يق١١اليوم  اب التصف ود عملي ولو غ : أج

هة اليوم: اء.وج ن ة للث لى الحاج د إ ن ، ولا يست لقي ع المت ف ة ون ان يراعي الأمان ق  طلب الإت

: يق دء: التطب ل الب ب ودة ق ار الج ها. اكتب معي لا من يعتمد علي ذ اليوم مهمة قد لا يراها إ فّ   ن

ة مرة  يج ت حص الن عة رقم. اف ته، أو مراج ي وق ، تسليم ف وح الرسالة ، وض صحة المعلومة

. وقك ف ت ت ب ث ة له كي ت ن لا حاج ي تحسي ار، ولا تستمر ف ق المعي واحدة وف

: عة اب ق المت . وثّ ك ا ب بً  ن كان معج ه، لا إ اج ن كان قد حصل على ما يحت ي إ لق  اسأل المت

دم  ان يخ ق ت ن إ ي رق ب ن الف ه. دوّ لى أصحاب ن إ اركي هد المش قص، واصلحه، وانسب ج الن

. حث عن صورة كاملة اف يب ز ن ن است ي ة وب الأمان

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ

 

 

 



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

325

صيحة وأصحح١٢اليوم  ل الن ب ق : أ

هة اليوم: ول كل اتهام دون وج ب سد العمل، كما أن ق ض التصحيح لحماية السمعة يف  رف

ت ليس عدلًا. ب ث ت

: ق ي . استمع حتى التطب ة محددة على عملك أو تعاملك ص موثوق ملاحظ خ  اطلب من ش

مون قد  ين مض ك وب عج رة قد تز ب ن ن ي صل ب ل الرد. اف ب همت ق ة ما ف اغ ، وأعد صي هاية الن

. ات الصلة ع ذ ائ م تحقق من الوق ، ث عك ف ين

: عة اب لى المت اج إ هدوء ما يحت ح ب وم، أو وض ه الي ذ فّ  ة ون لًا للملاحظ اب ا ق ر تعديلًا واحدً ت  اخ

ره والموعد  يّ غ ي ست عل الذ رر؛ سمِّ الف ب إصلاح الض ن ار العام لتج ذ دم الاعت دليل. لا تستخ

يه. عه ف ي ستراج الذ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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نصاف١٣اليوم  إ ل ب ض ارك الف : أش

هة اليوم: هد وج ج ي احتكار صورته. الاعتراف ب رد ف ة الف ب ر من رغ ترك أكب  المقصد المش

. ع عملي رين عدل وتواض الآخ

: ق ي ا، ولا التطب بً اس كرها من ن يكون ذ كر مساهمة من ساعدك حي م، اذ ائ ماعي ق ي عمل ج  ف

ي  ة ف سب أصلح الن ا ف ا سهوً ا أسقطت اسمً ذ ه. إ م ب ق ا لم ت جً ا ت ن ا أو إ سك قرارً ف لى ن نسب إ ت

ا. مً ا دائ ي صمتً تض لاص يق ا أن الإخ ي توهمً ق ي هدك الحق سه. لا تمحُ ج ف اق ن السي

: عة اب ع هل أعطيت المت ا. راج عوه تحديدً ي صن از وما الذ ج لوا الإن  اكتب أسماء من سهّ

ل عن  از ن ا ليس الت . التدريب هن ة قدر الحاج تك ب ولي قت مسؤ ه وهل وثّ ل لصاحب ض الف

. ارة صادقة عب رين مع طلب حقك ب ل أداء حق الآخ ، ب حقك

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ق الصدق١٤اليوم  ن يش : أصدق حي

هة اليوم: لا وج ا ب ارحً ا ج فً  ، ولا كش اعة صورة صالحة بًا لصن  رر قولًا كاذ لاص لا يب  الإخ

ا. تحرى الصدق والعدل معً . ن ة حاج

: يق ، أو التطب از ج ن ي إ ر ف أخ ي موعد، أو ت طأ ف قرار: خ لى إ اج إ ا يحت رً ي ا صغ فً  ه موق  واج

ف  ع إصلاحه. لا تض ن ما تستطي يّ وح، وب ة بوض ق ي كر الحق ها. اذ معلومة لم تتحقق من

. كلة المش ا لا يتعلق ب ح سرً ض ، ولا تف ة لق ت ا مخ ارً أعذ

: عة اب ا كان المت ذ . إ ته من الحقوق ظ ي حف ، وما الذ سارته حين صدقت ت خ ف ن ما خ  دوّ

لط  ل أن تخ ب راء ق تص عن الإج اسأل المخ ، ف اصة ة خ رعي ة أو ش ي عات مهن ب ا ت التصرف ذ

ر. سقاط حق طرف آخ إ ار ب ذ الاعت

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ره١٥اليوم  ث ر وأصلح أ قصي الت : أعترف ب

هة اليوم: ي يعطل وج ات الذ تكرار لوم الذ ة أو إصلاح، لا ب توب عة تتصل ب اف ة الن  المحاسب

العمل.

: ق ي رر التطب رر، وما الض وع. اكتب من تض ا الأسب ك هذ ا وقع من حً ا واض رً قصي ر ت ت  اخ

ار  ذ ا كان الاعت ذ ر لمن له حق إ ذ لا يتكرر. اعت ي يعين على أ ل للإصلاح، وما الذ اب الق

. ة د الحاج نًا عن ب رده، واطلب عو ا، وردّ ما يج بً اس من

: عة اب ي المت طوة ف ر خ يّ . غ تك صي خ مة اتهامات لش ائ لل، لا ق ا للخ ا واحدً بً  رج سب  استخ

طأ  ب خ اطل بسب ق ب ير ساب أن كل خ . لا تحكم ب ق ع موعد تحق م ض دول، ث ة أو الج ئ ي الب

ت طريق إصلاحه. عرف

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ة١٦اليوم  ارن قاوم المق : أ

هة اليوم: اسب القدرة وج د لا ين لي ق لى ت ع إ ة المتواصلة تسرق مقصد العمل وتدف ارن  المق

. ة أو الحاج

: ق ي ف التطب فّ ادات أو العطايا. خ اق عرض العب يك سب ر ف ي ا يث لسً بًا أو مج  لاحظ حسا

نت تعالج  ؛ أ . لا تحكم على صاحب الحساب نت ك أ ب م واج ر عملًا يلائ ت ا، واخ عته يومً اب مت

ه. لة صاحب ز من لتك ب ز ياس من ها دون ق ذ خ دة ف ائ ور ف ش ي المن دت ف ا وج ذ . إ ك لب ي ق ا ف رً ث أ

: عة اب ع المت سه. ض ف المستوى ن هور ب ي الظ ة ف ب رد رغ علًا، وما كان مج ه ف اج  اكتب ما تحت

عد  ر ب ي ي غ ر الت ث ع أ م راج ا، ث قً ا موث ئًا أو تعلمً ه عملًا هاد دل ب ب ، واست ا للاستهلاك الرقمي حدً

وع. أسب

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ل العمل١٧اليوم  ب الله ق ن ب : أستعي

هة اليوم: اب العمل وج الله ونسلك أسب ن ب ي وحده؛ نستعي ة ليست ادعاءً يكف ي  الن

الصحيح.

: يق د التطب م حدّ ، ث تك اسب حاج ة لدعاء ين ، قف لحظ ادة ادة معت ر أو عب ي ل مهمة خ ب  ق

ا رعيً الًا ش ت سؤ ن احتج م. إ ي ظ ن ديلًا من التعلم أو الت عل الدعاء ب . لا تج ة طوة عملي  أول خ

تعلمها. ت مهارة ف ن احتج ، وإ هلة هة مؤ اسأل ج ف

: عة اب الة المت ز ، أو إ طة يق صالح، خ ، رف اسب : وقت من ك ب أعان ، اكتب أي سب از ج عد الإن  ب

ل نصيب  همِ سك وحدها، ولا تُ ف ة لن ج ي ت سب الن ن ر، ولا ت يسي كر الله على الت . اش تت مش

ا. هدً لوا ج ذ ين ب اص الذ خ الأش

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ

 

 

 



هُ دَ حْ لِلَّهِ وَ

331

من أساعد١٨اليوم  ق ب : أرف

هة اليوم: ة وج ع طريق راج ال أو التحكم. ن الاستعج تلط ب ر قد تخ ي عل الخ ي ف ة ف ب  الرغ

ع. ف المعاملة مع أصل الن

: ق ي ه التطب ن أ يب ش رت ل ت ب ه ق ن ذ أ ته، واست رح حاج ا ليش تً ر وق ، أعط الآخ دمة ي موقف خ  ف

ا لم يكن  ذ . إ ي لى درس علن ه إ عف ، ولا تحول ض ة الآمرة ف اللغ ف أو تداول معلوماته. خ

ه. وق تعرف يل موث ر بصدق أو دلّه على سب ذ اعت بوسعك المساعدة ف

: عة اب ؟ ما الكلمة التي كان المت نه صاحب قرار وكرامة عر من أمامي أ : هل ش سك ف  اسأل ن

ظ سلامة  ا يحف ، وتعلم حدًّ ن أمكن ه اليوم إ ؟ أصلح ما أسأت ب ق يمكن أن تكون أرف

. العون

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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اصيل١٩اليوم  ف ي الت ة ف دي الأمان ؤ : أ

هة اليوم: اس، وج ب ت : رقم، اق ة ليه من دقة وأمان ه إ ب ت ن سد طلب السمعة ما لم ن  قد يف

. ، أو وقت ة نسب

: ق ي اريخ التطب اركها أو مهمة ستسلّمها. تحقق من اسم المصدر والت ر مادة ستش ت  اخ

ه من  لى صاحب ا إ نسب كلامً . لا ت رحك قل النص عن ش ز ن رها، وميّ ل نش ب والمعلومة ق

مة المصادر  ائ ي ق عها ف ض ة ف ي لكترون ط إ اك رواب ا كانت هن ذ . وإ ت ب ث ن تيسر الت اكرة إ الذ

روع. ا المش ق قاعدة هذ ، وف ة ي ي الحاش صصة لا ف المخ

: عة اب ي وصل المت ي المكان الذ طأ ف . صحح الخ ي ن ي ر يق ي قي غ ه وما ب قت من ن ما تحق  دوّ

ة  اج معرف ن كان التصويب يحت . إ ا على الصورة ظً ا فِ التصحيح حف  ليه، ولا تخ إ

. ق لى أن يتحق ، علّق الحكم إ صصة متخ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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: أحمي عملي من الاستحواذ٢٠اليوم 

هة اليوم: ي مقدمة العمل. ونحمي وج ا ف ن لا يكون اسمن ا حي ن ر صدق ب ت  التعاون يخ

. ات ي اتهام الن ح لا ب يق واض توث الحقوق ب

: ق ي ر التطب ش ة ن ة وطريق ات والملكي ولي وا على المسؤ ق ف ، وات رين ي مهمة مع آخ ارك ف  ش

ا وقع  ذ . إ أدب ة ب د الحاج يق مساهمتك عن من أدى العمل، واطلب توث . اعترف ب ة يج ت الن

العدل. من يحكم ب ه واستعن ب ل المتصلة ب ع والرسائ ائ مع الوق اج اع ف ز ن

: عة اب اسم المت هدك ب ل سرقة ج ب ق . لا ت ظ حقك ريق وحف نصف الف ا أ ا واحدً ل قرارً جّ  س

ة العمل من  سب ي ن . العدل ف ترك يد من عمل مش ف م بحرمان المست ق ت ن ع، ولا ت التواض

مرات صلاح القصد. ث

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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طة٢١اليوم  د تعطل الخ ت عن ب ث : أ

هة اليوم: ديروج ق اج ت رة تحت اب ا؛ لكن المث ر العمل سريعً ث هر أ ن لا يظ متحن حي لاص يُ   الإخ

. روف القدرة والظ

: ق ي د التطب ، وحدّ ة ة الواقعي يج ت . اكتب الن مر كما توقعت ث دمة لم ت عة أو خ اف ر عادة ن ت  اخ

اذ دل اتخ عه ب ف ا عما ن ا واحدً دً ي ف . اسأل مست لة أو الوقت أو توقعاتك ي الوسي لل ف  هل الخ

. ة رب ة للتج اسب ، وحدد مدة من رة ي طوة صغ ل خ ا. عدّ اسً ي عله كله مق رد ف

: عة اب ر المت ا ولا تصف العذ ديلًا واقعيً ب ب ، رتّ ة ولي ر الاستمرار لمرض أو مسؤ ن تعذ  إ

ل لما  ق ت ه، وان ظ ما تعلمت وح، واحف ه بوض أوقف اسب ف ر من ي هر أن العمل غ ا ظ ذ الرياء. وإ ب

. علان بطولة ع دون إ ف ن هو أ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ير٢٢اليوم  ره عن الخ ش ن ع ما أ : أراج

هة اليوم: اس أو وج ض كرامة الن ر، وقد يعرّ ي ز الخ لب العون ويحف ادرة قد يج ر المب ش  ن

ر. ش ل الن ب ة ق ن الحاج ز هم؛ ن اب يطلب إعج

: ق ي الصور التطب نًا ب  ذ ؟ هل أملك إ ه المعلومة اج هذ ور اليوم، اسأل: من يحت ش ل أي من ب  ق

لغ والعمل دون  ح المب يد؟ هل أوض ف ف المست لا كش دة ب ائ يصال الف والأسماء؟ هل يمكن إ

ع. ا وراقب الداف له يومً جّ م، أ ر لاز ي ر غ ش ن كان الن ؟ إ ة الغ مب

: عة اب ة المت ئ عب ور لت ش دم المن خ ر: هل استُ ع الأث ، راج رت ش ا ن ذ ه. إ ب ر وسب ش  اكتب قرار الن

رين  ؛ صحح المسار ولا تحكم على الآخ تمع مقصدان ؟ يمكن أن يج اء صورتك ن دعم أو لب

هد واحد. من مش

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ام٢٣اليوم  ق ت قد دون ان : أسمع الن

هة اليوم: لب وج ب الق درّ ا. ن ن ا علي ومً قده هج رى ن ا يسهل أن ن ن هويت ط العمل ب ب ن يرت  حي

. ت والرد المنصف ب ث على الت

: يق همته، واطلب التطب . اكتب الاعتراض كما ف ب ض روة الغ ي ذ د، لا ترد ف ق ا وصلك ن ذ  إ

هدوء ما لم يصح،  ن ب يّ ما صح، وب قر ب ه. أ ا. تحقق مما يمكن التحقق من ن كان عامً الًا إ مث

ر. هي رية أو التش تعد عن السخ واب

: عة اب تصر على المت ق لي ا ف يً ا علن ت ردً ن احتج عده. إ ل الرد وب ب عورك ق ل كيف كان ش  سج

سه  ف وح ن الوض صححه ب ك ف طؤ ن خ ي ب ن ت ام. وإ ق ت ، لا الان تصحيح معلومة أو حماية حق

. ه عملك ت ب ي عرض الذ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ير٢٤اليوم  واب الخ ب ترك أ توب ولا أ : أ

هة اليوم: عالج وج ي أن يحبس المرء عن الطاعة أو الإصلاح. ن غ ب وف من الرياء لا ين  الخ

روع. واصل العمل المش ع ون الداف

: ق ي رة التطب ب هرت علامة معت : هل ظ ز م ميّ اس، ث ر الن ظ ا من ن فً و ه خ ت عن ا توقف رً ي  سمِّ خ

ق  ث من ت ط، واستعن ب ب ض ه من لى العمل على وج ع إ رد وسواس وتردد؟ ارج أم هو مج

. ان ن رد طلب الاطمئ ا لمج ادة قهرً ة أو العب ي ا تكرر الوسواس. لا تكرر الن ذ علمه إ ب

: عة اب حص المتكرر. راقب الأداءالمت ا يوقف الف ه اليوم، وحدً لي ا ستعود إ علًا واحدً   اكتب ف

ل  ؛ مسائ اصة ي أحكام خ توى عامة ف ا التدريب لا يقدم ف . هذ م امض ولة ث مرة معق

تصاص. لى أهل العلم والاخ ها إ ي ع ف ادات والوسواس لها صور يرج العب

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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رتاح دون أن أستعرض٢٥اليوم  : أ

هة اليوم: قص وج ب ليست ن ة على أداء الواج ن ، والراحة المعي ا حقوق سد وأهلن  للج

ار. تخ بًا للاف ا لاص ولا ب خ إ

: ق ي . لا تعوض التعب التطب ا للأسرة تً ا، أو وق يً ا، أو مش ومً : ن يك روعة تكف ب راحة مش  رتّ

يعه  اقش توز ن ء ف اد العب ا ز ذ . إ لة ي ض رهان ف الك ب غ ش ع من ان ، ولا تصن سك ف يف ن عن ت ب

. دة واطلب المسان

: عة اب له؟ ما المت لي ق ي ت غ ب ي ين اط الذ ش . ما الن ك ز قك وتركي رها على رف ث ن أ ، دوّ عد الراحة  ب

وق  أداء الحق ل ب عدد ساعات العمل، ب ن لا يقاس ب ؟ التواز ورك لى حض اج إ ي يحت الحق الذ

. ة قدرة واقعي والاستمرار ب

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ار الاستمرار الممكن٢٦اليوم  ت : أخ

هة اليوم: يام؛ لا نطلب من وج عد أ قطع ب ن هلة ت طة مذ ة من خ ي رب ر للت ي ابت خ ليل الث  الق

. وق القدرة ا ف جً ام رن ا ب سن ف ن أ

: ق ي رة لها التطب ي تر واحدة صغ . اخ ة ي يع الماض لال الأساب تت خ ب ع العادات التي ث  راج

داية  عد صلاة أو ب ل ما ب ، مث ي يومك ودة ف ارة موج ش إ ، واربطها ب حان وقت ومكان واض

علان  لى إ طة دون تحويلها إ الخ اج أن يعرف ب ر من يحت ب ، وأخ ك ن ز ما يعي هّ الدوام. ج

. از ج ن إ

: عة اب ن المت ة الكاملة حي سخ دحم، والن ي يوم مز ك أداءه ف ي يمكن ل الحد الأدنى الذ جّ  س

ي  ة مدة تكف ر الحالي ق ديدة حتى تست ف عادة ج يسر. احمِ العادة من التوسع؛ لا تض ت ت

ها. للحكم علي

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ر٢٧اليوم  عد التعث طة للعودة ب ع خ : أض

هة اليوم: ي سرعة العودة وج هر ف طة يظ اح الخ ج اه. ن ي لا يمحو ما تعلمن ئ ز تكاس الج  الان

ي ادعاء عدم السقوط. ، لا ف ب وإصلاح السب

: يق طوة التطب ن خ . لكل احتمال عيّ لاف ط، خ غ ر، ض ، سف ان ا: نسي عً ا متوق رً عث  اكتب ت

؛ صمم  ة ة مرهق وب . لا تصمم عق ت ا احتج ذ ره إ ي ا تستش صً خ ا، وش اوز يومً تج عودة لا ت

. لب لى عمل الق ب ويعيدك إ ظ الواج ا يحف ديلًا واقعيً ب

: عة اب ة أو المت ئ ي ر الب يّ غ ه ف ن عي ر ب ا تكرر تعث ذ . إ ة د الحاج ي مكان تراه عن طة ف ع الخ  ض

اسب ولا  اطلب العون المن ذٍ أو قهري ف  ط بسلوك مؤ ب ا ارت ذ دل تكرار اللوم. وإ الموعد ب

. ة الوعظ لف لغ كلة خ فِ المش  تخ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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ة والحقوق٢٨اليوم  ي مع العمل والن : يوم يج

هة اليوم: ، وج عمل صحيح وحق مصون ا على وصل قصد صالح ب ن ر اليوم قدرت ب ت خ  ن

ا. ن ت ت رة أهداف تش دون كث

: يق دالتطب ائ ر ز ي ه، وعمل خ ظ ديه، وحق لإنسان تحف ؤ ب ت قط: واج ة أعمال ف لاث طط لث   خ

ر ما  ث م راقب أ ، ث ات ب م الواج ه. قدّ ز ج ن عله وكيف ست ف ا ت ه. اكتب لكل واحد لماذ قدر علي ت

. لة لي دو ق ب طتك ت رد أن خ ا لمج عً ا راب فً ف هد . لا تض قي من وقتك ب

: عة اب ك المت ب ي رت ن ت دوّ ت الأعمال ف ن تعارض هره. إ عل، لا مظ ودة كل ف م ج يّ ي المساء، ق  ف

ا. ظً و ن كان حقه محف رار إ الق ر ب ث أ م. اسأل من ت ل ما يلز ، وعدّ ب والسب

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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نصاف٢٩اليوم  إ ا ب ن يومً ي لاث ع ث : أراج

هة اليوم: ول الله للأعمال. وج ب ق ا ب عي علمً قص، ولا يدّ از والن ج مع الإن يم الصادق يج ي ق  الت

. ي ق ي السلوك وما ب ر ف ي غ لاحظ ما ت ن

: ق ي ه أهدأ التطب ي ا صار قرارك ف فً  ر موق ت . اخ ة اتك الحالي ملاحظ  قارن ورقة اليوم الأول ب

ا ممن  ا محددً يً . اطلب رأ لى المديح أو الانسحاب ه إ ي ب ف ذ ج ن لت ت ا ما ز فً  أو أعدل، وموق

ر. اهر لا السرائ ه يرى الظ ن ول أ ب ، مع ق ر معك ي ي غ ر الت ث عاش أ

: عة اب ا، المت اج إصلاحً ا يحت يه، وحقً ا ستستمر ف ها، وعملًا واحدً ة أمور تعلمت لاث  اكتب ث

يسها؛ هي  ئ ي سك أو ت ف ة ن كي ز ة لت دم الدرج تص. لا تستخ ه على مخ اج عرض الًا تحت وسؤ

قط. عة ف طيط ومراج أداة تخ

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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امج٣٠اليوم  رن عد الب ة ب وعي عة أسب اب ت مت ب ث : أ

هة اليوم: لى ممارسة يسهل وج ح إ ج . نحول ما ن اهدة هاية المج دول ليست ن هاية الج  ن

رط. يش المف ت ف ف الت ف خ ها ون لي وع إ الرج

: ق ي ة التطب لاث عل له ث ، واج ة والعمل والحقوق ي عة الن ا لمراج رً ا قصي وعيً ا أسب تر موعدً  اخ

كره أو  اج أن أش ي أصلحه؟ من أحت ر الذ ي أستمر عليه؟ ما الأث ر الذ ي قط: ما الخ لة ف أسئ

. دولك ي ج ع الموعد ف ليه؟ ض ر إ ذ أعت

: عة اب روف المت يرت الظ غ ا ت ذ ديد. إ طة من ج عة الخ ل مراج ب ا من الاستمرار ق هرً  حدد ش

؛  الله، وتعلم، وامض لًا. استعن ب ش ر كل تعديل ف ب ، ولا تعت ات ب اء الواج ق ف العمل مع ب كيّ ف

. ول له، وعليك صدق السعي ب الق

تصر: ته: ________ تدوين مخ ظ ي حف يه: ________ | الحق الذ ي عملت ف  الموقف الذ

ا: ________ دً | ما أصلحه غ
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رون امن والعش رون والث ر والحادي والعش ع عش ع والراب وع: اليوم الساب عة الأسب مراج

: عمل  انب ا من كل ج الًا واحدً تر مث م اخ ته، ث ب ة أعد قراءة ما كت وعي عة أسب ي كل مراج ف

م  يّ هادة تقوى. ق لى ش ام إ ل الأرق ا. لا تحوّ اج إصلاحً ع يحت هر، وموض ع ظ اف ر ن ث ه، أ أديت

ة من ساعدته؟ هل  صوصي ت خ ظ الوعد؟ هل حف مت ب ز يته: هل الت ما يمكن رؤ سلوكك ب

ا؟ رت أو رددت حقً ذ ة العمل؟ هل اعت صححت نسب

( : ن ي ن لى اث ر إ د من صف ن م كل ب يّ ه، )0ق اقض ي ما ين ه أو وقع من علت 1( لم أعمل ب ( ف

ا، ) رً كي ت تذ ة أو احتج ي ئ ز طوة ج ب 2خ ود: أداء الواج ن . الب اسب قدر من عل ب ت الف ز ج ن ( أ

عد  ول التصحيح؛ العودة ب ب ؛ ق يق ة والتوث سب ؛ صدق الن لق ظ حقوق الخ ؛ حف لة اف ل الن ب ق

ار تمرين  ي ت ه علامة تساعدك على اخ ن لاص؛ إ ا على الإخ موع ليس حكمً ر. المج التعث

. الي وع الت الأسب

ا  بً  ا، واكتب سب ا واحدً دً ن ر ب ت . اخ ة وب د العق ز دول ولا ت موع، لا توسع الج ض المج ف خ ا ان ذ إ

ا  ذ تص. وإ ال مخ ، أو سؤ ريك اق مع ش ف ، ات تت ليل مش ق : وقت محدد، ت ا للتحسن عمليً

. مرت ث عة التي أ ترك المراج ، ولا ت كر من أعانك كر الله، واذ ع، اش ف ارت
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ا ن يومً ي لاث عد الث عة ب اب تامي والمت ياس الخ بطاقة الق

ات  ها ملاحظ ، بوصف ن ي لاث ي اليوم الث م أعدها ف ي اليوم الأول ث لة ف ب عن الأسئ أج

ق رّ ف اد؟ هل أ ل عمل معت ب عي ق ة داف ع تسمي : هل أستطي ات ي ا لصحة الن ارً ب ت ة لا اخ صي خ  ش

دي  المديح؟ هل أؤ ي ب لب ن تعلق ق ي الحق وب لى الاعتراف ب روعة إ تي المش ين حاج ب

طأ  قل النص؟ هل أصلح الخ ل ن ب تحقق من المصدر ق ل؟ هل أ واف ة الن اف ل إض ب ات ق ب الواج

اومة وسواس الرياء؟ روع مع مق ر المش ي ه؟ هل أواصل الخ اف عد اكتش ب

عل  . لا تج ك واب ا يدل على ج ا واحدً فً  ق موق م أرف اً(، ث الب اً/غ ان ادراً/أحي ر: )ن ت ال اخ لكل سؤ

كر أن  ، وتذ ة ن كان له ملاحظ عملك إ ر ب ث أ ؛ اسأل عمن ت سك ف ا لن ات مديحً اب اع الإج ف ارت

عة ها أرب رج عادة واحدة تستمر علي ول. استخ ب ت الق ب يم لا يطلع على السريرة ولا يث ي ق  الت

. ق ائ ر دق اوز عش ا لا يتج وعيً عة أسب ، وموعد مراج طوة إصلاح واحدة ع، وخ ي أساب

م عد  لى الله، ث د، وتب إ ن وج ، وردّ الحق إ ن ما وقع بصدق : أوقف اللوم، وعيّ رت ا تعث ذ إ

استعن  ا ف ا مستمرً قً ي ا أو ض ا قهريً ا كان ما يعتريك وسواسً ذ لى قدر ممكن من العمل. وإ إ

توى  ا ولا ف يصً خ ي ليس تش يب التدريب ا الكت ؛ هذ اسب تصاص المن أهل العلم والاخ ب

. ة ي علاج


